
 :الغفلة عن النعم

 !!مدمار الأمسبب 
 
 
 ومآسي قديمة اقصص واقعية تحكي آلام

 ة والعبرةظللع
 حتى لا يتكرر الخطأ!!

 

 تأليف

 الحجوري العمريبن أحمد أبي عمرو عبد الكريم 

 تقديم فضيلة الشيخ العلامة/

 يحيى بن علي الحجوري حفظه الله
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 والسلامة لا يُعادلها شيء

 العمل الصالح والإقبال على 

جَونجاةرَ فَ 
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 فضيلة الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله  ميقدت

وأشهد  ,وحده لاشريك لهكما يحب ربنا ويرضى, وأشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله 

 :, أما بعدصلى الله عليه وسلمأن محمدًا عبده ورسوله 

لأخينا فضيلة الشيخ أبي عمرو عبد الكرريم  «سبب دمار الأمم» فقد تصفحت كتاب:

كتابًا حافلًا مُهمًّا في بابه؛ اشتتم  للتق ص تت  د  ت      فرأيته الحجوري؛ 

 صارءها لبرة ولظة, وحذرًا من أمثالها!!

 .مع ما ف ه من ن ائح للم ة نافعة فأجاد وأفاد

 وجزاه الله خيًرا. 

 كتبه: يحيى بن علي الحجوري

 هر5/1/1131
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 قدمة الم

إن الحمد لله نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 

أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله 

 وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُ ﴿﴿ َ مُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمََ يَا أَيُّه

ََ َ لَاا ْكُمْ  ََّ ايَ ثَااا َِ ََ  وَالأرَْحَااا
َِ ََ باِا اااتَلوُ ًَ اااتك وَاتَّقُااوا ايَ الَّااذِي تَ ًَ

ا وَنِ رِجَااا ك ثَيراِاوك

 بكا
 [.1]النساء:﴾﴾رَقِ

َاااا الَّاااذِينَ  مَنُاااوا ﴿﴿ َاااا الَّاااذِينَ  مَنُاااوا يَاااا أَيُّه  وَ  إَاُااوتُنَّ َِ  وَأَنْااا ُمْ يَاااا أَيُّه
َِ  وَ  إَاُااوتُنَّ َِ  وَأَنْااا ُمْ اتَّقُاااوا ايَ حَاااقَّ تُقَاتاِاا
َِ اتَّقُاااوا ايَ حَاااقَّ تُقَاتاِاا

 ََ لِمُو ًْ ََ مُ لِمُو ًْ   ..[[101101عمران:عمران:  ]آل]آل﴾﴾مُ

ا﴿ ا الَّذِينَ  مَنوُا اتَّقُوا ايَ وَقُولوُا قَوْ ك سَدِيدك َ فِاْ  لَكُامْ  * يَا أَيُّه ْْ يُصْلحِْ لَكُمْ أَْ مََلَكُامْ وَيَ

ا َ ظِ مَك ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ ايَ وَرَسُولَ   [.01-00]الأحزاب:﴾﴾َُ فَقَدْ فَازَ فَوْزك

 , وشر الأمرورصلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهرد  هرد  محمرد  أما بعد:

ا, وكل محدثة بدعة,  وكل بدعة ضلالة. محدثاتُه

لنَّااسِ وَمَاا فإن ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ﴿
ا لِ بَُُ وَتلِْكَ الْأمَْيرَالُ نَضِْْ

ََ يَعْ   .[13العنكبوت:]﴾قِلُهَا َِ َّ الْعَالِوُِ

ا ْواك وَباِلوَْالِادَيْنِ ﴿وقال تعالى:  َْ  
َِ اثُوا باِ كُمْ َ لَا ْكُمْ أَ َّ تُرِْ ََ رَبه قُلْ تَعَالوَْا أَتْلُ مَا حَ َّ

اهُمْ وَ   اناك وَ  تَقْ ُلُوا أَوْ دَثُمْ مِنْ َمِْلاقٍ نَحْنُ نَْ زُقُكُمْ وََيَِّ ًَ تَقَْ بُاوا الْفَاوَاحَِ  مَاا َحِْ

ََ ا كُامْ يُظَهََ  مِنْهَا وَمَا بَطنََ وَ  تَقْ ُلُوا النَّفْسَ الَّ يِ حَ َّ َِ لَعَلَّ اثُمْ باِ ََّ كُمْ وَ
قذ ذَلِ  َِ َّ باِحََْ



 8 المقدمة
 

8 
 

 ََ  .[151الأنعام:]﴾تَعْقِلُو

وَابذ ِ نْدَ ايَِِ ﴿وقال الله تعالى:   مه الْبُ  ََّ شَََّ الدَّ ََ الصه  .[11لأنفال:ا]﴾كْمُ الَّذِينَ   يَعْقِلُو

ََ ﴿وقال الله جل في علاه:   ٍَ يَعْقِلُو  .[35العنكبوت:]﴾وَلَقَدْ تََ ثْنَا مِنْهَا  يَةك بَ ذنةَك لِقَوْ

ااحَابِ ﴿وقررال تعررالى:  َْ اامَعُ أَوْ نَعْقِاالُ مَااا ثُنَّااا ِ  أَ ًْ وَقَااالوُا لَااوْ ثُنَّااا نَ

عِوِ  ًَّ  .[10الملك:]﴾ال

نةٍَ أَوْ مِنْ وَرَاتِ جُدُرٍ ﴿ل تعالى: وقا بَأسُْهُمْ بَ نْهَُمْ    يُقَاتلُِونَكُمْ جََِ عاك َِ َّ ِ  قُ ىك مَُُصَّ

دِيد   َْ  ََ َ    يَعْقِلُو مُْ قَوْ َْ َّى ذَلكَِ بأِنَََّّ بهُُمْ جََِ عاك وَقُلُوبُُُمْ  ًَ  [.11الحشر:]﴾تََْ

َْ يُ ﴿وقال تعالى:   ََ أَ ََ ايِ أَفَ طَمَْعُو ََ ثَلا مَعُو ًْ ََ فَِ يق  مِنهُْمْ يَ  مُمَّ ؤْمِنوُا لكَُمْ وَقَدْ ثَا

 ََ َُ مِنْ بَعْدِ مَا َ قَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُو فُونَ  [.05البقرة:]﴾يَُُ ذ

وأمرهم أن يفهموها ويتدبروها  اللهه تعالى الناسَ بنصوص الشرع,فقد خاطب 

 ب أصحاب العقول!بعقولهم, ولم يخاطب البهائم؛ وإنما خاط

رهم الله تعالى بما أنعم عليهم به لكي يعتبروا ويفردوه وحده بالعبادة؛ ولكي  وذَكَّ

 يشكروه على هذه النعم.

 ( حصل غلاء في الأسعار في كثير من البلدان, لا سيما في اليمن؛1111وفي عام )

 !!الرافضية وتزامن مع ذلك الثورة الحوثية

 !ضالة, والجهال لثورة الحوثيمع تأييد الفرق والأحزاب ال

فرأيت كثيًرا من الغوغاء, وأهل  ؛وثار الاشتراكيون وأذيالهم ببعض المناطق الجنوبية

وا به الشغب, ومن لا ينظرون لعواقب الأمور قد أشعلوا نار الفتنة, وهيجوا الدهماء, وألَّ 

الشر كما يموج الناس على ولي الأمر المسلم, فرأيت أنهم لو تسنى لهم ما يؤملون لماج 

 !!! بل أشر وأضرالبحر
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 ولم يعتبروا بدول مجاورة حصلت لها نكبات بنظير هذه التصرفات!

فرأيت أن أكتب هذه الرسالة؛ تذكيًرا للغافل, وتنبيهًا للجاهل, وتثبيتاً للعاقل, ونصحًا 

ََ  فَلَوْ ﴿للأمة, قال الله تعالى:  َِ  مِنَ  ثَا ََ  بَقِ َّةٍ  أُولوُ قَبلْكُِمْ  مِنْ  القُُْ و ادِ  َ نِ  يَنهَْوْ ًَ  ِ   الفَْ

َّنْ  قَلِ لاك  َِ َّ  الْأرَْضِ  َِ  أُتِْ فُوا مَا ظَلَمُوا الَّذِينَ  وَاتَّبعََ  مِنهُْمْ  أنَْجَ نْاَ مِِ  وَثَانُوا فِ 

 .[111:هود]﴾مُُِْ مِيَ 

ََ  وَمَا﴿وقال الله تعالى:  ََ  اوَأهَْلُهَ  بظِلُْمٍ  القَُْ ى لِ هُْلكَِ  رَبهكَ  ثَا  [.110:هود]﴾مُصْلحُِو

دَ  يَعْلَمُ  يُ وَا﴿ وقال تعالى: ًِ  .[110: البقرة]﴾الِصُْْلحِِ  مِنَ  الُِْفْ

وله اللهِ  ا, عَنهَْ للههرَضَِِ ا صلى الله عليه وسلمعَنْ زَيْنبََ بِنتِْ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبيِِّ وَ   صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: خَرَجَ رَسه

 : وله هه يَقه ا وَجْهه مَْرًّ ََ َ  َِ »يَوْمًا فَزِعًا محه بَ، فُ حَِ الْ وَْ ََ َِ َّ ايُ، وَيْل  للِْعََ بِ مِنْ شٍََّ قَد اقْتَََ لَ

َِ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مِيرلُْ هَذِهِ  :  ,«مِنْ رَدْ لْته تيِ تَلِيهَا, قَالَتْ: فَقه بْْاَمِ وَالَّ وَحَلَّقَ بإِصِْبعَِهِ الِْْ

الِحهونَ  يناَ الصَّ
ولَ اللهِ, أَنَهلْكِه وَفِ بَثُ »؟ قَالَ: يَا رَسه   «.نَعَمْ َذَِا ثَيرَُ  الَْْ

 .(1110)( ومسلم برقم3311رواه البخاري برقم)

مَا للهه رَضَِِ ابَشِيرٍ  بْنِ  النُّعْمَانِ  عَن (1143وفي صحيح البخاري برقم ) النَّبيِِّ  عَنِ  , عَنهْه

ٍَ اسْ هََمُوا َ لََ سَفِ نةٍَ ثَ  : وَالوَْاقِعِ فِ هَايِ مَيرلَُ الْقَائمِِ َ لََ حُدُودِ ا» :قَالَ  صلى الله عليه وسلم  ،مَيرلَِ قَوْ

ابَ بَعْضُهُمْ أَْ لَاهَا ََ ََ الَّذِينَ ِ  أَسْفَلهَِا َذَِا اسْ قََوْا  ،وَبَعْضُهُمْ أسَْفَلَهَا ،فَأَ الَِْاتِ  مِنَ فَكَا

وا َ لََ مَنْ فَوْقَهُمْ  ْ  ،مَ ه ا وَلَ ثُوهُمْ  ؛ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَافَقَالوُا لوَْ أَنَّا خََ قْناَ ِ  نَصِ بنِاَ خَْ قك َْ يَتَُْ
فَإِ

ا ا ،وَمَا أرََادُوا هَلَكُوا جََِ عك َْ أخََذُوا َ لََ أَيْدِيُّمِْ نَجَوْا وَنَجَوْا جََِ عك  .«وََِ
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  في هذه الحياةالابتلاء سنة الله

نَْ ا ثَمََتٍ أنَْزَ قال الله تعالى: ﴿  الده
َ اةِ مْ مَيَرلَ احََْ بْ لََُ َِ وَاضِْْ مََتِ فَاخَْ لَطَ بِ ًَّ لْنَاهُ مِنَ ال

ََ ا يَاحُ وَثَا بَحَ هَشِ مَك تَذْرُوهُ ال ذ َْ تٍ يُنَبَاتُ الْأرَْضِ فَأَ  َ لََ ثُلذ يَْْ

 .[15الكهف:]﴾مُقَْ دِراك 

َِ نباقال الله جل في علاه:  مَتِ فاخْ لط بِ ًّ نْ ا ثمَتٍ أنْزلْناهُ مِن ال  الده
تُ ﴿َنِّمَ ميرلُ احَْ اةِ

َُ ح َّ  أهْلُها  نتْ وظنَّ يَّ ى َذِا أخذتِ الْأرْضُ زُخُْ فها وازَّ الْأرْضِ مِِاّ يأثُْلُ الناّسُ والْأنْعا

 ُ ْْنَ أَ صِ داك ثَ ا حَ اهَ لْنَ عَ جَ اراك فَ  لْاك أوْ نَََّ ا لَ ا أمُْ نَ اهَ تَ مْ قادِرُوَ  ل هْا أَ أنََّّ  لكَِ ذَ باِلْأمْسِ ثَ  َْ لْ ت

لُ الْْياتِ لِقوْ   .[11]يونس:ٍَ ي فكُّ وَ﴾نُفصذ

فسنة الله في هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة أنها دار ابتلاء واختبار, ولا ينجو من 

 الح.غيرص ابتلاءاتُا, والاختبار فيها أحد, كل بحسبه صالح, أو 

َْ تدْخُلُوا الْْنةّ ولِّا يأتْكُِمْ مَ قال الله سبحانه وتعالى:  بْ مُْ أ
ًِ َْ ح وْا مِنْ لَ ذِين خَ لُ الَّ يرَ ﴿أ

َّ  هُْمُ الْبأسَْ ًَّ قبْلكُِمْ مَ  صُْْ ى نَ  َ َُ مَ عَ ذِين  منوُا مَ ى يقُول الّ سُولُ والَّ اتُ وزُلزِْلوُا ح َّ  ّاتُ والضَّْ

ََّ َ  ايِ أَ  ﴾ايِ قَ  صَْْ نَ   َِ  .[111]البقرة:ِ يب 

وعِ  كُمْ بشِْيتٍ مِنَ نبْلُونَّ ﴿ولَ وقال جل في علاه:  الْأمْوالِ والْأنْفُسِ  ونقْصٍ مِنَ  الْْوْفِ والُْْ

ِ الصَّ واليرَّ  َِ راجِعُوَ مْ مُصِ بة  قالوُا َنِّا يِِ ذِين َذِا أَاب هُْ الَّ *  ابِِ ينم اتِ وبرذ *  وَنِّا َلِ ْ

مِْ ورحْْة  وأُولوكِ هُمُ الُِْهْ دُوَ﴾  .[150-155]البقرة: أُولوكِ  ل هِْمْ َلوات  مِنْ ربُذ

ََّ ﴿لَ وقال تعالى:  معُنَّ   ُبْلوُ ًْ كُمْ ول 
ًِ ذِين أُوتُوا الكِْ اب مِنْ الَّ  مِنَ  ِ  أمْوالكُِمْ وأنْفُ

َّ ذلِك مِنْ  َ الَّ  قبْلكُِمْ ومِنَ  وا وت قُّوا فإِ َْ تصْبُِِ
َِ الْأمُُورِ﴾ذِين أشَْثُوا أذىك ثيروِاك وَِ ]آل زْ

  .[111عمران:
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ََ وقال الله تعالى:    ح َّ كُمُ ايُ و ْ قَ دَ ﴿ولقدْ 
َِ ونَّمُْ بإِذِْنِ هً ى َذِا فشِلْ مُْ وتنازْ  مُْ دهُ َذِْ تَُ

نْ ا ومِنكُْمْ منْ يُِ يدُ  بهوَ مِنكُْمْ منْ يُِ يدُ الده
ِ  الْأمِْ  و ص ْ مُْ مِنْ بعْدِ ما أراثُمْ ما تَُِ

]آل  لَ الِؤُْْمِنيِ﴾ صرفكُمْ  نهُْمْ لِ بْ لِ كُمْ ولقدْ  فا  نكُْمْ وايُ ذُو فضْلٍ  الْْخِ ة مُمَّ 

  .[151عمران:

شَ ل كُْمْ مِنْ بعْدِ الْْمذ أمنةك نُعاساك يَ  َ  لَ نْزَ مُمّ أَ ﴿وقال الله سبحانه وتعالى:  ى طائفِةك مِنكُْمْ ْْ

هُمْ يظُنهوَ باِيِ غَ ة  قدْ أهَّ ائِفَ وطَ  ًُ  َّ  احَْقذ ظنَّ  وَْ  هُْمْ أنْفُ
ََ ةِ يَ الْْاهِلِ الْأمِْ   مِنَ  انَ هلْ لَ  قُولوُ

 ََّ َُ يِ  مِنْ يْْتٍ قُلْ َِ هِمْ ما   يُبدُْوَ لك يقُولوَُ لوْ ثاَ لنا مِن  الْأمْ  ثُلّ ًِ يُُْفُوَ ِ  أنْفُ

الْأمِْ  يْْت  ما قُ لِْنا هاهُنا قُلْ لوْ ثُنْ مُْ ِ  بُ وُتكُِمْ لبِز الّذِين ثُ بِ  ل هِْمُ الْق لُْ َلِى 

 بْ لِ 
ص ما ِ  قُلُوبكُِمْ وايُ  لِ م  بذِاتِ مضاجِعِهِمْ ولِ دُورِثُمْ ولِ مُحذ َُ  ايُ ما ِ  

دُورِ    .[151]آل عمران:﴾الصه

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائفَِ الْأرَْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ﴿وقال جل في علاه:  

ََّ رَبَّ   بَلُْوَثُمْ ِ  مَا  تَاثُمْ َِ
فُور  رَحِ م  دَرَجَاتٍ لِ َْ َُ لَ يعُ العِْقَابِ وََنَِّ  .[115]الأنعام:﴾كَ سََِ

َِ حِي  مِن الدّهِْ  لْ يكُنْ ْ وْاك مذْثُوراك ﴿هلْ أتى  لَ الِْ وقال الله تعالى:  َنِّا خلقْنا *  نًْا

ََ الِْ  َِ فجعلْناهُ سمِ عاك بصِواك﴾ نًْا  .[1-1: الْنسان]مِنْ نُطْفةٍ أمْشاجٍ نبْ لِ 

ونبْلُو  ابِِ ينَ الِجُْاهِدِين مِنكُْمْ والصَّ  مَ عْلَ ى نَ  َّ كُمْ حَ ﴿ولنبلُْونَّ  قال جل في علاه:و 

  [31]محمد:أخْبارثُمْ﴾ 

َُ َ لََ ﴿وقال جل وعلا:   ُْ  ْ َ ََ ٍَ وَثَا ا مََوَاتِ وَالْأرَْضَ ِ  سِ َّةِ أَيَّ ًَّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ال

 بَلُْوَثُمْ أَيهكُ 
ََ مِنْ بَعْدِ الِوَْْتِ لَ َقُولنََّ الَّذِينَ الَِْاتِ لِ نُ َ مَلاك وَلَونِْ قُلْتَ َنَِّكُمْ مَبعُْومُو ًَ مْ أحَْ

َْ هَذَا َِ َّ سِحْ   مُبيِ    .[0]هود:﴾ثَفَُ وا َِ

ا ﴿ثُله نفْسٍ ذائِقةُ الِوْْتِ ونبلُْوثُمْ باِلرّذ والْْوِْ فِ ْنةك وَلِ ْنوقال الله جل في علاه:  
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 .[35نبياء:لأ]اتُْ جعُوَ﴾

بَ حَ أَ *  ﴿الوقال تعالى:   َْ يقُولوُا  منَّ النَّ  ًِ َْ يُتَْثُوا أ ا نَّ  َ دْ فَ قَ ولَ *  ا وهُمْ   يُفْ نوَُاسُ أ

  .[3-1]العنكبوت:﴾الكْاذبِيَِ  منَّ عْلَ  َ ذِين َدقُوا ولَ ايُ الَّ  ذِين مِنْ قبلْهِِمْ فل عْلمنَّ الَّ 

 بلُْوثُمْ أيهكُمْ أحًْنُ  َ  احَْ اةَ وَ  الِوْْتَ  قَ لَ ذِي خَ ﴿الَّ لاه: وقال الله جل في ع 
 لاك وهُوَ مَ لِ

  .[1]الملك: العْزِيزُ الْْفُورُ﴾

وعن سعد بن أبي وقاص رضِ الله عنه, قال: قلت: يا رسول الله, أي الناس أشد بلاء؟ 

ال جل  لَ حًب  الأنب ات، مم الصاحَوَ، مم الأميرل فالأميرل من الناس، يب لَ«قال: 

دينَ، فإَ ثاَ   دينَ َلابة زيد   بلائَ، وََ ثاَ   دينَ رقة، خفف  نَ، وما يزال 

 .»البلات بالعبد ح ى يمشي  لَ ظه  الأرض ل س  ل َ خط وة

( وهو حسن, 1013(, وابن ماجه )1341)برقم (, والترمذي 1/101رواه أحمد )

 (.1/310سند )وحسنه شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح الم

دخلْته على  :قال , عَنهْه للهه رَضَِِ ا عنْ أبِي سعِيدٍ الْْهدْرِيِّ  (1011ورواه ابن ماجه برقم )

و يهوعكه  صلى الله عليه وسلمالنبّيِِّ   ,فوْق اللِّحافِ  ,فوجدْته حرّهه بيْْ يديّ  ,فوضعْته يدِي عليهِْ  ,وهه

لْته  ول اللهِ :فقه ويُضعّفُ  ،ضعّفُ لنا الْبلاتُ َنِّا ثذلكِ يُ « :قال ؟ما أشدّها عليكْ ,يا رسه

ول اللهِ أيُّ الناّسِ أشدُّ بلاءً  :قهلْته  ,»لنا الْأجْ ُ  ول اللهِ  :قهلْته  ,الْأنْبيِاءه  :قال ؟يا رسه يا رسه

َْ ثاَ أحدُهُمْ ل ُبْ لَ باِلفْقِْ  ح ىّ ما يجدُِ أحدُهُمْ َِّ  « :قال ؟منْ  ثهمَّ  وَ َِ مُمّ الصّاحَُِ

يُّا َْ ثاَ أحدُهُمْ ل فْ حُ باِلبْلاتِ  ،العْباتة يُُوذ  .» ِثمَ يفْ حُ أحدُثُمْ باِلّ خات ،وَِ

(, 311-1/315هذا حديث حسن, وحسنه شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند )

 الحديث صحيح.ف
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رَيْرَةَ رَضَِِ اوَ  وله  :قَالَ  , عَنهْه للههعَنْ أَبِي هه امَةِ مِنَ مَيرَلُ الِؤُْْمِنِ ثَمَيرلَِ »: صلى الله عليه وسلماللهِ قَالَ رَسه  الَْْ

رْعِ  ا ،الزَّ تَْْ
يحُ ثَفَأَ أُ باِلْبَلَاتِ  ،مِنْ حَ ثُْ أَتَ هَْا ال ذ تَ  ،فَإذَِا اْ  َدَلتَْ تَكَفَّ مََّ ََ وَالْفَاجُِ  ثَالْأرَْزَةِ 

اتَ يُ مُعْ َدِلةَك حَ َّى يَقْصِمَهَا ا َْ  «. َذَِا 

( 5113برقم )ورواه البخاري , (1104ومسلم )( 5111البخاري برقم )رواه 

 .رضِ الله عنه ( عن كعب بن مالك1110ومسلم برقم )

ودٍ  عنْ عبدِْ اللهِ ( 1501( ومسلم )5110وفي صحيح البخاري برقم ) رضِِ  بنِ مَسْعه

و يهوعكه وعْكًا شدِيدًا ,فِي مرضِهِ  صلى الله عليه وسلم أتيتْه النبّيَِّ  ,اللهه عنهْه  إنِّك لتهوعكه  :وقهلْته  ,وهه

َُ أذكى« :قال ,لك أجْريْنِ  نّ ذاك بأِنَّ إِ  :قهلْته  ,وعْكًا شدِيدًا لمٍِ يُصِ بُ ًْ َِّ   ؛أجلْ ما مِنْ مُ

َُ خطاياهُ ثمَ تَاته ورقُ الشّج ِ  حاتَّ   .»ايُ  نْ

هيبٍْ رضِِ اللهه عنهْه  (1444وفي صحيح مسلم برقم ) وله اللهِ  :قال, عنْ صه  :صلى الله عليه وسلمقال رسه

ََّ  ، جبكا لِأمِْ  الِؤُْْمِنِ « َُ سَّاتُ  ،ول سْ ذاك لِأحدٍ َِّ  للِْمُؤْمِنِ  ،َُ خوْ  أمْ هُ ثُلَّ  َِ َْ أَاب ْ َِ

َُ  ؛ْك  ا ل َُ ضّْاتُ  ،فكاَ خوْك َْ أَاب ْ َُ  ؛وَِ ا ل ﴿ما يُقالُ وقال الله تعالى: , »َبِ فكاَ خوْك

ََّ لك َِ َّ  سُلِ مِنْ قبلْكِ َِ ْْفِ ةٍ وذُو ِ قابٍ ألِ مٍ﴾ربَّ   ما قدْ قِ ل للِ ه  .[13فصلت:] ك لذُو م
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 صنوف الابتلاء في هذه الحياة

 تلاء في هذه الحياة متنوعة ومختلفة؛ فهذا يبتلى في جسده!نوف الابإن ص

 في ولده!مبتلى وهذا  

 في أهله!مبتلى وهذا  

 وهذا غريب! 

 وهذا يبتلى بالفقر!

 وهذا يبتلى بالقتل والقتال! 

 وهذا يطول بلاؤه, وهذا يقصر!

ََ يُوَا﴿بالغة ؛ وهكذا, ولله الحكمة ال  .[14النور: ]﴾ يَعْلَمُ وَأَنْ مُْ   تَعْلَمُو

   ثاَ اي نبي أيوب ََ»قال :  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ,رضِ الله عنه عن أنس بن مالك

 أخص من ثانا َخوانَ من رجلاَ َ  ،والبع د الق يب ف فضَ ؛سنة  رة ممَني بلائَ

 أذنب لقد واي أتعلم: لصاحبَ أحدها الفق ،َل َ وي وحاَ َل َ يْدواَ ثانا َخوانَ

 ذاك؟ وما: َاحبَ قال ،أحد أذنبَ ما اذنبك  أيوب

 !  ؟  نَ ف كشف اي ي حَْ ل سنة  رة ممَني منذ قال 

 أَ غو يقول ما أدري  : أيوب فقال ،لَ ذلك ذث  ح ى ال جل يصبِ ل َل َ راحا فلمَ 

  نهمَ فأثف  ب  ي َلى فأرجع اي ف ذث اَ  اَي ناز ال جلي  لَ أم  ثنت أني يعلم اي

  .حق   َ  اي يذث  أَ ث اه ة

 ثاَ فلمَ ،يبلغ ح ى ب ده ام أتَ أمًكت حاج َ قضى فإذا حاج َ َلى يُ ج وثاَ: قال 

ل  بَارِد  ﴿ :مكانَ   أيوب َلى وأوحي ، ل همَ أبطأ يوَ ذات ًَ َ ْْ ارْثُضْ بِِ جْلكَِ هَذَا مُ
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اب    ،البلات من بَ ما اي أذهب قد  ل همَ وأقبل ين ظ  فلق  َ فاس بطأتَ, [11ص:]﴾وَشَََ

 الِب لَ هذا اي نبي رأيت هل ف ك اي بارك أي: قالت رأتَ فلمَ ثاَ ما أحًن  لَ وهو

  ؟اَح حك  ثاَ َذ منك بَ أْبَ اأحدك  رأيت ما ذلك  لَ وواي

 فلمَ سحاب ي اي فبعث للشعو وأنذر حللقم أنذر:  راَدأن لَ وثاَ ،هو أنا فإني :قال

  لَ الأخ ى وأف غت فاض ح ى الذهب ف َ أف غت القمح أنذر  لَ َحداها ثانت

 .«فاض ح ى قرِ الوَ  الشعو أنذر

( والبزار كما في كشف الأستار 3110برقم1/144رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده )

 ( وغيرهما, وهو صحيح.1350برقم 3/100)
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 فإذالم تُشكر زالت  لله كثيرةنعم ا

بَ ا﴿قال الله تعالى:  نَّةك يَأْتِ هَا رِزْقُهَا رَغَاداك مِانْ ثُالذ يُوَضََْ
 مَيرَلاك قَْ يَةك ثَانَتْ  مِنةَك مُطْمَوِ

ٍَ فَكَفَاااَ تْ باِااأنَْعُمِ ا اااوْفِ باِاامََ ثَاااانُوا يُ فَأَذَاقَهَاااا ايِمَكَاااا اااوعِ وَالَْْ بَااااسَ الُْْ
 لِ

 ََ  .[111النحل:]﴾يَصْنَعُو

وا نعِْمَةَ اقال تعالى: ﴿ َْ تَعُده  .[11النحل:] ﴾   تَُْصُوهَايِوََِ

ََ يِوَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ ا﴿وقال تعالى:  أرَُو  جَْْ
َِ
ه فَإلَِ ْ كُمُ الضْه ًَّ  [.53النحل:] ﴾ مُمَّ َذَِا مَ

ََ وََذَِا مَسَّ ﴿وقال تعالى:  ا ًَ نْ ََ ضٌُّْ دَ َ  الِْ َُ نَسَِِ مَا ثَا َُ نعِْمَةك مِنْ لَ  مُمَّ َذَِا خَوَّ
َِ
َُ مُنِ باك َلَِ ْ ا رَبَّ

 مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ 
َِ
 قُلْ إََ َّاعْ بكُِفْاِ كَ قَلِا لاك َنَِّاكَ مِانْ يِيَدُْ و َلَِ ْ

َِ  أَنْدَاداك لِ ضُِلَّ َ نْ سَبِ لِ

حَابِ النَّارِ  َْ  [.1الزمر:]﴾أَ

لُوا بَِ ادذي رِزْقِهِامْ يُوَا﴿وقال تعالى:  زْقِ فَمََ الَّذِينَ فُضذ لَ بَعْضَكُمْ َ لََ بَعْضٍ ِ  ال ذ  فَضَّ

 سَوَات  أَفَبنِعِْمَةِ ا
َِ ََ يَِ لََ مَا مَلَكَتْ أَيْمََنَُّمُْ فَهُمْ فِ   [.01النحل:]﴾ يَجْحَدُو

ََ فَإذَِا مَسَّ ﴿وقال سبحانه:  ا ًَ نْ َُ َ لََ  ضٌُّْ دََ انَا مُمَّ  الِْ لْنَاهُ نعِْمَةك مِنَّا قَالَ َنَِّمََ أُوتِ  ُ َذَِا خَوَّ

 ََ  [.14الزمر:]﴾ِ لْمٍ بَلْ هِيَ فِ ْنةَ  وَلَكنَِّ أَثْيرََ هُمْ   يَعْلَمُو

ا الَّذِينَ  مَنوُا اذْثُُ وا نعِْمَةَ اايَ ﴿وقال تعالى:  َ سَالْنَا  َ لَا ْكُمْ َذِْ جَااتَتْكُمْ جُنُاود  فَأرَْ يِأَيُّه

ََ ا ََ بَصِواك يَُ لَ ْهِمْ رِيُاك وَجُنوُداك لَْ تََ وْهَا وَثَا  .[4الأحزاب:]﴾ بمََِ تَعْمَلُو

 قال الشاعر:

 إذا كنت في نعمة فارعها      

 

 

 فإن المعاصي تزيل النعم   

 وحافظ عليها بشكر الْله 

 

 فشكر الْله تزيد النعم 

 



 الأمم   سبب دمار 
 

07 
 

07 
 

نَّاهُمْ ِ  الْأرَْضِ مَاا لَْ أَلَْ يََ وْ أَلَْ يََ وْ ﴿﴿وقال الله تعالى: وقال الله تعالى:  ٍَ مَكَّ هِمْ مِنْ قَْ 
نَّاهُمْ ِ  الْأرَْضِ مَاا لَْ ا ثَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِ ٍَ مَكَّ هِمْ مِنْ قَْ 
ا ثَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِ

ا هِِمْ فَأهَْلَكْنَا ِ ي مِنْ تََْ مََتَ َ لَ ْهِمْ مِدْرَاراك وَجَعَلْنَا الْأنََّْاَرَ جَْْ ًَّ نْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ال ا هِِمْ فَأهَْلَكْنَانُمَكذ ِ ي مِنْ تََْ مََتَ َ لَ ْهِمْ مِدْرَاراك وَجَعَلْنَا الْأنََّْاَرَ جَْْ ًَّ نْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ال اهُمْ اهُمْ نُمَكذ

    ..[[11الأنعام:الأنعام:]]﴾﴾مْ قَْ ناك  خَِ ينَ مْ قَْ ناك  خَِ ينَ بذُِنُوبُِمِْ وَأَنْشَأنَْا مِنْ بَعْدِهِ بذُِنُوبُِمِْ وَأَنْشَأنَْا مِنْ بَعْدِهِ 

نَّاااثُمْ ِ  الْأرَْضِ وَجَعَلْنَااا لَكُاامْ فِ هَااا مَعَااايَِ  قَلِاا لاك مَااا ﴿﴿وقررال الله تعررالى:وقررال الله تعررالى: نَّاااثُمْ ِ  الْأرَْضِ وَجَعَلْنَااا لَكُاامْ فِ هَااا مَعَااايَِ  قَلِاا لاك مَااا وَلَقَاادْ مَكَّ وَلَقَاادْ مَكَّ

 ََ ََ تَشْكُُ و     ..[[1010لأعراف:لأعراف:]ا]ا﴾﴾تَشْكُُ و

 وَجَعَلْنَا لََُ ﴿﴿وقال سلحانه وتعالى:وقال سلحانه وتعالى:
َِ نَّاثُمْ فِ  َْ مَكَّ نَّاهُمْ فِ مََ َِ  وَجَعَلْنَا لََُ وَلَقَدْ مَكَّ
َِ نَّاثُمْ فِ  َْ مَكَّ نَّاهُمْ فِ مََ َِ مْ سَامْعاك وَأَبْصَااراك مْ سَامْعاك وَأَبْصَااراك وَلَقَدْ مَكَّ

 ََ تٍ َذِْ ثَاانُوا يَجْحَادُو مْ مِانْ يَْْ دَتُُْ
دَةك فَمََ أَغْنَى َ نْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ  أَبْصَارُهُمْ وَ  أَفْوِ

ََ وَأَفْوِ تٍ َذِْ ثَاانُوا يَجْحَادُو مْ مِانْ يَْْ دَتُُْ
دَةك فَمََ أَغْنَى َ نْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ  أَبْصَارُهُمْ وَ  أَفْوِ

وَأَفْوِ

ََ يِيِبآِياتِ ابآِياتِ ا ًْ َهْزِئُو  يَ
َِ ََ  وَحَاقَ بُِمِْ مَا ثَانُوا بِ ًْ َهْزِئُو  يَ
َِ     ..[[1111حقاف:حقاف:الأالأ]]﴾﴾ وَحَاقَ بُِمِْ مَا ثَانُوا بِ

ْ ﴿﴿  وقال الله جل في علاه:وقال الله جل في علاه: ْ أَلَ ََ   **  بعَِادٍ بعَِادٍ   رَبهكَ رَبهكَ   فَعَلَ فَعَلَ   ثَ ْفَ ثَ ْفَ    َ  َ تَ تَ   أَلَ ََ َرَِ ْ   الَّ اِيالَّ اِي  **  الْعِمََدِ الْعِمََدِ   ذَاتِ ذَاتِ   َرَِ ْ لَ لَاقْ   لَ لَاقْ يُُْ   يُُْ

خْ َ   جَابُواجَابُوا  الَّذِينَ الَّذِينَ   وَمَمُودَ وَمَمُودَ   **  الْبلَِادِ الْبلَِادِ   ِ  ِ    مِيرْلُهَامِيرْلُهَا خْ َ الصَّ ََ   **  باِلوَْادِ باِلوَْادِ   الصَّ ََ وَفِْ َ اوْ   الَّاذِينَ الَّاذِينَ   **  الْأوَْتَاادِ الْأوَْتَاادِ   ذِيذِي  وَفِْ َ اوْ

وْا َْ وْاطَ َْ ا  فِ هَافِ هَا  فَأَثْيرَُ وافَأَثْيرَُ وا  **  الْبلَِادِ الْبلَِادِ   ِ  ِ    طَ ًَ االْفَ ًَ ََّ   **  َ اذَابٍ َ اذَابٍ   سَوْطَ سَوْطَ   رَبهكَ رَبهكَ   َ لَ ْهِمْ َ لَ ْهِمْ   فَصَبَّ فَصَبَّ   **  دَ دَ الْفَ َِ ََّ   رَبَّاكَ رَبَّاكَ   َِ

ادِ  ََ ادِ لَباِلِِْْ  ََ ا  **  لَباِلِِْْ  افَأمََّ َُ   فَأمََّ ا ًَ نْ َُ الِْ ا ًَ نْ َُ   ابْ َلَاهُ ابْ َلَاهُ   مَامَا  َذَِاَذَِا  الِْ َُ رَبه َُ   رَبه َُ فَأَثَْ مَ َُ   فَأَثَْ مَ مَ َُ وَنَعَّ مَ ا  **  أَثَْ مَنِ أَثَْ مَنِ   رَبّذ رَبّذ   فَ َقُولُ فَ َقُولُ   وَنَعَّ اوَأَمَّ   مَامَا  َذَِاَذَِا  وَأَمَّ

َِ   فَقَدَرَ فَقَدَرَ   ابْ َلَاهُ ابْ َلَاهُ  َِ َ لَ ْ َُ   َ لَ ْ َُ رِزْقَ ََ   َ  َ    بَلْ بَلْ   ثَلاَّ ثَلاَّ   **  أَهَانَنِ أَهَانَنِ   بّذ بّذ رَ رَ   فَ َقُولُ فَ َقُولُ   رِزْقَ ََ تُكِْ مُو ََ   وََ  وََ    **  الْ َ ِ مَ الْ َ ِ مَ   تُكِْ مُو و اضه ََ تَََ و اضه   َ لََ َ لََ   تَََ

 َِ َِ طَعَا كِيِ   طَعَا ًْ
ِ كِيِ الِْ ًْ
ِ ََ   **  الِْ ََ وَتَأْثُلُو اثَ   وَتَأْثُلُو َ اثَ التَه َ ََ   **  لًَِّالًَِّا  أَثْلاك أَثْلاك   التَه بهو

ََ وَتَُِ بهو
ا  حُبًّاحُبًّا  الَِْالَ الَِْالَ   وَتَُِ اجًََّ   [.[.1010--11]الفجر:]الفجر:﴾﴾جًََّ

شى أن يس من لم يعرف حق نعمة الله عليه بالشكر فيهخشى والله على لبها الله عنه؛ بل يخه

بِِْ ﴿تكون شديدة: من عقوبة  َْ ََ  مَا َ لََ  وَا ا وَاهْجُاْ هُمْ  يَقُولُاو  وَذَرْنِي  * جََاِ لاك  هَجْا ك

بيَِ  لْهُمْ  النَّعْمَةِ  أُولِ  وَالُِْكَذذ ََّ  * قَلِ لاك  وَمَهذ اا * وَجَحِا مَك  أَنْكَاا ك  لَادَيْنَا َِ اةٍ  ذَا وَطَعَامك  غُصَّ

ا  مَك  وََ ذَابك
ََ  * أَلِ بَالُ  الْأرَْضُ  تَْ جُفُ  يَوْ بَالُ  وَثَانَتِ  وَالِْْ   .[11-10المزمل:]﴾مَهِ لاك  ثَيرِ بكا الِْْ

ََّ  وَلوَْ ﴿وقال ربنا تبارك وتعالى:  قَوْا  مَنوُا الْقَُ ى أَهْلَ  أَ  مِانَ  بََ ثَااتٍ  َ لَ ْهِمْ  لَفَ َحْنَا وَاتَّ

مََتِ  ًَّ بُ  وَلَكنِْ  وَالْأرَْضِ  ال ََ  ثَانُوا بمََِ  فَأخََذْنَاهُمْ  واثَذَّ ابوُ ًِ َْ  الْقُاَ ى أَهْالُ  أَفَاأمَِنَ  * يَكْ  أَ
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ا بَأسُْنَا يَأْتِ َهُمْ  ََ  وَهُمْ  بَ َاتك َْ  الْقَُ ى أَهْلُ  أَوَأَمِنَ  * نَائِمُو ى بَأسُْنَا يَأْتِ َهُمْ  أَ ََ  وَهُمْ  ضُحك  يَلْعَبوُ

َُ  َِ َّ  يِا كْ َ مَ  يَأمَْنُ  فَلَا  يِا مَكْ َ  أَفَأمَِنوُا * ََ  الْقَوْ و اسَُِ ْ  * الَْْ ََ  ذِينَ لل يَُّْدِ  أَوَلَ  الْأرَْضَ  يَِ مُو

َْ  أَهْلِهَا بَعْدِ  مِنْ  بْنَاهُمْ  نَشَاتُ  لوَْ  أَ ََ ََ  َ   فَهُمْ  قُلُوبُِمِْ  َ لََ  وَنَطْبَعُ  بذُِنُوبُِمِْ  أَ مَعُو ًْ  تلِْكَ  * يَ

بُوا بمََِ  لِ ؤُْمِنوُا ثَانُوا فَمََ  باِلْبَ ذنَاتِ  رُسُلُهُمْ  جَاتَتُْْمْ  وَلَقَدْ  ئِهَاأَنْبَا مِنْ  َ لَ ْكَ  نَقُصه  الْقَُ ى  ثَذَّ

َْ  َ هْادٍ  مِانْ  لِأثَْيرَاِ هِمْ  وَجَادْنَا وَمَا * الْكَافِِ ينَ  قُلُوبِ  َ لََ  يُا يَطْبَعُ  ثَذَلِكَ  قَبْلُ  مِنْ   وََِ

 .[101-41ف:]الأعرا﴾لَفَاسِقِيَ  أَثْيرََ هُمْ  وَجَدْنَا

َْ ﴿وقال تعالى:   وََ لَ نْاَ البْلََاغُ  َ لَ كَْ  فَإنَِّمََ  نَ وََفَّ نََّكَ  أَوْ  نَعِدُهُمْ  الَّذِي بَعْضَ  نُِ يَنَّكَ  مَا وََِ

ابُ  ًَ
ْ  * احَِْ وَلَ

َِ حَُِ  مُعَقذبَ  َ   يَُْكُمُ  يُ وَا أطََْ افهَِا مِنْ  نَنْقُصُهَا الْأرَْضَ  نَأتِْ  أنََّا يََ وْا أَ  كْمِ

يعُ  وَهُوَ  ابِ  سََِ ًَ
ا الِكَْْ ُ  َِ للفَ  قَبلْهِِمْ  الَّذِينَ  مَكَ َ  وَقَدْ  * احَِْ بُ  مَا يَعْلَمُ  جََِ عك ًِ  نَفْسٍ  ثُله  تَكْ

ارُ  وَسَ عَْلَمُ  ارِ  ُ قْبىَ لِنَِْ  الكُْفَّ  .[11-10]يونس:﴾الدَّ

ة عليهم؛ كقوم يرمه الكثوتأمل كيف دمَّر الله تعالى أقوامًا عديدة بسبب تغافلهم عن نع 

وقوم لوط وغيرهم, قال الله جل في  نوح, وقوم عاد, وقوم صالح, وقوم شعيب,

ََّ ا﴿علاه:  ةك وَاْ لَمُوا أَ ََّ دِيدُ يَوَاتَّقُوا فِ ْنةَك   تُصِ بنََّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُْمْ خَا َْ  

 .[15لأنفال:]ا﴾العِْقَابِ 

َّ  فَكُلُوا﴿قال الله سبحانه:  كُُ وا طَ ذبكا حَلَا ك  يُ ا رَزَقَكُمُ  امِِ ْْ َْ  يِ ا نعِْمَتَ  وَا اهُ  ثُنْ مُْ  َِ  َيَِّ

 ََ  [.111]النحل:﴾تَعْبدُُو

كَ  فَلَا  رَحَْْةٍ  مِنْ  للِنَّاسِ  يُا يَفْ حَِ  مَا﴿وقال تعالى:   ًِ
ْ ا مُِ كْ  وَمَا لَََ ًِ َُ  مُْ سِلَ  فَلَا  يُمْ  مِنْ  لَ

كِ مُ  يزُ العَْزِ  وَهُوَ  بَعْدِهِ  َا يَا * احََْ يُّه
 يِ ا غَوُْ  خَالقٍِ  مِنْ  هَلْ  َ لَ كُْمْ  يِ ا نعِْمَتَ  اذْثُُ وا النَّاسُ  أَ

مََتِ  مِنَ  يَْ زُقُكُمْ  ًَّ ََ  َ   وَالْأرَْضِ  ال ََ  فَأنََّى هُوَ  َِ َّ  َلَِ   .[3-1]فاطر:﴾تُؤْفَكُو
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 قصة سبأ

ڀ  پٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پ قال الله تعالى:﴿ ٺ     ڀپ  پ  ڀ   ڀ      ٺ  ٺ  

ڦ     ٿٺ  ٿ ڦ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٹ  

ڇ  ڇ    ڇڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ

ک ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک     کڇ  ڍ   ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

ڻ        ڻ ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ڻں  ڻ  

ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ې  ې  ې  [.11-15:]سبأ﴾ى   ئا  ئا        ئە  ئە  ئو    ىۉ  ۉ  ې  

وهو في حد ذاته كافٍ في  -فلما لم يشكروا نعمة الله عليهم؛ ابتلاهم الله بانهيار السد

زقهم الله كل ممزق حتى صاروا مضرب المثل , وابتلاهم الله بسيل العرم, وم-تدميرهم

 !!«تف قوا أيدي سبأ»العربي المشهور: 
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  ذهاب الصالحين

لُ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ مِرْدَاسٍ الْأسَْلَمِيِّ  لُ فَالْأوََّ ََ الْأوََّ و احَُِ يَذْهَبُ الصَّ

عِوِ   .« بَالةَك يُ أَوْ ال َّمِْ  َ  يُباَلِ هِمْ اوَيَبْقَى حُفَالةَ  ثَحُفَالةَِ الشَّ

ثَالَةو للهِ قَالَ أَبهو عَبدْ ا فَالَةو وَحه قَاله حه   .(1151)رواه البخاري برقم .   يه

مَا, عَنِ النَّبيِِّ  َ  »أنََّهه قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو رَضَِِ اللهه عَنهْه يَأتِْ َ لََ النَّاسِ زَمَا

مْ، وَاخْ لََفُوا فَكَانُوايُ  ، يَبقَْى مِنهُْمْ حُيرَالةَ  قَدْ مَِ جَتْ ُ هُودُهُمْ، وَأَمَانَاتُُْ  غَْ بَلَةك
َِ ََ فِ  ْ بَلُو َْ 

ولَ اللهِ فَمَا المخَْْرَجه مِنْ ذَلكَِ؟«, هَكَذَا  وَشَبَّكَ بَيَْْ أَصَابعِِهِ!قَالهوا: يَا رَسه

ََ مَا تَعِْ فُو»قَالَ:  ََ تَأخُْذُو ََّ كُِمْ، وَتَدَُ و ََ َ لََ أَمِْ  خَا ، وَتُقْبلُِو ََ ََ مَا تُنكُِْ و ، وَتَدَُ و ََ

 .( وهو حسن1/110رواه أحمد ) «.أَمَْ  َ امَّ كُِمْ 

  وقال الشاعر:

 ذهب الرجال المهقتد  بفعالِهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نكرِ   والمهنكرونَ لكلِّ أمرٍ مه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هموبقيته في خلَفٍ يزيِّن بع  ضه

 

 

 

 

عوِرِ     بعضاً ليدفع معوِرو عن مه

 

 

 

رَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ وَ  وله  قَالَ :قَالَ  ,عَنهْه  للهها رَضَِِ  هه  فَانَْ ظِ ِ  الْأمََانَةُ  ضُ ذعَتِ  َذَِا» :صلى الله عليه وسلم للهِا رَسه

اَ ةَ  ًَّ ولَ  يَا إضَِاعَتههَا كَيفَْ  قَالَ  .«ال َِ  غَوِْ  َلَِى  الْأمَْ ُ  أُسْندَِ  َذَِا» :قَالَ  للهِ ا رَسه  فَانَْ ظِ ِ  أهَْلِ

اَ ةَ  ًَّ  (.54رواه البخاري برقم ) «ال

ذَيْفَةَ وَعَن  وله ا :قَالَ  , عَنهْه للهه رَضَِِ ا حه ثَناَ رَسه ا وَأَنَا أَنْتظَرِه  صلى الله عليه وسلم للهِ حَدَّ َ  رَأَيْته أَحَدَهمه
حَدِيثيَِْْ

ثَناَ ,الْْخَرَ  ََّ الْأمََانَةَ نَزَلتَْ ِ  جَذْرِ قُلُو» :حَدَّ جَالِ أَ  مُمَّ َ لمُِوا  مُمَّ َ لمُِوا مِنَ  ،بِ ال ذ
َِ القُْْ  

نَّةِ  مِنَ  هً  .«ال
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ثَناَ عَنْ رَفْعِهَا  َِ » :قَالَ  ؛وَحَدَّ جُلُ النَّوْمَةَ فَ ُقْبضَُ الْأمََانَةُ مِنْ قَلْبِ َُ ال َّ فَ ظَلَه أَمَُ هَا مِيرلَْ  ؛يَناَ

َُ النَّوْمَةَ  ،أَمَِ  الوَْثْتِ  َُ َ لََ رِجْلكَِ  مُمَّ يَناَ فَ ُقْبضَُ فَ َبْقَى أَمَُ هَا مِيرلَْ الِجَْْلِ ثَجَمٍْ  دَحَْ جْ َ

ا اهُ مُنْ بَِِك ت   ،فَنَفِطَ فَتَََ َِ يَْْ ََ فَلَا يَكَادُ أحََد  يُؤَدذي الْأمََانَةَ  ،وَلَ سَْ فِ   ،فَ صُْبحُِ النَّاسُ يَ بََايَعُو

ٍَ رَ  :فَ ُقَالُ  ََّ ِ  بَنيِ فُلَا َُ  ،جُلاك أَمِ نكاَِ جُلِ مَا أَْ قَلَ َُ  ،وَيُقَالُ للِ َّ وَمَا  ،وَمَا أجَْلَدَهُ  ،وَمَا أَظَْ فَ

 ٍَ  مِيرْقَالُ حَبَّةِ خَْ دَلٍ مِنْ َيِمََ
َِ  .«ِ  قَلْبِ

هه عَلَيَّ   سْلمًِا رَدَّ مْ بَايَعْته لَئِنْ كَانَ مه سْلَامه  وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانو وَمَا أهبَالِي أَيَّكه وَإنِْ كَانَ  ,الِْْ

هه عَلَيَّ سَاعِيهِ  انيًِّا رَدَّ نتْه أهبَايِعه إلِاَّ فهلَانًا وَفهلَانًا .نَصْرَ ا الْيوَْمَ فَمَا كه  . فَأَمَّ

 (.113)سلم(وم1140)اري برقمخرواه الب

مَرَ رَضَِِ اللهِ عَنْ عَبدِْ اوَ وَ  مَا للهه بْنِ عه وله ا: قَالَ  , عَنهْه ثُنْ ِ  » :فَقَالَ  ,بمَِنكِْبيِ صلى الله عليه وسلم للهِأَخَذَ رَسه

نْ اَ ثَأنََّكَ غَِ يب  أَوْ َ ابُِ  سَبِ لٍ   «الده

وله  مَرَ يَقه باَحَ  :وَكَانَ ابْنه عه  ,وَإذَِا أَصْبحَْتَ فَلَا تَنتْظَرِْ المسََْاءَ  ,إذَِا أَمْسَيتَْ فَلَا تَنتْظَرِْ الصَّ

تكَِ لمَِرَضِكَ  ذْ مِنْ صِحَّ  .ياَتكَِ لموَِْتكَِ وَمِنْ حَ  ,وَخه

 (.1111رواه البخاري برقم ) 

 يانفس توبي فإن الموت قد حانا 

 حانا   

 

 

 

 

 

 واعصي الهو  فالهو  مازال فتانا

 

 

 

 أما ترين المنايا كيف تلقطنا 

 

 ا وتلحق أخرانا بأولاانا لقطً  

 في كل يوم لنا ميت نشيعه 

 

 

 

 نر  بمصرعه آثار موتانا

 وال أتركهالي وللأميا نفس ما 

 

 

 

 

 خلفي وأخرج من دنياي عريانا

 اأبعد خمسيْ قد قضيتها لعبً  

 

 

 

 

 قد آن أن تقصري قد آن قد آنا

 ما بالنا نتعامى عن مصائرنا 

 

 

 

 

 ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا

 ا وهذا الدهر يزجرنانزداد حرصً  

 

 

 

 

 كان زاجرنا بالحرص أغرانا
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 أين الملوك وأبناء الملوك ومن

 

 

 كانت تخر له الأذقان إذعانا 

 صاحت بْم حادثات الدهر فانقلبوا 

 

 

 

 مستبدليْ من الأوطان أوطانا

 خلوا مدائن كان العز مفرشها 

 

 

 ا وقيعاناواستفرشوا حفرا غبرً  

 اا في ميادين الهو  مرحً يا راكضً  

 

  في ثياب الغي نشواناورافلًا  

 مضى الزمان وولى العمر في لعب 

 

  ااك ماقد مضى قد كان ما كانك ماقد مضى قد كان ما كانيكفييكفي 

  

 

ولَ اللهِ  , عَنهْه للهه رَضَِِ ا جَاشِعِيِّ المبْنِ حِمَارٍ  عَنْ عِياَضِ وَ  قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسه

طْبَتِهِ  َّا َ لَّمَنيِ يَوْمِي هَذَا» :خه َْ أَُ لذمَكُمْ مَا جَهِلْ مُْ مِِ ََّ رَبّذ أَمََ نِي أَ َُ  ثُله مَالٍ  ،أََ  َِ نَحَلْ ُ

ا حَلَال   مُْ أَتَ ْهُم الشَّ َاطيُِ فَاجْ اَلَ هُْمْ َ نْ  ،وََنِيذ خَلَقْتُ ِ باَدِي حُنفََاتَ ثُلَّهُمْ  ،َ بدْك وََنََِّّ

مْ  ،دِينهِِمْ  مَتْ َ لَ هِْمْ مَا أحَْلَلْتُ لََُ َِ سُلْطَ  ،وَحَ َّ ثُوا بِّ مَا لَْ أُنْزِلْ بِ َْ يُرِْ اوَأمَََ تُْْمْ أَ ََّ  .انك وََِ

مْ وََ جَمَهُمْ َِ َّ بَقَايَا مِنْ أهَْلِ الْكِ اَبِ وَقَالَ  َنَِّمََ  :ايَ نَظََ  َلَِى أَهْلِ الْأرَْضِ فَمَقَ هَُمْ َ َ بَُُ

 كََ وَأَبْ لََِ بكَِ 
َُ الِاتُ  ،بَعَيرْ كَُ لِأبَْ لَِ لُ

ًِ ْْ  َابكا َ  يَ
ََ تَقَْ ؤُهُ نَ  ،وَأَنْزَلتُْ َ لَ كَْ ثِ ََّ  .ائمَِك وَيَقْظَا وََِ

ا فَقُلْتُ  قَ قَُ يْشك َْ أحَُ ذ ُْوا رَأْسِِ فَ دََُ وهُ خُبْزَةك  ،رَبذ  :ايَ أَمََ نِي أَ ا يَيرلَْ اسْ خَِْ جْهُمْ  :قَالَ  ،َذِك

ْْزِكَ  ،ثَمََ اسْ خََْ جُوكَ  ننُْفِقَ َ لَ كَْ  ،وَاغْزُهُمْ نُ ًَ ا نَبْ  ،وَأَنْفِقْ فَ َُ وَابْعَثْ جَ شْك ةك مِيرلَْ ًَ  ،عَثْ خََْ

    «.وَقَاتلِْ بمَِنْ أطََاَ كَ مَنْ َ صَاكَ 

نَّةِ مَلَامَة  » ::قَالَ قَالَ  ق  مُوَفَّق   :وَأهَْلُ الَْْ ط  مُ صََدذ
ًِ ٍَ مُقْ وَرَجُل  رَحِ م  رَقِ قُ القَْلْبِ  ،ذُو سُلْطاَ

لمٍِ  ًْ ي قُْ بَى وَمُ
ة  » :قَالَ  ،«وََ فِ ف  مُ َعَفذف  ذُو ِ  اَلٍ  ،لِكُلذ ذِ ًَ عِ فُ  :وَأهَْلُ النَّارِ خََْ الضَّ

 َُ ََ أهَْلاك وََ  مَا ك  ؛الَّذِي َ  زَبَْ  لَ و ُْ ا َ  يَبْ َ َُ  ،الَّذِينَ هُمْ فِ كُمْ تَبعَك ائنُِ الَّذِي َ  يَُْفَى لَ وَالَْْ

 َُ َْ دَقَّ َِ َّ خَانَ  وَهُوَ يَُُادُِ كَ َ نْ أَهْلكَِ وَرَجُل  َ  يُصْبحُِ وََ  يُمْسِِ َِ َّ  ،طَمَع  وََِ

اشه  ،«وَمَالكَِ  يره الْفَحَّ
نظِْ  ..((11151115))رواه مسلم برقم .وَذَكَرَ الْبهخْلَ أَو الْكَذِبَ وَالشِّ
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وْله اللهِ  :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  يِّ مِ لَ سْ الأَ  ةَ زَ رْ بَ بِي أَ  نْ عَ  (1/110) وفي مسند أحمد قَالَ رَسه

َْ كُ  ْ لَ  َ ى شَ خْ  أَ مََ نَّ َِ » :صلى الله عليه وسلم َْ  اتِ وَ هَ م   .«نِ  َ الفِ  تِ لاَّ ضِ مُ كم وَ  وجَ فُ م وَ كُ ونَ طُ  بُ ِ   يذ ال

مَرَ عَنِ اوَ  وله اللهِ  :قَالَ مَا, رَضَِِ اللهه عَنهْه بْنِ عه ََ النَّاسَ ثَإبِلٍِ مِائَةٍ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسه َ   ،جَِْدُو

جُلُ فِ هَا رَاحِلَةك   .(1510)سلم ( وم1141رواه البخاري برقم) «.يَجدُِ ال َّ

(من 310-311)صربةحال أهل الغ قال ابن رجب في كشف الكربة في وصف

  مجموعة رسائل ابن رجب:

 متباغضين متقاطعين أصبحوا إحداهما أو الفتنتين  هاتين في الناس أكثر دخل  فلمافلما

 الخلق غالب عمت الشهوات فتنة فإن ، متواصلين متحابين إخوانا   كانوا أن بعد

 ولها ، يرضون وبها ، يطلبون لها ، قصدهم غاية وصارت وزهرتها بالدنيا ففتنوا

 وسفكوا أرحامهم لذلك فتقطعوا يعادون، وعليها ، يوالون ولها ، يغضبون

  .رراهاه..««ذلك بسبب الله معاصي وارتكبوا دماءهم

وله  صلى الله عليه وسلمولَ اللهِ سَمِعْته رَسه  قَالَ: مَا,رَضَِِ اللهه عَنهْه  بْنِ الْعَاصِ  عَمْرِو بْنِ  اللهِ عَنْ عَبدِْ وَ   :يَقه

َُ مِن النَّاسِ » ا يَنْ زَُِ  ََّ ايَ َ  يَقْبضُِ العِْلْمَ انْ زَِا ك  ،وَلكَنِْ يَقْبضُِ العِْلْمَ بقَِبضِْ العُْلَمََتِ  ،َِ

ا ك  ا جُهَّ َذَ النَّاسُ رُتُوسك كا اتََّّ
كْ َ الِِ ْ يَتَُْ َْوِْ  ِ  ،حَ َّى َذَِا لَ ولُِوا فَأفَْ وَْا بِ ًُ فَضَلهوا  ،لْمٍ فَ

 .(1103)( ومسلم برقم100رواه البخاري برقم)  .«وَأضََلهوا
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 قال الشاعر:

   إن الرزية لا رزية مثلها

 

 

 

 

 

 

 فقدان كل أخ كضوء الكوكب

 

 

 

 

 

 يعاش في أكنافهم ذهب الذين

 

 

 

 

 

 

 الأجرب وبقيت في خلف كجلد 

 يتأكلون مغالة وخيانة 

 

 

 

 

 

 يشغب ويعاب قائلهم وإن لم 

 

 

 

 

 ولقد أراني تارة من جعفر

 

 

 

 

 

 

 في مثل غيث الوابل المتحلب

 

 

 من كل كهل كالسنان وسيد

 

 

 

 

 صعب المقادة كالفنيق المصعب

 

 

 من معشر سنت لهم آباؤهم

 

 

 

 

 والعز قد يأتي بغير تطلب

 

 

 فبر  عظامي بعد لحمي فقدهم

 

 

 والدهر إن عاتبت ليس بمعتب 
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 باب ظهور الفتن

َْ ﴿قال تعالى:  ََ وَمَلََِهِمْ أَ  َ لََ خَوْفٍ مِنْ فِْ َ وْ
َِ ة  مِنْ قَوْمِ يَّ فَمََ  مَنَ لِوُِسَى َِ َّ ذُرذ

فيَِ  َُ لِنََِ الُِْسِْْ ََ لَعَالٍ ِ  الْأرَْضِ وََنَِّ ََّ فِْ َ وْ  .[13يونس:]﴾يَفْ نِهَُمْ وََِ

مُ فَلَوْ  َذِْ جَاتَهُمْ بَأْسُنَ ﴿ وقال تعالى: نَ لََُ مْ وَزَيَّ تْ قُلُوبُُُ ًَ ُ وا وَلكَنِْ قَ ا تَضََّْ

 ََ َُ مَا ثَانُوا يَعْمَلُو ْ طَا  .[13الأنعام:]﴾الشَّ

ََ وََذَِا مَسَّ ﴿وقال تعالى:  ا ًَ نْ َُ  الِْ  أوَْ قَاِ داك أوَْ قَائمَِك فَلَمََّ ثَشَفْنَا َ نْ
َِ نْبِ ه دََ انَا لَِْ الضْه

 ْ َْ لَ هُ مَ َّ ثَأَ ََ ضَُّْ فيَِ مَا ثَانُوا يَعْمَلُو نَ للِْمُسِْْ َُ ثَذَلكَِ زُيذ ًَّ ﴾  يَدُْ ناَ َلَِى ضٍُّْ مَ

 [.11يونس:]

و  وَزِينةَ  وَتَفَاخُ   بَْ نَكُمْ وَتَكَامُ   ِ  ﴿وقال تعالى:  نْ َا لَعِب  وَلََْ َ اةُ الده مََ احََْ اْ لَمُوا أَنَّ

َُ  الْأمَْوَالِ وَالْأوَْ دِ ثَمَيَرلِ  اهُ مُصْفَّ اك مُمَّ يَكُو َُ مُمَّ يَُِّ جُ فَتَََ ارَ نَبَاتُ غَْ ثٍ أَْ جَبَ الْكُفَّ

فَِ ة  مِنَ ا ْْ دِيد  وَمَ َْ  َ ذَاب  
نْ َا َِ َّ مََ اعُ يِحُطَاماك وَِ  الْْخَِ ةِ َ اةُ الده َ  وَمَا احََْ  وَرِضْوَا

ُ ورِ  ُْ  [.10الحديد:] ﴾الْ

ذَيْفَةَ وَ   مَرَ  :قَالَ  , اللهه عَنهْه رَضَِِ  عَنْ حه نَّا عِندَْ عه ولِ ا :فَقَالَ  ,كه مْ يَحْفَظه حَدِيثَ رَسه  للهِ أَيُّكه

لْته  :قَالَ  ؟فِِ الْفِتنْةَِ كَمَا قَالَ  صلى الله عليه وسلم  :قهلْته  :قَالَ  ؟وَكَيفَْ قَالَ  ,إنَِّكَ لَجرَِ ءو  :قَالَ  ,أَنَا :فَقه

ولَ ا وله صلى الله عليه وسلمللهِ سَمِعْته رَسه ُ هَا فِ ْنةَُ ال َّ » :يَقه َِ وَوَلدَِهِ وَجَارِهِ يُكَفذ ًِ َِ وَنَفْ َِ وَمَالِ جُلِ فِِ أَهْلِ

دَقَةُ وَالأمَُْ  باِلِعَُْْ و لاةَُ وَالصَّ َُ وَالصَّ  .«فِ وَالنَّهْىُ َ نِ الِنُْكَْ ِ الصذ َا

مَره   هوجه كَمَوْجِ الْبحَْ  ,لَيسَْ هَذَا أهرِيده  :فَقَالَ عه تىِ تََ مَا أهرِيده الَّ لْته  :قَالَ , رِ إنَِّ مَا لَكَ وَلَهاَ  :فَقه

غْلَقًا فْتحَه  :قَالَ  ,يَا أَمِيَر المْهؤْمِنيَِْ إنَِّ بَيْنكََ وَبَيْنهََا بَابًا مه لاَ  :قهلْته  :قَالَ  ؟أَفَيهكْسََه الْبَابه أمَْ يه
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غْلَقَ أَبَدًا. قَالَ  :قَالَ  ,بَلْ يهكْسََه  لْناَ  :ذَلكَِ أَحْرَ  أَنْ لاَ يه مَره يَعْلَمه مَنِ  :لِحهذَيْفَةَ فَقه هَلْ كَانَ عه

ثْتههه حَدِيثاً لَيسَْ باِلأغََاليِطِ. قَالَ للنَعَمْ كَمَا يَعْلَمه أَنَّ دهونَ غَدٍ ا :قَالَ  ؟الْبَابه   :يلَْةَ إنِِّى حَدَّ

ذَيْفَةَ مَنِ الْباَبه  وقٍ  ,فَهِبْناَ أَنْ نَسْأَلَ حه لْناَ لمسََِْه . :فَقَالَ  ,لَهه فَسَأَ  ,سَلْهه  :فَقه مَره  عه

رَيْرَةَ  ىأَبِ  عَنْ وَ  وله ا :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  هه َُ فِ نَ  القَْاِ دُ فِ هَا خَوْ  » :صلى الله عليه وسلم للهِقَالَ رَسه سَ َكُو

فَ  اِ ى مَنْ تَرََّ ًَّ ى فِ هَا خَوْ  مِنَ ال
ِْ ى وَالَِْا ِْ ا مِنَ القَْائمِِ وَالقَْائمُِ فِ هَا خَوْ  مِنَ الِاَْ لَََ

َُ وَمَنْ وَجَدَ فِ  فُ ًْ رَِْ َِ تَ  .« هَا مَلْجَأك فَلْ عَُذْ بِ

 (. 1111( ومسلم برقم )3101رواه البخاري برقم ) 

 ,حَتَّى أَحْفَوْهه باِلمَْسْأَلَةِ  صلى الله عليه وسلمللهِاسَ سَأَلهوا نَبىَِّ اأَنَّ النَّ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ وَ 

َُ لكَُمْ » :فَصَعِدَ المْنِبَْرَ فَقَالَ  ,مٍ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْ  ىْتٍ َِ َّ بَ َّنْ ُ َْ ألَوُنىِ َ نْ  ًْ  .«سَلُونىِ  َ تَ

ونَ بيََْْ يَدَْ  أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ   وا وَرَهِبهوا أَنْ يَكه  :قَالَ أنََسو  ,فَلَماَّ سَمِعَ ذَلكَِ الْقَوْمه أَرَمُّ

لٍ لافٌَّ رَأْسَهه فِِ ثَوْبِهِ يَبكِْى ,فَجَعَلْته أَلْتَفِته يَمِيناً وَشِمَالاً  لُّ رَجه لو مِنَ  ,فَإذَِا كه فَأَنْشَأَ رَجه

 ,« أَبُوكَ حُذَافَةُ »  :قَالَ  ؟ مَنْ أَبىِللهِيَا نَبىَِّ ا :فَقَالَ  ,المَْسْجِدِ كَانَ يهلاحََى فَيهدْعَى لغَِيْرِ أَبِيهِ 

مَره بْنه الْْطََّابِ رضى الله دٍ للهِ رَضِيناَ بِا : عنه فَقَالَ ثهمَّ أَنْشَأَ عه حَمَّ ا وَباِلِْسْلامَِ دِيناً وَبِمه  رَبًّ

ولاً عَائِذًا بِا  الْفِتَنِ للهِ رَسه
ِ
وء وله ا , مِنْ سه وِْ » :  للهِ فَقَالَ رَسه َِ قَطه فِِ الَْْ ْ أرََ ثَالْ وَْ لَ

نَّةُ وَالنَّارُ فََ أَيْ  رَتْ لِىَ الَْْ وذ َُ ذ َنِذى  ائطِِ وَالرَّ ََ هَذَا احََْ  «. هُُمََ دُو

 (.1101)(, ومسلم برقم0014البخاري برقم)رواه 

هه قَالَ  ,هه نْ عَ  اللهه  ضِىَ رَ عَنْ أَبىِ سَعِيدٍ الْْهدْرِ ِّ وَ  وله ا :أَنَّ ََ » :صلى الله عليه وسلم  للهِقَالَ رَسه َْ يَكُو كُ أَ
ِْ يُو

بَا عَفَ الِْْ َْ ا  ، يَْ بَعُ بَُِ لمِِ غَنمَ  ًْ َِ مِنَ الْفَِ نِ خَوَْ مَالِ الُِْ ِ عَ القَْطِْ ، يَفِ ه بدِِين
 «.لِ وَمَوَاقِ

 .(0011البخاري برقم )رواه 
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ذَيْفَةَ وَ  تْنةٍَ هِيَ كَائِنةَو  :قَالَ  مَا,رَضَِِ اللهه عَنهْه  الْيمََانِ  بْنِ  عَنْ حه
لِّ فِ وَاللهِ إنِيِّ لَأعَْلَمه النَّاسِ بكِه

اعَةِ  يمَا بَيْنيِ وَبَيَْْ السَّ
وله اللهِ وَ  ,فِ ونَ رَسه ثْهه  صلى الله عليه وسلممَا بِي إِلاَّ أَنْ يَكه َدِّ أَسَََّ إِلَيَّ فِي ذَلكَِ شَيئْاً لَمْ يحه

ي وله اللهِ  ,غَيْرِ َ  صلى الله عليه وسلموَلَكِنْ رَسه وَ يحه ثه مَجلِْسًا أَنَا فيِهِ عَنِ اقَالَ وَهه وله اللهِ  ,لْفِتنَِ دِّ فَقَالَ رَسه

دُّ الْفِتنََ  صلى الله عليه وسلم وَ يَعه َْ ْوكامِنهُْنَّ مَلَا » :وَهه  ََ ََ يَذَرْ مِنهَْا  ،وَمِنْهُنَّ فِ نَ  ثَِ يَاحِ الصَّ ْفِ  ،ث  َ  يَكَدْ

بَار  
ار  وَمِنهَْا ثِ َْ

َِ». 

ذَيْفَةه   ي :قَالَ حه مْ غَيْرِ لُّهه هْطه كه  (.1141)مسلم رواه  .فَذَهَبَ أهولَئكَِ الرَّ

ارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهه  صلى الله عليه وسلمنمََا النَّبيُِّ بَيْ  :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  ثَابتٍِ  بْنِ  عَنْ زَيْدِ وَ  فِي حَائِطٍ لبِنَيِ النَّجَّ

لْقِيهِ  و سِتَّةو  ,وَنَحْنه مَعَهه إذِْ حَادَتْ بهِِ فَكَادَتْ ته كَذَا كَانَ  :قَالَ -أَوْ أَرْبَعَةو  ,أَوْ خَمْسَةو  ,وَإذَِا أقَْبره

وله الْجهرَيْرِيُّ  حَ » :فَقَالَ  -يَقه َْ لو  «؟ابَ هَذِهِ الْأقَْبُِِ مَنْ يَعِْ فُ أَ فَمَ ىَ » :قَالَ  ,أَنَا :فَقَالَ رَجه

اكِ  :قَالَ  «؟مَاتَ هَؤَُ تِ  شْرَ
ةَ تُبْ لَََ ِ  قُبوُرِهَا» :فَقَالَ  ,مَاتهوا فِي الِْْ ََّ هَذِهِ الْأمَُّ َِ،   َ َْ فَلَوَْ  أَ

مِعَكُمْ مِنْ َ ذَابِ ا ًْ َْ يُ َُ تَدَافَنوُا لدَََ وْتُ ايَ أَ ثهمَّ أقَْبَلَ عَلَيْناَ بوَِجْهِهِ  «لقَْبِِْ الَّذِي أسَْمَعُ مِنْ

ذُوا باِيِ مِنْ َ ذَابِ النَّارِ » :فَقَالَ  وذه باِللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ  :قَالهوا, «تَعَوَّ ذُوا » :فَقَالَ  ,نَعه تَعَوَّ

وذه بِاللهِ مِنْ  :قَالهوا, «باِيِ مِنْ َ ذَابِ الْقَبِِْ  ذُوا باِيِ مِن الفِْ نَِ مَا » :قَالَ  ,عَذَابِ الْقَبْرِ  نَعه تَعَوَّ

وذه باِللهِ مِن :قَالهوا, «ظَهََ  مِنهَْا وَمَا بَطنََ  ذُوا » :قَالَ  ,الْفِتنَِ مَا ظهََرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ  نَعه تَعَوَّ

الِ  جَّ وذه باِللهِ مِنْ فِ  :قَالهوا, «باِيِ مِنْ فِ ْنةَِ الدَّ الِ نَعه جَّ  .(1110)رواه مسلم  .تْنةَِ الدَّ

رَيْرَةَ وَ  رولَ ا ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أَبىِ هه بَاادِرُوا باِالأَْ مََلِ فِ َنكاا » :قَرالَ  صلى الله عليه وسلم للهِأَنَّ رَسه

اللثَقِطَعِ ا ى ثَافِ ك
ًِ جُلُ مُؤْمِنكا وَيُمْ مِ يُصْبحُِ ال َّ

ى مُؤْمِنكا وَيُصْبحُِ  ، ْلِ الُِْظْلِ
ًِ ا  أَوْ يُمْ ثَاافِ ك

نْ َا َُ بعََِ ضٍ مِنَ الده  (.111مسلم برقم )رواه  «.يَبِ عُ دِينَ
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رَ وَ  ى ابْنُ  :لَْ يَ كََلَّمْ فِِ الِهَْْدِ َِ َّ مَلاَمَة  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبىِِّ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  يْرَةَ عَنْ أَبىِ هه ًَ   ِ

احِبُ جَُ يْجٍ  ،مَْ يَمَ  ََ ََ جَُ يْج  رَ  ،وَ وْمَعَةك وَثَا ََ َذَ  ا فَاتََّّ ََ فِ هَا ،جُلاك َ ابدِك َُ ، فَكَا َُ أُمه فَأَتَ ْ

 يَا جَُ يْجُ. :فَقَالَتْ  ،وَهُوَ يُصَلَذ 

لاَتىِ :فَقَالَ  ََ ى وَ َِ  ،يَا رَبذ أُمذ لاَتِ ََ فَتْ  ،فَأقَْبلََ َ لََ  َُ وَهُوَ  ،فَانْصََْ دِ أَتَ ْ َْ ََ مِنَ الْ فَلَمََّ ثَا

لاَتىِ :فَقَالَ  ،يَا جَُ يْجُ  :تْ فَقَالَ  ،يُصَلَذ  ََ ى وَ َِ  ،يَا رَبذ أُمذ لاَتِ ََ فَتْ  ،فَأقَْبلََ َ لََ   ،فَانْصََْ

َُ وَهُوَ يُصَلَذ  َْدِ أَتَ ْ ََ مِنَ الْ لاتَىِ :فَقَالَ  ،يَا جَُ يْجُ  :فَقَالتَْ  ،فَلَمََّ ثَا ََ ى وَ  ،أَىْ رَبذ أُمذ

 َِ لاَتِ ََ َُ حَ َّى يَنظُْ للا :فَقَالَتِ  ،فَأقَْبَلَ َ لََ  اتِ هُمَّ  َ إُِ ْ ًَ فَ ذََاثََ  بَنوُ ، َ  َلَِى وُجُوهِ الِوُْمِ

 َُ ائِ لَ جَُ يْجكا وَِ بَادَتَ نهَِا ،َسََِْ ًْ ىٌّ يُ َمَيرَّلُ بحُِ
ِْ َُ  :فَقَالَتْ  ،وَثَانَتِ امَْ أَة  بَ وْ مُْ لأفَْ نَِنَّ

ِْ  َْ َِ

َُ   :قَالَ   ،لَكُمْ  ضَتْ لَ َِ  ،لَمْ يَلْ فَِتْ َلَِ هَْافَ  ،فَ عََ َّ وْمَعَ ِ ََ ََ يَأوِْى َلَِى  َُ  ،فَأتََتْ رَاِ  كا ثَا فَأمَْكَنَ ْ

هَا ًِ  ،فَأَتَوْهُ فَاسْ نَزَْلوُهُ  ،هُوَ مِنْ جَُ يْجٍ  :فَلَمََّ وَلدََتْ قَالَتْ  ،فَحَمَلَتْ  ،فَوَقَعَ َ لَ هَْا ،مِنْ نَفْ

 َُ وْمَعَ َ ََ َُ وَجَعَلُوا يَ  ،وَهَدَمُوا  بُونَ أنُْكُمْ  :فَقَالَ  ،ضِْْ َْ ىذ  :قَالوُا ؟مَا 
ِْ
 البَْ
 ،زَنَ تَْ بَُِذِهِ

بىِه  :فَقَالَ  ،فَوَلَدَتْ مِنكَْ  َِ  ،أَيْنَ الصَّ َ  :فَقَالَ  ،فَجَاتُوا بِ لَذ ََ فَلَمََّ  ،فَصَلََّ  ،دَُ ونىِ حَ َّى أُ

بىَِّ  فَ أَتَى الصَّ َِ وَقَالَ  ،انْصََْ َُ مَنْ أبَُوكَ يَ  :فَطعََنَ فِِ بَطْنِ اِ ى :قَالَ  ؟ا غُلاَ َ  ال َّ   :قَالَ  ،فُلاَ

 َُ َِ  ،فَأقَْبَلُوا َ لََ جَُ يْجٍ يُقَبذلُونَ ََ بِ حُو ًَّ وْمَعَ كََ مِنْ ذَهَبٍ  :وَقَالوُا ،وَيَ مََ ََ  :قَالَ  ،نَبْنىِ لكََ 

بىٌِّ يَ  ،فَفَعَلُوا ،دُوهَا مِنْ طيٍِ ثَمََ ثَانَتْ  َ أَِ   ََ َِ وَبَ نْاَ  فَمَ َّ رَجُل  رَاثبِ   ،ْ ضَعُ مِنْ أُمذ

نةٍَ  ًَ  حَ
ارَةٍ َْ َُ  ،َ لََ دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَ كَ اليرَّدْىَ  ،هُمَّ اجْعَلِ ابْنىِ مِيرلَْ هَذَاللا :فَقَالتَْ أُمه  ،فَتَََ

َِ فَقَالَ   فَنظَََ  َلَِ ْ
َِ
َُ للا :وَأَقْبلََ َلَِ ْ عَلْنىِ مِيرلَْ َِ فَجَعَلَ يَْ تَضِعُ مُمَّ أَ  ،هُمَّ  َ جَْْ  .«قْبلََ َ لََ مَدْيِ

ولِ ا :قَالَ   بَّابَةِ فِِ فَمِهِ  صلى الله عليه وسلم للهِفَكَأَنِّى أَنْظهره إِلَى رَسه وَ يَحْكِى ارْتضَِاعَهه بإِصِْبعَِهِ السَّ  ,وَهه

هَا صُّ بُونََّاَ» :قَالَ  ,فَجَعَلَ يَمه وا بجَِارِيَةٍ وَهُمْ يَضِْْ ََ  ،وَمَ ه قْتِ  زَنَ ْتِ  :وَيَقُولوُ وَهِىَ  ،سَََ

بىَِ ا :تَقُولُ  ًْ َُ  ، وَنعِْمَ الوَْثِ لُ يُ حَ عَلِ ابْنىِ مِيرلَْهَاللا :فَقَالتَْ أُمه ضَاعَ  ،هُمَّ  َ جَْْ كَ ال َّ فَتَََ
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دِيثَ  ،هُمَّ اجْعَلْنىِ مِيرلَْهَاللا :وَنَظََ  َلَِ هَْا فَقَالَ   َّ رَجُل  حَلْقَى مَ  :فَقَالتَْ  ،فَهُنَاكَ تََ اجَعَا احََْ

نُ الََْ ْوةَِ فَقُلْتُ  ًَ َُ للا :حَ َُ للا :فَقُلْتَ  ،هُمَّ اجْعَلِ ابْنىِ مِيرْلَ وا بَُِذِهِ  ،هُمَّ  َ جَْْعَلْنىِ مِيرلَْ وَمَ ه

 ََ بُونََّاَ وَيَقُولوُ قْتِ  :الأمََةِ وَهُمْ يَضِْْ عَلِ ابْنىِ مِيرلَْهَاللا :فَقُلْتُ  ،زَنَ تِْ سَََ  :لْتَ فَقُ ، هُمَّ  َ جَْْ

ا :قَالَ  !هُمَّ اجْعَلْنىِ مِيرلَْهَاللا ََ جَبَّارك جُلَ ثَا ََّ ذَاكَ ال َّ َُ للا :فَقُلْتُ  ،َِ عَلْنىِ مِيرْلَ ََّ  ،هُمَّ  َ جَْْ وََِ

ا زَنَ تِْ  ََ لَََ قْ  ،هَذِهِ يَقُولوُ قْتِ وَلَْ تَسِْْ َِ وَسَََ  .«هُمَّ اجْعَلْنىِ مِيرلَْهَاللا :فَقُلْتُ  ،وَلَْ تَزْ

 (.1550(, ومسلم برقم )3131اه البخاري برقم )رو

ولَ ا ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  رَيْرَةَ عَنْ أَبىِ هه وَ  َُ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمللهِ أَنَّ رَسه و اَ ةُ حَ َّى يَنزِْلَ ال ه ًَّ َُ ال  َ تَقُو

فَإذَِا  ،هْلِ الأرَْضِ يَوْمَوِذٍ فَ خَُْ جُ َلَِ هِْمْ جَ ْ   مِنَ الِدَِْينةَِ مِنْ خِ َارِ أَ  ،باِلأَْ مََقِ أَوْ بدَِابقَِ 

 َُ و ََ  ،خَلهوا بَ ْننَاَ وَبَيَْ الَّذِينَ سَبوَْا مِنَّا نُقَاتلِْهُمْ  :تَصَافهوا قَالتَِ ال ه لِمُو ًْ  يِ َ وَا :فَ َقُولُ الُِْ

َُ مُلُث   َ  ، َ نُخَلَذ بَ ْنكَُمْ وَبَيَْ َخِْوَاننَِا ايُ  يَ وُبُ افَ ُقَاتلُِونََّمُْ فَ َنهَْزِ وَيُقْ لَُ  ، َ لَ هِْمْ أبََدك

هَدَاتِ ِ ندَْ ا ا ،يِمُلُيرهُُمْ أَفْضَلُ الشه ََ أَبَدك طنُطِْ نِ َّةَ  ،وَيَفْ َ حُِ اليرهلُثُ  َ يُفْ نَوُ ًْ ََ قُ  ،فَ َفْ َ حُِو

نَائمَِ قَدْ َ لَّقُوا سُ وُفَهُمْ باِلزَّ  َْ ََ الْ مُو
ًِ
ًِ حَ فَبَ ْنمَََ هُمْ يَقْ َ ََّ الَِْ َِ َُ احَ فِ هِمُ الشَّ طَْا ََ َِ َذِْ  يْ وُ

ََ  ،قَدْ خَلَفَكُمْ فِِ أهَْلِ كُمْ  فَبَ ْنمَََ هُمْ  ،ََ خََ جَ افَإذَِا جَاتُوا الشَّ  ،وَذَلكَِ بَاطلِ   ،فَ خَُْ جُو

لاَةُ   مَتِ الصَّ
فُوفَ َذِْ أُقِ ََ الصه و وه ًَ ََ للِْقِ اَلِ يُ و ى ابْنُ مَْ يَمَ  فَ نَزِْلُ  ،يُعِده ًَ هُمْ  ،ِ   فَإذَِا  ،فَأمََّ

َُ  نَْذَابَ حَ َّى يَُّْلِكَ  ، ذَابَ ثَمََ يَذُوبُ الِْلِْحُ فِِ الَِْاتِ يِرَ هُ َ دُوه ا َُ ا ،فَلَوْ تََ ثَ  يُ وَلكَنِْ يَقْ لُُ

َِ بِ َدِهِ فَوُِ  َُ فِِ حَْ بَ ِ  (.1140رواه مسلم برقم )«.يُّمِْ دَمَ

ارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهه  صلى الله عليه وسلمبَينْمََا النَّبيُِّ  :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  ثَابتٍِ  بْنِ  دِ عَنْ زَيْ وَ  فِي حَائِطٍ لبِنَيِ النَّجَّ

لْقِيهِ  و سِتَّةو  ,وَنَحْنه مَعَهه إذِْ حَادَتْ بهِِ فَكَادَتْ ته كَذَا كَانَ  :قَالَ -أَوْ أَرْبَعَةو  ,أَوْ خَمْسَةو  ,وَإذَِا أقَْبره

حَابَ هَذِهِ الْأقَْبُِِ » :فَقَالَ  -وله الْجهرَيْرِيُّ يَقه  َْ لو  «؟مَنْ يَعِْ فُ أَ فَمَ ىَ » :قَالَ  ,أَنَا :فَقَالَ رَجه

اكِ  :قَالَ  «؟مَاتَ هَؤَُ تِ  شْرَ
ةَ تُبْ لَََ ِ  قُبوُرِهَا» :فَقَالَ  ,مَاتهوا فِي الِْْ ََّ هَذِهِ الْأمَُّ َِ،   َ َْ فَلَوَْ  أَ
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َُ تَدَافَنوُا  مِعَكُمْ مِنْ َ ذَابِ الْقَبِِْ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْ ًْ َْ يُ ثهمَّ أقَْبلََ عَلَيْناَ  ,«لدَََ وْتُ ايَ أَ

ذُوا باِيِ مِنْ َ ذَابِ النَّارِ » :بوَِجْهِهِ فَقَالَ  وذه بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ  :قَالهوا, «تَعَوَّ  :فَقَالَ  ,نَعه

ذُوا باِيِ مِنْ » وذه بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ  :قَالهوا, «َ ذَابِ القَْبِِْ  تَعَوَّ ذُوا باِيِ مِن » :قَالَ  ,نَعه تَعَوَّ

وذه بِاللهِ مِن :قَالهوا, «الْفِ نَِ مَا ظَهََ  مِنهَْا وَمَا بَطنََ   :قَالَ  ,الْفِتنَِ مَا ظهََرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ  نَعه

ذُوا باِيِ مِنْ فِ ْنَ » الِ تَعَوَّ جَّ الِ  :قَالهوا, «ةِ الدَّ جَّ تْنةَِ الدَّ
وذه باِللهِ مِنْ فِ  .نَعه

 (.1110رواه مسلم برقم )

حْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ وَ   بْرنه للهِدَخَلْرته المَْسْرجِدَ فَرإذَِا عَبْرده ا :قَال ,عَنْ عَبْدِ الرَّ

ونَ عَلَيْهِ جَالسِو  مَا رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  تَْمِعه لِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسه مجه
مْ  ,فِِ ظِ  ,فَأَتَيْتههه

ولِ ا :فَقَالَ  ,فَجَلَسْته إلَِيْهِ  نَّا مَعَ رَسه فَمِنَّرا مَرنْ يهصْرلِحه  ,فَنزََلْنرَا مَنرْزِلاً  ,فِِ سَرفَرٍ  صلى الله عليه وسلم للهِكه

هِ  ,وَمِنَّا مَنْ يَنتْضَِله  ,خِبَاءَهه  وَ فِِ جَشَرِ ولِ ا وَمِنَّا مَنْ هه ناَدِ  رَسه رلاَةَ  صلى الله عليه وسلم للهِإذِْ نَادَ  مه الصَّ

ولِ ا ,جَامِعَةً  َْ » :فَقَالَ  ,صلى الله عليه وسلم للهِفَاجْتَمَعْناَ إِلَى رَسه  أَ
َِ اا َ لَ ْا ََ حَقًّ َُ لَْ يَكُنْ نَبىٌِّ قَبلَِْ َِ َّ ثَا َنَِّ

مْ  َُ لََُ َُ َ لََ خَوِْ مَا يَعْلَمُ امْ وَيُنْذِرَهُمْ شَََّ مَ  ،يَدُلَّ أُمَّ َ َُ لََُ ا َكُمْ هَاذِهِ جُعِالَ  ،ا يَعْلَمُ ََّ أُمَّ وََِ

ا لََِ اقُ بَعْضُاهَا  ،وَسَ صُِ بُ  خَِ هَا بَلاتَ  وَأُمُور  تُنْكُِ ونََّاَ ،َ افِ َ ُهَا فِِ أَوَّ قذ اىتُ فِ ْنَاة  فَوَُ
وَجَِْ

ا ىتُ الْفِ ْنةَُ فَ َقُولُ الِؤُْْمِنُ  ،بَعْضك
اىتُ الْفِ ْنَاةُ فَ َقُاولُ  ،مَّ تَنْكَشِافُ مُ  ،هَذِهِ مُهْلِكَ ىِ :وَجَِْ

وَجَِْ

َُ وَهُوَ يُؤْمِنُ  ،هَذِهِ هَذِهِ  :الِؤُْْمِنُ   مَنِ َّ ُ
َِ نَّةَ فَلْ َأْتِ َْ يُزَحْزَحَ َ نِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الَْْ فَمَنْ أَحَبَّ أَ

َِ الْخِ ِ يِباِ به أَ  ، وَالْ وَْ
َِ وَلْ َأتِْ َلَِى النَّاسِ الَّذِى يُُِ اا فَأَْ طَااهُ  ،َْ يُؤْتَى َلَِ ْ وَمَنْ بَايَعَ َمَِامك

َِ اسْ َطَاعَ  َِ َُ  فَلْ ُطعِْ
َِ فْقَةَ يَدِهِ وَمَمََ ةَ قَلْبِ بُوا ُ نقَُ الْخَا ِ  ،ََ َُ فَاضِْْ َْ جَاتَ  خَُ  يُنَازُِ   ,«فَإِ

لْته لَهه  كَ ا :فَدَنَوْته مِنهْه فَقه ده ولِ اتَ هَذَا مِ  آنْتَ سَمِعْ للهَأَنْشه نَيْهِ  ؟صلى الله عليه وسلم للهِنْ رَسه فَأَهْوَ  إِلَى أهذه

نَاَ   :وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ  لْته لَهه  ي,وَوَعَاهه قَلْبِ  ,سَمِعَتْهه أهذه نَرا  :فَقه ره عَاوِيَةه يَأْمه كَ مه هَذَا ابْنه عَمِّ

لَ أَمْوَالَناَ بَيْننَاَ بِالْبَاطِلِ  سَناَ ,أَنْ نَأْكه وله للههاوَ  ,وَنَقْتهلَ أَنْفه ا الَّذِينَ  مَنوُا   تَأْثُلُوا ﴿ : يَقه َ يَا أَيُّه
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 ََّ كُمْ َِ ًَ ارَةك َ نْ تََ اضٍ مِنْكُمْ وَ  تَقُْ لُوا أَنْفُ ََ جَِْ َْ تَكُو أَمْوَالَكُمْ بَْ نَكُمْ باِلْبَاطلِِ َِ َّ أَ

ََ بكُِمْ رَحِ مَك يَا  ,للهِأَطعِْرهه فِِ طَاعَرةِ ا :قَرالَ  ثهرمَّ  ,فَسَكَتَ سَراعَةً  :قَالَ  ,[14النساء:]﴾ ثَا

 (.1111رواه مسلم برقم ) .وَاعْصِهِ فِِ مَعْصِيَةِ اللهِ

ذَيْفَةَ بْنَ الْيمََانِ  عَنْ وَ  ولَ ا الَ:قَ  مَا,رَضَِِ اللهه عَنهْه  حه عَنِ  صلى الله عليه وسلم للهِ كَانَ النَّاسه يَسْأَلهونَ رَسه

ِّ مَخاَفَ  ,الْْيَْرِ  هه عَنِ الشرَّ نتْه أَسْأَله دْرِكَنىِوَكه لْته  ,ةَ أَنْ يه ولَ ا :فَقه نَّا فِِ جَاهِلِيَّةٍ للهِيَا رَسه ا كه  إنَِّ

 شَرٌّ  , بَِْذَا الْْيَْرِ للهه فَجَاءَنَا ا ,وَشَرر 
لْته  ,«نَعَمْ » :قَالَ  ؟فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْْيَْرِ هَلْ بَعْدَ ذَلكَِ  :فَقه

ِّ مِنْ خَيْرٍ  َِ دَ » :قَالَ  ؟الشرَّ وِْ سُنَّ ىِ» :وَمَا دَخَنههه قَالَ  :قهلْته  ,«خَن  نَعَمْ وَفِ  َْ ََ بِ ًْ نَهو َ  يَ  ،قَوْ

وِْ هَدْيِى تَعِْ فُ مِنهُْمْ وَتُنكِْ ُ  َْ ََ بِ لْته  ,«وَيَُّْدُو  مِنْ شَرر  :فَقه
 :قَالَ  ؟هَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الْْيَْرِ

لْته  ,«لَ هَْا قَذَفُوهُ فِ هَانَعَمْ دَُ اة  َ لََ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أجََابَُُمْ َِ » ولَ ا :فَقه مْ للهِ يَا رَسه  صِفْهه

نَ نَِا» :قَالَ  ,لَناَ
ًِ ََ بأِلَْ َ  مِنْ جِلْدَتنِاَ وَيَ كََلَّمُو ولَ ا :قهلْته  ,«نَعَمْ قَوْ  فَمَا تَرَ  إِنْ للهِ يَا رَسه

لمِِيَ وََمَِ » :قَالَ  ,أَدْرَكَنىِ ذَلكَِ  ًْ َُ جَََاَ ةَ الُِْ لْته  ,«امَهُمْ تَلْزَ نْ لَههمْ جَََاعَةو وَلاَ  :فَقه نْ لَمْ تَكه
فَإِ

 حَ َّى يُدْرِثَكَ » :قَالَ  ,إِمَامو 
جََ ةٍ َْ لِ  َْ َْ تَعَضَّ َ لََ أَ فَاْ  زَِلْ تلِْكَ الفَِْ قَ ثُلَّهَا وَلوَْ أَ

 (.1110(, ومسلم )0011البخاري برقم )رواه «.الِوَْْتُ وَأَنْتَ َ لََ ذَلكَِ 

بَّةٍ مِنْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَيتْه النَّبيَِّ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  كٍ الِ مَ  نِ بْ  فِ وْ عَ  وعن وَ فِي قه فِي غَزْوَةِ تَبهوكَ وَهه

َ  يَأْخُذُ »أَدَمٍ فَقَالَ:  اَ ةِ مَوْتِ، مُمَّ فَْ حُ بَْ تِ الِقَْْدِسِ، مُمَّ مُوْتَا ًَّ اْ دُدْ سِ ًّا بَيَْ يَدَيْ ال

جُلُ مِائَةَ دِيناَرٍ فََ ظَله فِ كُمْ ثَقُعَاصِ ا نمَِ، مُمَّ اسْ فَِاضَةُ الِاَْلِ حَ َّى يُعْطىَ ال َّ َْ لْ

َُ بَْ نَكُمْ وَبَيَْ بَنيِ ، مُمَّ هُدْنَة  تَكُو َُ  سَاخِطكا، مُمَّ فِْ نةَ  َ  يَبْقَى بَْ ت  مِنَ العََ بِ َِ َّ دَخَلَْ 

ََ فََ أْتُونَكُمْ  دِرُو ْْ فَِ  فََ  َْ ا الْأَ تَ ثُلذ غَايَةٍ امْنَا َ رََ أَلْفك تَ مَمََنيَِ غَايَةك تََْ   «.تََْ

 .(3101البخاري برقم )رواه 
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وجود الفتن لكل أحد, وكلو يفتن ويبتلى على قدره وعلى عدم إذن فلا مطمع لأحد في 

 .حاله ودينه ومنزلته وقوته وضعفه حسب

 بل أعطم من ذلك كله الفتنة في الدين:

ولَ اللهِعَنْ أبَِي  رَيْرَةَ رَضَِِ اللهه عَنهْه, أَنَّ رَسه اَ ةُ حَ َّى تَضْطَِ بَ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم هه ًَّ َُ ال َ  تَقُو

  ِ ََ لَصَةِ طَاغِ ةَُ دَوْسٍ الَّ يِ ثَانُوا يَعْبدُُو لَصَةِ، وَذُو الَْْ اتِ دَوْسٍ َ لََ ذِي الَْْ ًَ
أَلَ َاتُ نِ

اهِلِ َّةِ   (.1401(, ومسلم )0111رواه البخاري برقم ) «.الَْْ

ولَ اللهِ  ا,رَضَِِ اللهه عَنهَْ  وَعَنْ عَائِشَةَ  :  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَمِعْته رَسه وله  لُْ للَ  يَذْهَبُ ا»يَقه

ىللاوَالنَّهَارُ حَ َّى تُعْبدََ ا  «.تُ وَالعُْزَّ

نتْه لَأظَهنُّ حِيَْ أنَْزَلَ اللهه: ﴿  ولَ اللهِ إنِْ كه : يَا رَسه لْته دَى هُوَ الَّ فَقه َُ باِلَُْ ذِي أَرْسَلَ رَسُولَ

 ََ ثُو َِ وَلوَْ ثَِ هَ الِرُِْْ ينِ ثُلذ قذ لِ ظُهَِْ هُ َ لََ الدذ ا قَالَ: [33]التوبة:﴾وَدِينِ احََْ ,  أَنَّ ذَلكَِ تَامًّ

اتَ ايُ، مُمَّ يَبعَْثُ ايُ رِيُكا طَ ذبةَك فَ وََفَِّ » َْ َُ مِنْ ذَلكَِ مَا  َُ سَ كَُو َِ مِيرقَْالُ َنَِّ ثُلَّ مَنْ ِ  قَلْبِ

ََ َلَِى دِينِ  بَائهِِمْ  جِعُو ، فَوَْ
َِ ، فَ َبْقَى مَنْ َ  خَوَْ فِ 

ٍَ  «. حَبَّةِ خَْ دَلٍ مِنْ َيِمََ

 (.1400رواه مسلم برقم )
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 باب كثرة القتل

رَيْرَةَ  ولَ ا ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أَبِي هه ْ جُ َ  تَ »: قَالَ  صلى الله عليه وسلم للهِ أَنَّ رَسه اَ ةُ حَ َّى يَكْيرَُ  الََْ ًَّ َُ ال قُو

ْ جُ يَا رَسُولَ ا  .« قَالَ القَْ لُْ الْقَ لُْ يِقَالوُا وَمَا الََْ

 (.150)برقم في كتاب الفتن رواه مسلم  

رَيْرَةَ  وله ا ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أَبِي هه تَذْهَبُ وَالَّذِي نَفْسِِ بِ دَِهِ َ  » :صلى الله عليه وسلم للهِقَالَ: قَالَ رَسه

َ  َ  يَدْرِي القَْاتلُِ فِ مَ قَ لََ  نْ اَ حَ َّى يَأتَِْ َ لََ النَّاسِ يَوْ  .«وََ  الَِْقْ وُلُ فِ مَ قُ لَِ  ،الده

ونه ذَلكَِ   ْ جُ الْقَاتلُِ وَالِقَْْ وُلُ ِ  النَّارِ » :قَالَ  ؟فَقِيلَ كَيفَْ يَكه  . «الََْ

 (.1401رواه مسلم برقم )

وله ا: قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  انَ عَنْ ثَوْبَ وَ  ََّ ا» :صلى الله عليه وسلم للهِقَالَ رَسه  :أَوْ قَالَ أَوْ قَالَ   « زَوَى لِ الْأرَْضَ يََِ

ارِبََُا» َْ ََّ رَبّذ زَوَى لِ الْأرَْضَ فََ أَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَ ََّ مُلْكَ أُمَّ يِ سَ َبلُْغُ مَا زُوِيَ لِ  ،َِ وََِ

نةٍَ  ،يْنِ الْأحَََْْ  وَالْأبَْ َضَ وَأُْ طِ تُ الكَْنْزَ  ،مِنْهَا ًَ َْ َ  يُُّْلكَِهَا بِ وََنِيذ سَألَتُْ رَبّذ لِأمَُّ يِ أَ

ًْ َبِ حَ بَ ضَْ َهُمْ  هِمْ فَ َ
ًِ ا مِنْ سِوَى أَنْفُ لذطَ َ لَ هِْمْ َ دُوًّ ًَ ةٍ وََ  يُ ََّ رَبّذ قَالَ لِ يَا  ،بعَِامَّ وََِ

دُ  ةٍ َنِيذ َذَِا قَضَ ْ  :مَُُمَّ نةٍَ بعَِامَّ ًَ َُ َ  يَُ ده وََ  أُهْلكُِهُمْ بِ ا  ،تُ قَضَاتك فَإنَِّ وََ  أسَُلذطُ َ لَ هِْمْ َ دُوًّ

ًْ َبِ حَ بَ ضَْ هَُمْ  هِمْ فَ َ
ًِ  :أَوْ قَالَ أَوْ قَالَ   ،وَلوَْ اجْ َمَعَ َ لَ هِْمْ مِنْ بَيِْ أقَْطاَرِهَا ،مِنْ سِوَى أَنْفُ

« ََ ا بأِقَْطاَرِهَا حَ َّى يَكُو ا ،بَعْضُهُمْ يُُّْلكُِ بَعْضك بيِ بَعْضك ًْ ََ بَعْضُهُمْ يَ وََنَِّمََ  ،وَحَ َّى يَكُو

ةَ الِضُِْلذيَ  مَّ
َِ الْقِ اَمَةِ  ،أَخَافُ َ لََ أُمَّ يِ الْأئَِ ًَّ فُْ ِ  أُمَّ يِ لَْ يُْ فَعْ َ نهَْا َلَِى يَوْ  ،وََذَِا وُضِعَ ال

اَ ةُ حَ َّى ًَّ َُ ال ثِيَ  وََ  تَقُو وَحَ َّى تَعْبدَُ قَبَائلُِ مِنْ أُمَّ يِ  ،تَلْحَقَ قَباَئلُِ مِنْ أُمَّ يِ باِلِرُِْْ

َُ نَبيٌِّ  ََ ثُلههُمْ يَزُْ مُ أَنَّ ََ مَلَامُو ابُو َُ ِ  أُمَّ يِ ثَذَّ َُ سَ َكُو ََ وََنَِّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِ ذيَ َ   ،الْأوَْمَا
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فَقَا َ  وََ   ،نَبيَِّ بَعْدِي ى ظَاهِِ ينَ مُمَّ اتَّ ًَ قذ قَالَ ابْنُ ِ   فَة  مِنْ أُمَّ يِ َ لََ احََْ
تَزَالُ طَائِ

هُمْ مَنْ خَالفََهُمْ حَ َّى يَأتَِْ أمَُْ  ا  .«يِيَضُْه

وصححه  (1114(, وأصله في صحيح مسلم برقم  )1151رواه أبوداود برقم )

 الألباني.

 ائم      أيقضان أنت اليوم أم أنت ن

 

 

 

 

 وكيف يطيق النوم حيران هائم 

 فلو كنت يقضان الفؤاد لْرقت 

 

 محاجرعينيك الدموع السواجم  

بلى أصبحت في النوم الطويل وقد  

 دنت

  

 إليك أمور مفظعات عظائم 

  نهارك يا مغرور سهو وغفلة  

  

 

 

 

  وليلك نوم والرد  لك لازم

 يغرك ما يبلى وتشغل بالهو   

  

  للذات في النوم حالمكما غر با 

وتشغل فيما سوف تكره غبهالطويل   

  وقد دنت

  

  كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
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 غزوة الأحزاب)وهي الخندق(

َْتِ قال الله تعالى:  ﴿َذِْ جَاتُوثُمْ مِنْ فَوْقكُِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُْمْ وََذِْ زَاغَتِ الْأبَْصَارُ وَبَلَ

ناَجِ َ  ََ باِيِ الظهنوُنَا القُْلُوبُ احََْ دِيداك *  وَتَظُنهو َْ ََ وَزُلزِْلوُا زِلزَْا ك  *  هُنَالكَِ ابْ لَُِ الِؤُْْمِنوُ

َُ َِ َّ غُُ وراك  ََ وَالَّذِينَ ِ  قُلُوبُِمِْ مََ ض  مَا وََ دَنَا ايُ وَرَسُولُ وََذِْ *  وََذِْ يَقُولُ الِنُْاَفقُِو

ََ قَالتَْ طَائِفَة  مِنهُْمْ  َُ فَِ يق  مِنهُْمُ النَّبيَِّ يَقُولوُ ًْ َأْذِ ََ لكَُمْ فَارْجِعُوا وَيَ يَا أهَْلَ يَيرِْ بَ   مُقَا

ََ َِ َّ فَِ اراك  َْ يُِ يدُو َِ 
ََّ بُ وُتَنَا َ وْرَة  وَمَا هِيَ بعَِوْرَةٍ وَلوَْ دُخِلَتْ َ لَ هِْمْ مِنْ أَقْطاَرِهَا مُمَّ *  َِ

لُوا الْفِ ْنةََ 
واك  سُوِ ًِ ََ *  لَْتَوْهَا وَمَا تَلَبَّيروُا بَُِا َِ َّ يَ وَلقََدْ ثَانُوا َ اهَدُوا ايَ مِنْ قَبلُْ   يُوَلهو

ؤُو ك  ًْ ََ َ هْدُ ايِ مَ َْ فََ رْتُمْ مِنَ الِوَْْتِ أَوِ القَْ لِْ *  الْأدَْبَارَ وَثَا قُلْ لنَْ يَنْفَعَكُمُ الفَِْ ارُ َِ

 َ ََ َِ َّ قَلِ لاك وََذِاك   إُ َْ أرََادَ بكُِمْ سُوتاك أَوْ أرََادَ *   َّعُو قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ايِ َِ

َِ ايِ وَلِ اّك وَ  نَصِواك  مْ مِنْ دُو ََ لََُ قِيَ مِنكُْمْ *  بكُِمْ رَحَْْةك وَ  يَجدُِو قَدْ يَعْلَمُ ايُ الِعَُْوذ

ََ الْبَأسَْ َِ َّ قَلِ لاك وَالقَْائلِيَِ لِِ  ةك َ لَ كُْمْ فَإذَِا جَاتَ *  خْوَانَِّمِْ هَلُمَّ َلَِ نْاَ وَ  يَأْتُو حَّ
ِْ أَ

َِ مِنَ الِوَْْتِ فَإذَِا ذَهَبَ  ْْشَى َ لَ ْ ََ َلَِ كَْ تَدُورُ أَْ  ُنهُُمْ ثَالَّذِي يُ وْفُ رَأَيْ هَُمْ يَنظُُْ و الَْْ

وْفُ سَلَقُوثُمْ بِ  ََ الَْْ مْ وَثَا وِْ أُولَوكَِ لَْ يُؤْمِنوُا فَأحَْبطََ ايُ أَْ مََلََُ ةك َ لََ الَْْ حَّ
ِْ نةٍَ حِدَادٍ أَ ًِ ألَْ

واك  ًِ مُْ *  ذَلكَِ َ لََ ايِ يَ َْ يَأتِْ الْأحَْزَابُ يَوَدهوا لوَْ أَنََّّ ْ يَذْهَبوُا وََِ ََ الْأحَْزَابَ لَ بوُ ًَ يَُْ

ََ ِ  الْأَْ َ ا ََ َ نْ أَنْبَائكُِمْ وَلوَْ ثَانُوا فِ كُمْ مَا قَاتَلُوا َِ َّ قَلِ لاك بَادُو ألَو ًْ ََ *  بِ يَ لقََدْ ثَا

ََ الْْخَِ  وَذَثََ  ايَ ثَيروِاك  ََ يَْ جُو ايَ وَالْ وَْ نةَ  لِنَِْ ثَا ًَ وَلََِّا *  لَكُمْ ِ  رَسُولِ ايِ أُسْوَة  حَ

ََ الْأحَْزَ  َُ وَمَا زَادَهُمْ رَأى الِؤُْْمِنوُ دَقَ ايُ وَرَسُولُ ََ َُ وَ ابَ قَالوُا هَذَا مَا وََ دَنَا ايُ وَرَسُولُ

لِ مَك﴾ ًْ  .[11-10]الأحزاب: َِ َّ َيِمََناك وَتَ
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وكان سبب غزوة الْندق  فتأمل أخي المسلم لما حصل للمسلميْ من الابتلاء العظيم,

فْياَنَ لمسلميْ يوم أحد, أن اليهود لما رأوا انتصار المشركيْ على ا وا بمِِيعَادِ أَبِي سه وَعَلِمه

مْ كَسَلَامِ بْنِ أبَِي الْحهقَيقِْ  ,لغَِزْوِ المْهسْلِمِيَْ فَخَرَجَ لذَِلكِ افههه ثهمّ رَجَعَ للِْعَامِ المْهقْبلِِ خَرَجَ أَشْرَ

هِمْ إلَى قه  َرَّ رَيْشٍ بِمَكَّ وَسَلَامِ بْنِ مِشْكَمٍ وَكِناَنَةَ بْنِ الرّبِيعِ وَغَيْرِ ونَهه ةَ يحه مْ عَلَى غَزْوِ ضه

ولِ اللهِ رَيْشو  صلى الله عليه وسلم رَسه همْ  ,قه مْ فَاسْتجََابهوا لَه وا إلَى غَطَفَانَ فَدَعَوْهه ثهمّ طَافهوا فِي  ,ثهمّ خَرَجه

رَيْشو  ونَههمْ إلَى ذَلكَِ فَاسْتجََابَ لَههمْ مَنْ اسْتجََابَ فَخَرَجَتْ قه مْ  قَبَائِلِ الْعَرَبِ يَدْعه هه وَقَائِده

لَيْمٍ بمَِرّ الظّهْرَانِ  مْ بَنهو سه فْيَانه فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ وَوَافَتهْه وَخَرَجَتْ بَنهو أَسَدٍ وَفَزَارَةه  ,أَبهو سه

رَّ  يَيْنةَه بْنه حِصْنٍ وَأَشْجَعه وَبَنهو مه مْ عه هه نْ وَكَانَ مَنْ وَافَِ الْْنَدَْقَ مِ  ,ةَ وَجَاءَتْ غَطَفَانه وَقَائِده

ةَ آلَافٍ. فّارِ عَشَرَ  الْكه

وله اللهِ بمَِسِيِرهِمْ إلَيْهِ اسْتشََارَ الصّحَابَةَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ سَلْمَانه الْفَارِسِِّ  صلى الله عليه وسلم فَلَمّا سَمِعَ رَسه

وّ وَبَيَْْ المدَِْينَ  وله اللهِبحَِفْرِ خَندَْقٍ يَحهوله بَيَْْ الْعَده ونَ فَبَادَرَ إ صلى الله عليه وسلم ةِ فَأَمَرَ بِهِ رَسه لَيْهِ المْهسْلِمه

فّارِ عَلَيهِْمْ وَكَانَ فِي حَفْرِهِ مِنْ آيَاتِ نهبهوّتِهِ وَأَعْلَامِ  ومَ الْكه جه وا هه يهِ وَبَادَره
وَعَمِلَ بنِفَْسِهِ فِ

: جَبلَو خَلْفَ  ورِ  رِسَالَتهِِ مَا قَدْ تَوَاتَرَ الْْبََره بهِِ وَكَانَ حَفْره الْْنَدَْقِ أَمَامَ سِلْعٍ وَسِلْعو ظههه

وله  فّارِ. وَخَرَجَ رَسه مْ وَبَيَْْ الْكه فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنْ  صلى الله عليه وسلم اللهِ المْهسْلِمِيَْ وَالْْنَدَْقه بَيْنهَه

  .مهه امَ مَ أَ  قِ دَ نْ وبالَْ  المْهسْلِمِيَْ فَتحََصّنَ باِلْجَبلَِ مِنْ خَلْفِهِ 

ها شهرًا, ولم يكن بينهم فاجتمع على المسلميْ قبائل المشركيْ, أحاطوا بالمدينة فحاصر

قتال لأجل ما حال الله به من الْندق بينهم وبيْ المسلميْ, فجاء المشركون من جوانب 

المدينة, فجاء من أعلى الوادي, وهو من جهة المشرق غطفان, وسيدهم عيينة بن 

حصن, وهوازن وسيدهم عوف بن مالك, وأهل نجد وسيدهم طليحة بن خويلد 

 .م عوف بن مالك, وبنو النضيرالأسدي, وانضم إليه
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ومن أسفل الوادي من جهة المغرب من ناحية مكة, جاءت قريش ومن معهم من  

الأحابيش, وسيدهم أبو سفيان بن حرب, وجاء أبو الأعور السلمي, ومعه حيي بن 

 .أخطب اليهودي, في يهود من بني قريظة من وجه الْندق, ومعهم عامر بن الطفيل

 .(103-3/100)اهر من زاد المعاد

﴿َذِْ  :عَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللهه عَنهَْا( 3010)(, ومسلم1103صحيح البخاري برقم )وفي 

َْتِ القُْلُوبُ جَاتُوثُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أسَْفَلَ مِنكُْمْ وََذِْ زَاغَتِ الْأبَْصَارُ وَبَ  لَ

نَاجِ َ   .ندَْقِ قَالَتْ كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الَْْ  ,[10]الأحزاب:﴾احََْ

, والمنافقون يخذلون من داخل صلى الله عليه وسلموقد نقض اليهود العهد الذي كان بينهم وبيْ النبي 

 صف المسلميْ, فيقولون: أين الوعد الذي كان يعدنا به بالنصر, إنما هو خداع:

ََّ بُ وُتَناَ َ وْرَة  وَمَا هِيَ بعَِوْ ﴿ َِ ََ َُ فَِ يق  مِنهُْمُ النَّبيَِّ يَقُولوُ ًْ أَْذِ ََ َِ َّ وَيَ َْ يُِ يدُو َِ 
رَةٍ

 , قاتلهم الله أنى يؤفكون.[13]الأحزاب:فَِ اراك﴾

ذَيْفَةَ  نْ عَ وَ  ولِ اللهِ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  حه وَأَخَذَتْناَ رِيحو  ,لَيلَْةَ الْأحَْزَابِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ رَأَيْتهناَ مَعَ رَسه

رٌّ  وله اللهِ  ,شَدِيدَةو وَقه َِ أََ  رَجُل  يَ « :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسه ََ  ،أْتِ نيِ بخَِبَِِ الْقَوْ َُ ايُ مَعِي يَوْ جَعَلَ

ِبْهه مِنَّا أَحَدو  ,»الْقِ اَمَةِ  َِ « :ثهمَّ قَالَ  ,فَسَكَتْناَ فَلَمْ يُه َُ ايُ مَعِي  ،أََ  رَجُل  يَأْتِ نَا بخَِبَِِ الْقَوْ جَعَلَ

ََ الْقِ َامَةِ  ِبهْه مِنَّا أَحَ  ,»يَوْ َُ ايُ « :ثهمَّ قَالَ  ,دو فَسَكَتنْاَ فَلَمْ يُه َِ جَعَلَ أََ  رَجُل  يَأْتِ ناَ بخَِبَِِ الْقَوْ

ََ القِْ َامَةِ  ِبْهه مِنَّا أَحَدو  ,»مَعِي يَوْ َِ « :فَقَالَ  ,فَسَكَتْناَ فَلَمْ يُه فَلَمْ  ,»قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتنِاَ بخَِبَِِ الْقَوْ

ا إذِْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ  َِ وََ  تَذَْ ْ هُمْ َ لََّ « :قَالَ  ,أقَهومَ  أَجِدْ بهدًّ  الْقَوْ
 ,»اذْهَبْ فَأْتنِيِ بخَِبَِِ

مْ  ,فَلَماَّ وَلَّيتْه مِنْ عِندِْهِ جَعَلْته كَأَنَّمَا أَمْشِِ فِي حَمَّامٍ  فْياَنَ يَصْلِي  ,حَتَّى أَتَيتْههه فَرَأَيْته أَبَا سه

ولِ اللهِ  , كَبدِِ الْقَوْسِ فَأَرَدْته أَنْ أَرْمِيَهه فَوَضَعْته سَهْمًا فِي  ,ظَهْرَهه بِالنَّارِ  فَذَكَرْته قَوْلَ رَسه

مِ  ,وَلَوْ رَمَيْتههه لَأصََبْتههه  ,»وََ  تَذَْ ْ هُمْ َ لََّ « :صلى الله عليه وسلم فَلَماَّ  ,فَرَجَعْته وَأَنَا أَمْشِِ فِي مِثلِْ الْحمَاَّ
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تههه بخَِبَرِ الْقَوْمِ  رِرْته وَفَرَ  ,أَتَيْتههه فَأَخْبَرْ وله اللهِ  ,غْته قه مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ  صلى الله عليه وسلمفَأَلْبَسَنيِ رَسه

َُ « :قَالَ  ,فَلَماَّ أَصْبحَْته  ,فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبحَْته  ,كَانَتْ عَلَيهِْ يهصَليِّ فِيهَا   .»قُمْ يَا نَوْمَا

 .(1011)برقممسلم  اهور

ح والملائكة, فرجعوا خائبيْ, وكان النصر ثم أرسل سبحانه وتعالى على المشركيْ الري

 حليف المسلميْ.

وأصحابه من أزمات وضيق وحاجة وفقر, بل قامت دولة  صلى الله عليه وسلموكم حصل للنبي 

 على فقر وحاجة.الْسلام  

ووالله ما حصل للمسلميْ من الضعف والانحطاط إلا يوم أن توسعوا في الدنيا كثيًرا؛ 

فٍ عَوْ  بْنِ  وعَنْ عَمْرِ ( 1411رقم )(, ومسلم ب3151ففي صحيح البخاري برقم )

وَ حَلِيفه بَنيِ عَامِرِ  ولِ اللهِ  وَهه ولَ اللهِ  , صلى الله عليه وسلمبْنِ لهؤَير وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسه  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسه

بيَدَْةَ  احِ إلَِى الْبحَْرَيْنِ يَأْتِي بجِِزْيَتهَِا بَعَثَ أَبَا عه وله اللهِ  ,بْنَ الْجرََّ وَ صَالَحَ هه  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسه

رَ عَلَيهِْم الْعَلَاءَ أَهْلَ الْبحَْرَيْنِ وَ  مِيِّ  أَمَّ بَيدَْةَ بمَِالٍ مِنفَقَدِ  ,بْنَ الْحضَْرَ  ,الْبحَْرَيْنِ  مَ أَبهو عه

بيَدَْةَ  فَسَمِعَت ومِ أَبِي عه ده ولِ اللهِ  ,الْأنَْصَاره بِقه فَلَماَّ صَلىَّ  ,صلى الله عليه وسلمفَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسه

وله اللهِ رَ  فَ  صلى الله عليه وسلمسه وا لَهه  ,انْصَرَ ضه وله اللهِ  ,فَتعََرَّ مَ رَسه مْ ثهمَّ قَالَ  صلى الله عليه وسلمفَتَبسََّ أَظُنهكُمْ » :حِيَْ رَآهه

تٍ مِن البْحََْ يْنِ  ََ بشَِيْ ََّ أَبَا ُ بَ دَْةَ قَدِ ولَ اللهِ :فَقَالهوا «سَمِعْ مُْ أَ وا » :قَالَ  ؟أَجَلْ يَا رَسه فَأبَْرُِ

لُوا مَا ثُمْ  وَأَمذ نْ اَ  ،فَوَايِ مَا الفَْقَْ  أَخْشَى َ لَ كُْمْ  ،يَسُْه طَ الده ًَ َْ تُبْ وَلَكنِذي أخَْشَى َ لَ كُْمْ أَ

وهَا ًُ وهَا ثَمََ تَناَفَ ًُ ََ قَبلَْكُمْ فَ نَاَفَ طتَْ َ لََ مَنْ ثَا
ًِ وَتُْْلكَِكُمْ ثَمََ  ،َ لَ كُْمْ ثَمََ بُ

 «وَتُلْهِ كَُمْ ثَمََ أَلََْ هُْمْ » :وَفِي رِوَايَةٍ .«أَهْلَكَ هُْمْ 

 وهذا هو الحال أهلكت الناسَ الدنيا وألهتهم, والله المستعان.
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 لعنه اللهالكذاب خروج الأسود العنسي 

, ثم إن ملك الحبشة بعث أميرين , وكانت ملوكهم يسمون التبابعةاليمن لحميركانت 

ملكها  اليمن من حمير, وصارشرم, وأرياط, فتملكا له الأ من قواده, وهما أبرهة

لنيابة, وبني كنيسة ميران, فقتل أرياط واستقل أبرهة باللحبشة, ثم اختلف هذان الأ

د أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة, فجاء بعض ا, لارتفاعها, وأرسماها العانس

قريش فأحدث في هذه الكنيسة, فلما بلغه ذلك حلف ليخربن بيت مكة, فسار إليه 

 .نود والفيل محمود, فكان من أمرهم ما ق  الله في كتابهومعه الج

في موضعه, فرجع أبرهة ببعض من بقي من جيشه في أسوأ حال وشر هذا مذكور و  

ت, خيبة, وما زال تسقط أعضاؤه أنملة أنملة, فلما وصل إلى صنعاء انصدع صدره فما

رهة, فيقال: إنه استمر بن أبرهة ثم أخوه مسَوق بن أب فقام بالملك بعده ولده بلسيوم

ثم ثار سيف بن ذي يزن الحميري, فذهب إلى  ك اليمن بأيدي الحبشة سبعيْ سنة,مل

لما بينه وبينهم من الاجتماع في  -قيصر ملك الروم يستنصره عليهم, فأبى ذلك عليه 

ستغاث به, وله معه مواقف فسار إلى كسَ  ملك الفرس فا -دين النصرانية 

لحال على أن بعث معه ممن بالسجون طائفة تقدمهم رجل منهم , ثم اتفق اومقامات

يقال له: وهرز, فاستنقذ ملك اليمن من الحبشة, وكسَ مسَوق بن أبرهة وقتله, 

ودخلوا إلى صنعاء وقرروا سيف بن ذي يزن في الملك على عادة آبائه, وجاءت العرب 

لحال في ذلك حتى بعث تُنئه من كل جانب, غير أن لكسَ  نوابا عن البلاد, فاستمر ا

ثم هاجر إلى المدينة فلما كتب كتبه إلى الْفاق  ,, فأقام بمكة ما أقامصلى الله عليه وسلمرسول الله 
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يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له, فكتب من جَلة ذلك إلى كسَ  ملك 

 الفرس:

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسَ  عظيم الفرس, سلام على من 

؟ قالوا: هذا ه, فلما جاءه الكتاب قال: ما هذافأسلم تسلم, إلى آخر :د , أما بعداله اتبع

كتاب جاء من عند رجل بجزيرة العرب يزعم أنه نبي, فلما فتح الكتاب فوجده قد بدأ 

ا, وأخذ الكتاب فمزقه قبل أن ا شديدً باسمه قبل اسم كسَ , غضب كسَ  غضبً 

فإذا جاءك كتابي هذا  :أما بعد -ان اسمه باذاموك -مله على اليمن يقرأه, وكتب إلى عا

فابعث من قبلك أميرين إلى هذا الرجل الذي بجزيرة العرب, الذي يزعم أنه نبي, 

فابعثه إلي في جامعة, فلما جاء الكتاب إلى باذام, بعث من عنده أميرين عاقليْ, وقال: 

جامعة حتى تذهبا به إلى  ا فخذاه فيرا ما هو, فإن كان كاذبً ظاذهبا إلى هذا الرجل, فان

كسَ , وإن كان غير ذلك فارجعا إلي فأخبراني ما هو, حتى أنظر في أمره, فقدما على 

ا عجيبة, حوال وأرشدها, ورأيا منه أمورً إلى المدينة, فوجداه على أسد الأ صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 يطول ذكرها, ومكثا عنده شهرا حتى بلغا ما جاءا له, ثم تقاضاه الجواب بعد ذلك,

خا ذلك عندهما ثم فقال لهما: ارجعا إلى صاحبكما فأخبراه أن ربي قد قتل الليلة ربه, فأرَّ 

مر ل: احصوا تلك الليلة, فإن ظهر الأا إلى اليمن فأخبرا باذام بما قال لهما فقارجعا سَيعً 

كما قال فهو نبي, فجاءت الكتب من عند ملكهم أنه قد قتل كسَ  في ليلة كذا وكذا, 

 ولهذا قال بعض الشعراء: ,يلة, وكان قد قتله بنوهلتلك الل

 وكسَ  إذ تقاسمه بنوه

 

 بأسياف كما اقتسم اللحام 

 تَخضت المنون له بيوم 

 

 أنى ولكل حاملة تَام 
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وقام بالملك بعده ولده يزدجرد وكتب إلى باذام أن خذ لي البيعة من قبلك, واعمد إلى  

قلب باذام وذريته من أبناء فارس ممن  سلامالْالرجل فلا تُنه واكرمه, فدخل  ذلك

بنيابة اليمن  صلى الله عليه وسلمسلامه, فبعث إليه رسول الله إب صلى الله عليه وسلمباليمن, وبعث إلى رسول الله 

بكمالها, فلم يعزله عنها حتى مات, فلما مات استناب ابنه شهر بن باذام على صنعاء 

في سنة  ا على مخاليف أخر فبعث أولًا وبعض مخاليف, وبعث طائفة من أصحابه نوابً 

شعري وفرق عمالة اليمن بيْ جَاعة ا وأبا موسى الأا, ثم أرسل معاذً ا وخالدً عشر, عليً 

من الصحابة, فمنهم شهر بن باذام, وعامر بن شهر الهمداني, على همدان, وأبو موسى 

ورفع وزبيد, ويعلى بن أمية , رب, وخالد بن سعيد بن العاص على عامر نجرانأعلى م

ر بن أبي هالة على عك والاشعرييْ, وعمرو بن حرام على نجران, على الجند, والطاه

بن أخضر, وعلى  بيد, وعلى السكاسك عكاشة بن موروعلى بلاد حضرموت زياد بن ل

 اليمن –هل البلدين  لأالسكون معاوية بن كندة, وبعث معاذ بن جبل معلمًا 

 سنة عشر, يتنقل من بلد إلى بلد, ذكره سيف بن عمر, وذلك كله في -وحضرموت 

 سود العنسي.هم على ذلك إذ نجم هذا العيْ الأ فبينما صلى الله عليه وسلمآخر حياة رسول الله 

من بلد يقال لها: كهف  - لعنسي واسمه عبهلة بن كعب بن غوثسود اخروج الأ

: أيها المتمردون علينا, أمسكوا صلى الله عليه وسلمفي سبعمائة مقاتل, وكتب إلى عمال النبي  -حنان 

وا ما جَعتم, فنحن أولى به, وأنتم على ما أنتم عليه, ثم علينا ما أخذتم من أرضنا, ووفر

ركب فتوجه إلى نجران فأخذها بعد عشر ليال من مخرجه ثم قصد إلى صنعاء, فخرج 

بناء واحتل بلدة سود وقتله, وكسَ جيشه من الأشهر بن باذام فتقاتلا, فغلبه الأ إليه

هنالك واجتاز بأبي  صنعاء لْمس وعشرين ليلة من مخرجه, ففر معاذ بن جبل من

إلى الطاهر, ورجع  صلى الله عليه وسلمموسى الاشعري, فذهبا إلى حضرموت وانحاز عمال رسول الله 
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سود دينة, واستوثقت اليمن بكمالها للأعمر بن حرام وخالد بن سعيد بن العاص إلى الم

العنسي, وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة, وكان جيشه يوم لقي شهرا سبعمائة 

ومعاوية بن قيس ويزيد بن محرم بن حصن قيس بن عبد يغوث فارس, وأمراؤه 

زدي, واشتد ملكه, واستغلظ أمره, وارتد خلق من أهل فكل الأالحارثي, ويزيد بن الأ

اليمن وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية, وكان خليفته على مذحج عمرو بن معدي 

بناء إلى فيروز الديلمي لأ قيس بن عبد يغوث, وأسند أمر اكرب واسند أمر الجند إلى

, نة عم فيروز الديلمي, واسمها زاذوهي اب وداذويه وتزوج بامرأة شهر بن باذام

, ومن صلى الله عليه وسلموكانت امرأة حسناء جَيلة, وهي مع ذلك مؤمنة بالله ورسوله محمد 

سود كتابه, حيْ بلغه الأ صلى الله عليه وسلمالصالحات, قال سيف بن عمر التميمي: وبعث رسول الله 

ل له: وبر بن يحنس الديلمي: يأمر المسلميْ الذين هناك بمقاتلة العنسي مع رجل يقا

سود العنسي ومصاولته, وقام معاذ بن جبل بْذا الكتاب أتم القيام, وكان قد تزوج الأ

امرأة من السكون يقال لها: رملة, فحزبت عليه السكون لصبره فيهم, وقاموا معه في 

من قدروا عليه من الناس, واتفق , وصلى الله عليه وسلمذلك, وبلغوا هذا الكتاب إلى عمال النبي 

سود, واستخف وكان قد غضب على الأ-أمير الجند اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث 

ا, وكذا داذويه, وكذلك كان أمر فيروز الديلمي, قد ضعف عنده أيضً  -بقتله به, وهمَّ 

فلما أعلم وبر بن يحنس قيس بن عبد يغوث, وهو قيس بن مكشوح, كان كأنما نزلوا 

سود وتوافق المسلمون على ذلك, وتعاقدوا ن السماء, ووافقهم على الفتك بالأعليه م

سود على شئ من ذلك, فدعا سود للأيقن ذلك في الباطن اطلع شيطان الأعليه, فلما أ

؟ قال يقول: عمدت هذا؟ قال: وما يقول قيس بن مكشوح, فقال له: يا قيس ما يقول

ل, وصار في العز مثلك, مال ميل إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخ
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عدوك, وحاول ملكك, وأضمر على الغدر, إنه يقول يا أسود يا أسود يا سواه يا سواه, 

 فطف به وخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك وقطف قبتك.

من أن  نت أعظم في نفسي وأجل عنديلأ فقال له قيس وحلف له فكذب: وذي الْمار

إخالك تكذب الملك فقد صدق الملك وعرف سود: ما أحدث بك نفسي, فقال له الأ

الْن أنك تائب عما أطلع عليك منك, ثم خرج قيس من بيْ يديه فجاء إلى أصحابه 

فيروز وداذويه, وأخبرهم بما قال له ورد عليه, فقالوا: إنا كلنا على حذر, فما الرأي, 

على  ديه, فقال: ألم أشرفكمبيْ ي فبينما هم يشتورون إذ جاءهم رسوله فأحضرهم

؟ قالوا: بلى, قال: فماذا يبلغني عنكم, فقالوا: أقلنا مرتنا هذه, فقال: لا يبلغني قومكم

عنكم فأقيلكم, قال: فخرجنا من عنده ولم نكد, وهو في ارتياب من أمرنا, ونحن على 

خطر, فبينما نحن على ذلك إذ جاءتنا كتب من عامر بن شهر, أمير همدان, وذي ظليم, 

سود, والنصر, على مخالفة الأ م من أمراء اليمن, يبذلون لنا الطاعةوذي كلاع, وغيره

سود العنسي, فكتبنا يحثهم على مصاولة الأ صلى الله عليه وسلموذلك حيْ جاءهم كتاب رسول الله 

مر, قال قيس: فدخلت على امرأته ازاذ, فقلت: يا ا حتى نبرم الأإليهم أن لا يحدثوا شيئً 

: قتل زوجك, وطأطأ في قومك القتل, ابنة عمي قد عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك

؟ قالت: على أي أمر, قلت إخراجه, قالت: أو ضح النساء, فهل عندك ممالاة عليهوف

ا هو أبغض إلي منه, فما يقوم لله قتله, قلت: أو قتله, قالت: نعم, والله ما خلق الله شخصً 

مر, قال ا الأتم أخبروني أعلمكم بما في هذعلى حق ولا ينتهي له عن حرمة, فإذا عزم

قر اجتماعه بْما حتى فأخرج فإذا فيروز وداذويه, ينتظراني يريدون أن يناهضوه, فما است

؟ لم أخبرك بالحق وتخبرني بالكذابةسود فدخل في عشرة من قومه, فقال: أبعث إليه الأ

إنه يقول: يا سوأة يا سوأة, إن لم تقطع من قيس يده يقطع رقبتك العليا, حتى ظن قيس 
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اتله, فقال: إنه ليس من الحق, أن أهلك وأنت رسول الله, فقتلي أحب إلي من أنه ق

موتات أموتُا كل يوم, فرق له وأمره بالانصراف, فخرج إلى أصحابه فقال: أعملوا 

سود عليهم وقد جَع له مائة ما وقوف بالباب يشتورون, إذ خرج الأ عملكم, فبينما هم

ت من ورائه, وقام دونها, فنحرها, غير محبسة ا وأقيمبيْ بقرة وبعير, فقام وخط خطً 

ولا معقلة, ما يقتحم الْط منها شئ, فجالت إلى أن زهقت أرواحها, قال قيس: فما 

سود: أحق ما بلغني عنك يا ه, ثم قال الأا أوحش منا كان أفظع منه, ولا يومً رأيت أمرً 

: ة, فقال له فيروز؟ لقد هممت أن أنحرك فألحقك بْذه البهيمة, وأبد  له الحربفيروز

ا ما بعنا نصيبنا منك بشئ, فكيف بناء, فلو لم تكن نبيً اخترتنا لصهرك, وفضلتنا على الأ

؟ فلا تقبل علينا أمثال ما يبلغك, فأنا بحيث اجتمع لنا بك أمر الْخرة والدنياوقد 

نعام ففرقها فيروز في أهل صنعاء, ثم أسَع بقسم لحوم تلك الأ تحب, فرضِ عنه وأمره

ه فيه, واستمع له فيروز, فإذا للحاق به, فإذا رجل يحرضه على فيروز ويسعى إليا

ا وأصحابه, فاغد علي به, ثم التفت فإذا فيروز, فقال: مه, سود يقول: أنا قاتله غدً الأ

سود داره, ورجع فيروز إلى فأخبره فيروز بما صنع من قسم ذلك اللحم, فدخل الأ

ل وقيل له, فاجتمع رأيهم على أن عاودوا المرأة في أصحابه فأعلمهم بما سمع وبما قا

إليها فقالت: إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس  -وهو فيروز  -أمره, فدخل أحدهم 

محيطون به, غير هذا البيت, فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق, فإذا أمسيتم 

ا ع في البيت سَاجً فانقبوا عليه من دون الحرس, وليس من دون قتله شئ, وإني سأض

سود فقال له: ما أدخلك على أهلي؟ ووجأ ا, فلما خرج من عندها تلقاه الأوسلاحً 

ا, فصاحت المرأة فأدهشته عنه, ولولا ذلك لقتله, وقالت: سود شديدً رأسه, وكان الأ

ا, فقال: اسكتي لا أبا لك, قد وهبته لك, فخرج على أصحابه ابن عمي جاءني زائرً 
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؟ فبعثت المرأة إليهم تقول خبرهم الْبر, فحاروا ماذا يصنعوننجاء, وأفقال: النجاء ال

لهم: لا تنثنوا عما كنتم عازميْ عليه, فدخل عليها فيروز الديلمي فاستثبت منها الْبر, 

ودخلوا إلى ذلك البيت فنقبوا من داخله بطائن ليهون عليهم النقب من خارج, ثم 

؟ فقالت: إنه أخي من فقال: وما هذاسود جلس عندها جهرة كالزائر, فدخل الأ

الرضاعة, وهو ابن عمي, فنهره وأخرجه, فرجع إلى أصحابه, فلما كان الليل نقبوا 

سود ا تحت جفنة فتقدم إليه فيروز الديلمي والأذلك البيت فدخلوا فوجدوا فيه سَاجً 

 نائم على فراش من حرير, قد غرق رأسه في جسده, وهو سكران يغط, والمرأة جالسة

 -وهو مع ذلك يغط-أجلسه شيطانه وتكلم على لسانه  عنده, فلما قام فيروز على الباب

؟ فخشِ إن رجع يهلك وتُلك المرأة, فعاجله وخالطه وهو فقال: مالي ومالك يا فيروز

مثل الجمل فأخذ رأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه في ظهره حتى قتله, ثم قام ليخرج إلى 

 أة بذيله وقالت: أين تذهب عن حرمتك.أصحابه ليخبرهم, فأخذت المر

فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه, فحركه  علمهم بقتله,فظنت أنها لم تقتله, فقال: أخرج لأ

شيطانه فاضطرب, فلم يضبطوا أمره حتى جلس اثنان على ظهره, وأخذت المرأة 

بشعره, وجعل يبربر بلسانه فاحتز الْخر رقبته, فخار كأشد خوار ثور سمع قط, 

؟ فقالت المرأة: النبي يوحى إليه, المقصورة, فقالوا: ما هذا ما هذادر الحرس إلى فابت

فرجعوا, وجلس قيس وداذويه وفيروز يأتَرون كيف يعلمون أشياعهم, فاتفقوا على 

أنه إذا كان الصباح ينادون بشعارهم الذي بينهم وبيْ المسلميْ, فلما كان الصباح قام 

ن فناد  بشعارهم, فاجتمع المسلمون والكافرون أحدهم, وهو قيس على سور الحص

ا رسول الله, ذان: أشهد أن محمدً ناد  قيس ويقال: وبر بن يحنش, الأحول الحصن, ف

وأن عبهلة كذاب, وألقى إليهم رأسه فانهزم أصحابه وتبعهم الناس يأخذونهم 
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لله سلام وأهله, وتراجع نواب رسول ام في كل طريق يأسَونهم, وظهر الْويرصدونه

مارة, ثم اتفقوا على معاذ بن جبل يصلي لهم وتنارع أولئك الثلاثة في الْإلى أعما صلى الله عليه وسلم

ليلته, كما قال  , وقد أطلعه الله على الْبر منصلى الله عليه وسلمبالناس, وكتبوا بالْبر إلى رسول الله 

عن ابن عمر: أتى  القاسم الشنوي عن العلاء بن زيد سيف بن عمر التميمي عن أبي

ن السماء الليلة التي قتل فيها العنسي ليبشرنا, فقال: قتل العنسي م صلى الله عليه وسلمالْبر إلى النبي 

؟ قال: فيروز فيرروز, وقد يْ, قيل: ومنالبارحة قتله رجل مبارك من أهل بيت مبارك

 ., ويقال: أربعة أشهر, فالله أعلمقيل: إن مدة ملكه منذ ظهر إلى أن قتل ثلاثة أشهر
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 مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله

وأوعب معه المسلمون,  ,يق خالد بن الوليد إلى قتال بني حنيفة باليمامةالصد بعث

ل بْم, نصار ثابت بن قيس بن شماس, فسار لا يمر بأحد من المرتدين إلا نكَّ وعلى الأ

خراجهم من جزيرة العرب, إصحاب سجاح فشردهم وأمر بوقد اجتاز بخيول لأ

وقد كان بعث قبله إلى مسيلمة  ,ئها له من وراا بسَية لتكن ردءً وأردف الصديق خالدً 

نهم في نحو أربعيْ عكرمة بن أبي جهل, وشرحبيل بن حسنة, فلم يقاوما بني حنيفة, لأ

ا من المقاتلة, فجعل عكرمة قبل مجئ صاحبه شرحبيل, فناجزهم فنكب, فانتظر ألفً 

ة مسيلمة بقدوم خالد عسكر بمكان يقال له: عقربا في طرف اليمام ا, فلما سمعخالدً 

والريف وراء ظهورهم, وندب الناس وحثهم, فحشد له أهل اليمامة, وجعل على 

جال بن عنفوه بن نهشل, وكان الرجال هذا مجنبتي جيشه المحكم بن الطفيل, والرَّ 

يقول: أنه قد أشرك معه مسيلمة بن  صلى الله عليه وسلمصديقه الذي شهد له أنه سمع رسول الله 

أضل أهل اليمامة, حتى أتبعوا مسيلمة,  مر, وكان هذا الملعون من أكبر ماحبيب في الأ

وقرأ البقرة, وجاء زمن الردة إلى  صلى الله عليه وسلملعنهما الله, وقد كان الرجال هذا قد وفد إلى النبي 

ويثبتهم على الاسلام, فارتد مع مسيلمة  ,أبي بكر فبعثه إلى أهل اليمامة يدعوهم إلى الله

ا أبي هريرة: كنت يومً  عن طلحة عن عكرمة عن :قال سيف بن عمر ,وشهد له بالنبوة

 ضْسَ   النار ََ ف كم ل جلاك »في رهط معنا الرجال بن عنفوة, فقال:  صلى الله عليه وسلمعند النبي 
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«أ ظم من واحد
(1)

ا لها, حتى خرج , فهلك القوم وبقيت أنا والرجال وكنت متخوفً 

رواه  .الرجال مع مسيلمة وشهد له بالنبوة, فكانت فتنة الرجال أعظم من فتنة مسيلمة

 .حاق عن شيخ عن أبي هريرةابن إس

 ا وأباب خالد وقد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنة, وعلى المجنبتيْ زيدً ترقاو 

ا, عليهم مجاعة بنحو من أربعيْ, وقيل ستيْ فارسً  الليلحذيفة, وقد مرت المقدمة في 

خذ ثأر له في بني تَيم وبني عامر وهو راجع إلى قومه بن مرارة, وكان قد ذهب لأ

وهم فلما جئ بْم إلى خالد عن آخرهم فاعتذروا إليه فلم يصدقهم, وأمر بضرب فأخذ

وكان  -لعلمه بالحرب والمكيدة-ا عنده أعناقهم كلهم, سو  مجاعة فإنه استبقاه مقيدً 

ا لما عرضوا عليه قال لهم: ماذا ا, ويقال: إن خالدً ا مطاعً ا في بني حنيفة, شريفً سيدً 

ا اسمه سارية, نقول منا نبي ومنكم نبي, فقتلهم إلا واحدً  تقولون يا بني حنيفة؟ قالوا:

-هذا الرجل  ا فاستبقا أو شًر ا بعدول هذا خيرً دً غفقال له: أيها الرجل إن كنت تريد 

ا, وجعله في الْيمة مع امرأته, وقال: فاستبقاه خالد مقيدً  -يعني مجاعة بن مرارة

لقومه: اليوم يوم الغيرة, اليوم إن  ا, فلما تواجه الجيشان قال مسيلمةاستوصى به خيرً 

هزمتم تستنكح النساء سبيات, وينكحن غير حظيات, فقاتلوا على أحسابكم وامنعوا 

نساءكم, وتقدم المسلمون حتى نزل بْم خالد على كثيب يشرف على اليمامة, فضرب به 

ن بيس نصار مع ثابت بن قعسكره, وراية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة, وراية الأ

                                                        

ب, ومحمد بن 1/115رواه الطبري في تاريخه ) (1) ذِّ ( وهو ضعيف جدًا في سنده شيخ الطبري ابن حميد كه

 إسحاق مدلس وقد عنعن, ويرويه عن شيخ من بني حنيفة, فالحديث لايصح. 
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شماس, والعرب على راياتُا, ومجاعة بن مرارة مقيد في الْيمة مع أم تَيم امرأة خالد, 

عراب حتى دخلت بنو حنيفة فاصطدم المسلمون والكفار فكانت جولة وانهزمت الأ

وقال: نعمت الحرة هذه,  ,خيمة خالد بن الوليد وهموا بقتل أم تَيم, حتى أجارها مجاعة

فوة لعنه الله في هذه الجولة, قتله زيد بن الْطاب, ثم تذامر وقد قتل الرجال بن عن

وقال ثابت بن قيس بن شماس: بئس ما عودتم أقرانكم, ونادوا من  ,الصحابة بينهم

نصار وحمى البراء بن كل جانب: اخلصنا يا خالد, فخلصت ثلة من المهاجرين والأ

ر الرجال حتى يبول في وكان إذا رأ  الحرب أخذته العرواء فيجلس على ظه -معرور 

وجعلت   لم يعهد مثله,سد, وقاتلت بنو حنيفة قتالًا سَاويله, ثم يثور كما يثور الأ

الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة, بطل السحر اليوم, وحفر 

نصار بعدما رض إلى أنصاف ساقيه, وهو حامل لواء الأثابت بن قيس لقدميه في الأ

ا حتى قتل هناك, وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة: فلم يزل ثابتً  ,تحنط وتكفن

أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ فقال: بئس حامل القرآن أنا إذا, وقال زيد بن الْطاب: أيها 

ا, وقال: والله لا أتكلم الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدمً 

وقال أبو  ,ا رضِ الله عنهه بحجتي, فقتل شهيدً حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلم

حذيفة: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال, وحمل فيهم حتى أبعدهم وأصيب رضِ 

الله عنه, وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم, وسار لجبال مسيلمة وجعل يترقب أن 

ابن الوليد  يصل إليه فيقتله, ثم رجع ثم وقف بيْ الصفيْ ودعا البراز, وقال: أنا

 -وكان شعارهم يومئذ يا محمداه-العود, أنا ابن عامر وزيد, ثم ناد  بشعار المسلميْ 

وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله, ولا يدنو منه شئ إلا أكله, ودارت رحى المسلميْ ثم 

اقترب من مسيلمة فعرض عليه النصف والرجوع إلى الحق, فجعل شيطان مسيلمة 
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مر صرفه عنه شيطانه, ا, وكلما أراد مسيلمة يقارب من الأمنه شيئً  يلوي عنقه, لا يقبل

عراب, وكل بني أب نصار من الأفانصرف عنه خالد وقد ميز خالد المهاجرين من الأ

على رايتهم, يقاتلون تحتها, حتى يعرف الناس من أين يؤتون, وصبرت الصحابة في 

ن إلى نحور عدوهم حتى فتح الله ا لم يعهد مثله, ولم يزالوا يتقدموهذا الموطن صبرً 

دبار, واتبعوهم يقتلون في أقفائهم, ويضعون السيوف في عليهم, وولى الكفار الأ

-رقابْم حيث شاءوا, حتى ألجأوهم إلى حديقة الموت, وقد أشار عليهم محكم اليمامة 

, بدخولها, فدخلوها وفيها عدو الله مسيلمة لعنه الله -وهو محكم بن الطفيل لعنه الله

وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله, 

وأغلقت بنو حنيفة الحديقة عليهم, وأحاط بْم الصحابة, وقال البراء بن مالك: يا 

معشر المسلميْ ألقوني عليهم في الحديقة, فاحتملوه فوق الجحف ورفعوها بالرماح 

ها, فلم يزل يقاتلهم دون بابْا حتى فتحه, ودخل حتى ألقوه عليهم من فوق سور

المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابْا يقتلون من فيها من المرتدة من أهل اليمامة, حتى 

خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله, وإذا هو واقف في ثلمة جدار كأنه جَل أورق, وهو يريد 

زبد حتى يخرج الزبد من شدقيه, يتساند, لا يعقل من الغيظ, وكان إذا اعتراه شيطانه أ

 ,فرماه بحربته فأصابه -قاتل حمزة-مطعم  فتقدم إليه وحشِ بن حرب مولى جبير بن

وخرجت من الجانب الْخر, وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة, فضربه بالسيف 

سود, فكان جَلة من فسقط, فنادت امرأة من القصر: وا أمير الوضاءة, قتله العبد الأ

ا , ا من عشرة آلاف مقاتل, وقيل: أحد وعشرون ألفً في الحديقة وفي المعركة قريبً  قتلوا

 .وقتل من المسلميْ ستمائة, وقيل: خمسمائة , فالله أعلم
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سادات الصحابة, وأعيان الناس, وخرج خالد وتبعه مجاعة بن مرارة  وفيهم من 

بالرجال بن عنفوة قال  يرسف في قيوده, فجعل يريه القتلى ليعرفه بمسيلمة, فلما مروا

له خالد: أهذا هو؟ قال: لا, والله هذا خير منه, هذا الرجال بن عنفوة, قال سيف بن 

هذا صاحبكم, فقال خالد: قبحكم الله على  عمر: ثم مروا برجل أصفر أخنس , فقال

اتباعكم هذا, ثم بعث خالد الْيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من مال 

زم على غزو الحصون ولم يكن بقي فيها إلا النساء والصبيان والشيوخ وسبي, ثم ع

 ومقاتلة فهلم فصالحني عنها, فصالحه   رجالًا فجدعه مجاعة فقال: إنها ملأ الكبار,

خالد لما رأ  بالمسلميْ من الجهد وقد كلوا من كثرة الحروب والقتال, فقال: دعني 

: اذهب, فسار إليهم مجاعة فأمر النساء حتى أذهب إليهم ليوافقوني على الصلح, فقال

أن يلبسن الحديد ويبرزن على رؤوس الحصون, فنظر خالد فإذا الشرفات ممتلئة من 

سلام فأسلموا الْرؤوس الناس فظنهم كما قال مجاعة فانتظر الصلح, ودعاهم خالد إلى 

 , وساقهم خالد بعض ما كان أخذ من السبيعن آخرهم ورجعوا إلى الحق ورد علي

الباقيْ إلى الصديق, وقد تسَ  علي بن أبي طالب بجارية منهم, وهي أم ابنه محمد 

زور في غزوة اليمامة ضِ الله عنه, وقد قال ضرار بن الأالذي يقال له: محمد بن الحنفية ر

 هذه: 

 خبرتلت عنا جنوب لأفلو سئ

 

 عشية سالت عقرباء وملهم 

 وسال بفرع الواد حتى ترقرقت 

 

 من القوم بالدم حجارته فيه 

 عشية لا تغني الرماح مكانها 

 

 ولا النبل إلا المشرفي المصمم 

 ن تبتغي الكفار غير مسليمةإف 

 

 جنوب فأني تابع الدين مسلم 

 أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة 

 

 ولله بالمرء المجاهد أعلم 
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يمامة في وقد قال خليفة بن خياط, ومحمد بن جرير, وخلق من السلف: كانت وقعة ال

سنة إحد  عشرة, وقال ابن قانع: في آخرها, وقال الواقدي وآخرون: كانت في سنة 

ثنتي عشرة, والجمع بينها أن أبتداءها في سنة إحد  عشرة, والفراغ منها في سنة ثنتي 

 .أعلم عشرة والله

ا: ولما قدمت وفود بني حنيفة على الصديق قال لهم: أسمعونا من قرآن مسيلمة, فقالو 

؟ فقال: لا بد من ذلك, فقالوا: كان يقول: يا ضفدع بنت أو تعفينا يا خليفة رسول الله

, رأسك في الماء, وذنبك الضفدعيْ نقي لكم نقيْ, لا الماء تكدرين ولا الشارب تَنعيْ

ا, ا, والذاريات قمحً ا, والحاصدات حصدً , وكان يقول: والمبذرات زرعً في الطيْ

ا, , إهالة وسمنً ا, واللاقمات لقمًا ا, والثاردات ثردً ت خبزً ا, والْابزاوالطاحنات طحنً 

, والمعتر فآووه, لقد فضلتم على أهل الوبر, وما سبقكم أهل المدر, رفيقكم فامنعوه

, وذكروا أشياء من هذه الْرافات التي يأنف من قولها الصبيان وهم والناعي فواسوه

؟ إن هذا الكلام ان يذهب بقولكملهم: ويحكم, أين كيلعبون, فيقال: إن الصديق قال 

وكان يقول: والفيل وما أدراك ما الفيل, له زلوم طويل, وكان يقول:  ,لٍ إمن لم يخرج 

: كان يقولوالليل الدامس, والذئب الهامس, ما قطعت أسد من رطب ولا يابس, و

لقد أنعم الله على الحبلى, أخرج منها نسمة تسعى, من بيْ صفاق وحشِ, وأشياء من 

 .ا الكلام السخيف الركيك البارد السميجهذ

وقد أورد أبو بكر بن الباقلاني رحمه الله في كتابه إعجاز القرآن أشياء من كلام هؤلاء  

سود وسجاح وغيرهم, مما يدل على ضعف لة المتنبئيْ كمسيلمة وطليحة والأالجه

 .ول من اتبعهم على ضلالهم ومحالهمعقولهم وعق
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العاص أنه وفد إلى مسيلمة في أيام جاهليته, فقال له مسيلمة: وقد روينا عن عمرو بن  

؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة ذا أنزل على صاحبكم في هذا الحيْما

ََ لَفِي خُسٍْْ  *وَالعَْصِْْ ﴿ :بليغة, فقال: وما هي ؟ قال: أنزل عليه ا ًَ نْ ََّ الِْ َِ َّ الَّذِينَ  *َِ

بِِْ َ مَنوُا وََ مِلُوا  وْا باِلصَّ ََ قذ وَتَوَا وْا باِحََْ ََ اتِ وَتَوَا احََِ قال: ففكر مسيلمة ساعة  ,﴾الصَّ

؟ فقال مسيلمة: يا علي مثلها, فقال له عمرو: وما هيثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل 

 يراد وصدر, وسائرك حفر نقر.إوبر يا وبر, إنما أنت 

 . إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب؟ فقال له عمرو: واللهثم قال: كيف تر  يا عمرو

بصق في بئر فغزر  صلى الله عليه وسلم, بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلموذكر علماء التاريخ أنه كان يتشبه بالنبي  

ا, وتوضأ وسقى ماؤه, فبصق في بئر فغاض ماؤه بالكلية: وفي أخر  فصار ماؤه أجاجً 

 فيبست وهلكت, وأتى بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم بوضوئه نخلًا 

رأسه, ومنهم من لثغ لسانه, ويقال: إنه دعا لرجل أصابه وجع في عينيه  م من قرعفمنه

 .فمسحهما فعمى

سيف بن عمر عن خليد بن زفر النمري, عن عمير بن طلحة عن أبيه أنه جاء إلى  وقال

أراه, فلما جاء قال: أنت  اليمامة فقال: أين مسيلمة ؟ فقال: مه رسول الله, فقال: لا حتى

 قال: نعم.؟ فمسيلمة

؟ فقال: في ظلمة, فقال أشهد : رجس , قال: أفي نور أم في ظلمة؟ قالقال: من يأتيك

ذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر, واتبعه ا صادق, ولكن كأنك كذاب وأن محمدً 

 ا, لا رحمه الله.عرابي الجلف لعنه الله حتى قتل معه يوم عقربً هذا الأ

 .بتصرف يسير (111-0/111اهر من البداية والنهاية )
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 ردة أهل البحرين 

كان قد بعث العلاء بن الحضرمي إلى ملكها, المنذر  صلى الله عليه وسلمكان من خبرهم أن رسول الله 

سلام والعدل, فلما توفي رسول الله لْي, وأسلم على يديه وأقام فيهم ابن ساوي العبد

قال له: , توفي المنذر بعده بقليل, وكان قد حضر عنده في مرضه عمرو بن العاص, فصلى الله عليه وسلم

: نعم, الثلث, قال: ؟ قالا من مالهيُعل للمريض شيئً  صلى الله عليه وسلميا عمرو هل كان رسول الله 

؟ قال: إن شئت تصدقت به على أقربائك, وإن شئت على المحاويج, وإن ماذا أصنع به

ا, فقال: إني أكره أن أجعله كالبحيرة والسائبة ا محرمً شئت جعلته صدقة من بعدك حبسً 

كني أتصدق به, ففعل, ومات فكان عمرو بن العاص يتعجب والوصيلة والحام, ول

منه, فلما مات المنذر ارتد أهل البحرين وملكوا عليهم الغرور, وهو المنذر بن النعمان 

 بن المنذر.

ا ما مات, ولم يبق بْا بلدة على الثبات سو  قرية يقال لها وقال قائلهم: لو كان محمد نبيً 

عن  (1)معة من أهل الردة كما ثبت ذلك في البخاريجواثا, كانت أول قرية أقامت الج

قوات وجاعوا ن وضيقوا عليهم, حتى منعوا من الأابن عباس, وقد حاصرهم المرتدو

ا حتى فرج الله, وقد قال رجل منهم يقال له عبد الله بن حذف, أحد بني ا شديدً جوعً 

 بن كلاب, وقد اشتد عليه الجوع:  بكر

 ألا أبلغ أبا بكر رسولًا 

 

 

 

 وفتيان المدينة أجَعينا

 

                                                        

 (.141صحيح البخاري برقم ) (1)
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 فهل لكم إلى قوم كرام

 

 

 

 

 قعود في جواثا محصرينا

 كأن دماءهم في كل فج 

 

 

 

 

 شعاع الشمس يغشى الناظرينا

 توكلنا على الرحمن إنا 

 

 

 قد وجدنا الصبر للمتوكلينا   

لى وكان ممن هاجروا إ -وقد قام فيهم رجل من أشرافهم, وهو الجارود بن المعلى  

وقد جَعهم فقال: يا معشر عبد القيس, إني سائلكم عن أمر  خطيباً -صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فأخبروني إن علمتوه, ولا تجيبوني إن لم تعلموه, فقالوا: سل, قال: أتعلمون أنه كان لله 

؟ لوا: نعم, قال: تعلمونه أم ترونه؟ قالوا: نعلمه, قال: فما فعلواأنبياء قبل محمد ؟ قا

ا مات كما ماتوا وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً  صلى الله عليه وسلما فإن محمدً  :قالوا: ماتوا, قال

ا رسول الله, وأنت نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً  أيضًارسول الله, فقالوا: ونحن 

أفضلنا وسيدنا, وثبتوا على إسلامهم, وتركوا بقية الناس فيما هم فيه, وبعث الصديق 

العلاء بن الحضرمي, فلما دنا من البحرين جاء إليه ثمامة  رضِ الله عنه كما قدمنا إليهم

بن أثال في محفل كبير, وجاء كل أمراء تلك النواحي فانضافوا إلى جيش العلاء بن 

الحضرمي, فأكرمهم العلاء وترحب بْم وأحسن إليهم, وقد كان العلاء من سادات 

 فلم يستقر زوة أنه نزل منزلًا الصحابة العلماء العباد مجابي الدعوة, اتفق له في هذه الغ

ش وخيامهم وشرابْم, بل بما عليها من زاد الجيت الْرض حتى نفرالناس على الأ

ولم يقدروا منها على بعير  -وذلك ليلًا -رض ليس معهم شئ سو  ثيابْم وبقوا على الأ

واحد, فركب الناس من الهم والغم مالا يحد ولا يوصف, وجعل بعضهم يوصي إلى 

ألستم المسلميْ؟   منادي العلاء فاجتمع الناس إليه, فقال: أيها الناس بعض, فناد

؟ قالوا: بلى, قال: فأبشروا فوالله لا يخذل الله من ألستم أنصار الله ؟ألستم في سبيل الله

كان في مثل حالكم, ونودي بصلاة الصبح حيْ طلع الفجر فصلى بالناس, فلما قضى 
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س, ونصب في الدعاء ورفع يديه وفعل الناس مثله الصلاة جثا على ركبتيه وجثا النا

حتى طلعت الشمس, وجعل الناس ينظرون إلى سَاب الشمس يلمع مرة بعد أخر  

 من الماء ا عظيمًا وهو يُتهد في الدعاء فلما بلغ الثالثة إذا قد خلق الله إلى جانبهم غديرً 

بل من كل حتى أقبلت الْ, فما تعالى النهار القراح, فمشى الناس إليه فشربوا واغتسلوا

  بعد نهل.بل عللًا لْا, فسقوا افج بما عليها, لم يفقد الناس من أمتعتهم سلكً 

 -فكان هذا مما عاين الناس من آيات الله بْذه السَية, ثم لما اقترب من جيوش المرتدة 

نزل ونزلوا, وباتوا متجاورين في المنازل, فبينما  - ا عظيمًا وقد حشدوا وجَعوا خلقً 

فقال: من رجل ا عالية في جيش المرتدين, لمسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصواتً ا

؟ فقام عبد الله بن حذف فدخل فيهم فوجدهم سكار  لا يكشف لنا خبر هؤلاء

يعقلون من الشراب, فرجع إليه فأخبره, فركب العلاء من فوره والجيش معه فكبسوا 

منهم, واستولى على جَيع أموالهم  من هرب , وقلَّ  عظيمًا أولئك فقتلوهم قتلًا 

وحواصلهم وأثقالهم, فكانت غنيمة عظيمة جسيمة, وكان الحطم بن ضبيعة أخو بني 

ا حيْ اقتحم المسلمون عليهم فركب , فقام دهشً قيس بن ثعلبة من سادات القوم نائمًا 

؟ فجاء رجل  من المسلميْ في ابه فجعل يقول: من يصلح لي ركابيجواده فانقطع رك

ليل فقال: أن أصلحها لك, ارفع رجلك, فلما رفعها ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه, ال

ا كلما مر به أحد يسأله أن يقتله فيأبى, فقال له: أجهز علي, فقال: لا أفعل, فوقع صريعً 

حتى مر به قيس بن عاصم فقال له: أنا الحطم فاقتلني فقتله, فلما وجد رجله مقطوعة 

سوأتاه, لو أعلم ما به لم أحركه, ثم ركب المسلمون في آثار وقال: وا ,ندم على قتله

المنهزميْ, يقتلونهم بكل مرصد وطريق, وذهب من فر منهم أو أكثرهم في البحر إلى 

ثقال الحضرمي في قسم الغنيمة ونقل الأ دارين ركبوا إليها السفن, ثم شرع العلاء بن
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عداء, فأجابوا لنغزو من بْا من الأ وفرغ من ذلك وقال للمسلميْ: اذهبوا بنا إلى دارين

سَ بْم حتى أتى ساحل البحر ليركبوا في السفن, فرأ  أن الشقة أا, فإلى ذلك سَيعً 

بعيدة لا يصلون إليهم في السفن حتى يذهب أعداء الله, فاقتحم البحر بفرسه وهو 

يا قيوم يا , ييقول: يا أرحم الراحميْ, يا حكيم يا كريم, يا أحد يا صمد, يا حيي يا محي

 كرام لا إله إلا أنت يا ربنا.ذا الجلال والْ

وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحموا, ففعلوا ذلك فأجاز بْم الْليج بإذن الله يمشون 

على مثل رملة دمثة  فوقها ماء لا يغمر أخفاف الابل, ولا يصل إلى ركب الْيل, 

اتل عدوه وقهرهم واحتاز ومسيرته للسفن يوم وليلة, فقطعه إلى الساحل الْخر فق

ول, وذلك كله في يوم, اد إلى موضعه الأغنائمهم ثم رجع فقطعه إلى الجانب الْخر فع

موال, ولم يفقد المسلمون في نعام والأا, واستاق الذراري والأولم يترك من العدو مخبرً 

 ميْ ومع هذا رجع العلاء فجاءه بْا, ثملسا سو  عليقة فرس لرجل من المالبحر شيئً 

, مع كثرة الجيش, افأصاب الفارس ألفيْ والراجل ألفً قسم غنائم المسلميْ فيهم, 

وكتب إلى الصديق فأعلمه بذلك, فبعث الصديق يشكره على ما صنع, وقد قال رجل 

 من المسلميْ في مرورهم في البحر, وهو عفيف بن المنذر: 

 ألم تر أن الله ذلل بحره

 

 وأنزل بالكفار إحد  الجلائل 

 فجاءناونا إلى شق البحار دع 

 

 وائلبأعجب من فلق البحار الأ 

وقد ذكر سيف بن عمر التميمي أنه كان مع المسلميْ في هذه المواقف والمشاهد التي  

رأوها من أمر العلاء, وما أجر  الله على يديه من الكرامات, رجل من أهل هجر 

خشيت إن لم أفعل أن  ل:؟ فقاذ, فقيل له: ما دعاك إلى الاسلامراهب فأسلم حينئ

ء وقت السحر دعاء, , لما شاهدت من الْيات, قال: وقد سمعت في الهوايمسخني الله
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؟ قال: اللهم أنت الرحمن الرحيم, لا إله غيرك والبديع ليس قبلك شئ, قالوا: وما هو

, وخالق ما ير  وما لا ير , وكل يوم أنت في لدائم غير الغافل, والذي لا يموتوا

, قال: فعلمت أن القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم لمت اللهم كل شئ علمًا شأن, وع

اهر من البداية والنهاية على أمر الله, قال: فحسن إسلامه وكان الصحابة يسمعون منه.

(0/111-111.) 
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 عُمان ومهرة اليمنردة أهل 

وكان يسمى  زدي,ل له: ذو التاج, لقيط بن مالك الأأما أهل عمان فنبغ فيهم رجل يقا

ا, وتابعه الجهلة من أهل عمان, فتغلب عليها في الجاهلية الجلندي, فادعى النبوة أيضً 

ا وألجأهما إلى أطرافها, من نواحي الجبال والبحر, فبعث جيفر إلى ا وعبادً وقهر جيفرً 

ن الصديق فأخبره الْبر واستجاشه, فبعث إليه الصديق بأميرين وهما حذيفة بن محص

زد, حذيفة إلى عمان, وعرفجة إلى مهرة, وأمرهما أن رفجة البارقي من الأالحميري, وع

ا ساروا إلى بلاد مهرة فعرفجة مير, فإذفقا ويبتدئا بعمان, وحذيفة هو الأيُتمعا ويت

وقد قدمنا أن عكرمة بن أبي جهل لما بعثه الصديق إلى مسيلمة وأتبعه بشرحبيل , ميرالأ

ة قبل مجئ شرحبيل ليفوز بالظفر وحده, فناله بن حسنة, عجل عكرمة وناهض مسيلم

من مسيلمة قرح والذين معه, فتقهقر حتى جاء خالد بن الوليد, فقهر مسيلمة كما 

تقدم, وكتب إليه الصديق يلومه على تسَعه, قال: لا أرينك ولا أسمعن بك إلا بعد 

وحذيفة ما  بلاء, وأمره أن يلحق بحذيفة وعرفجة إلى عمان, وكل منكم أمير على جيشه

دمتم بعمان فهو أمير الناس, فإذا فرغتم فاذهبوا إلى مهرة, فإذا فرغتم منها فاذهب إلى 

اليمن وحضرموت فكن مع المهاجر بن أبي أمية, ومن لقيته من المرتدة بيْ عمان إلى 

حضرموت واليمن فنكل به, فسار عكرمة لما أمره به الصديق, فلحق حذيفة وعرفجة 

عمان, وقد كتب إليهما الصديق أن ينتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ  قبل أن يصلا إلى

من السير من عمان أو المقام بْا, فساروا فلما اقتربوا من عمان راسلوا جيفرا, وبلغ لقيط 

جَوعه فعسكر بمكان يقال له: دبا, وهي مصر تلك  بن مالك مجئ الجيش, فخرج في

موال وراء ظهورهم, ليكون أقو  لأوسوقها العظمى, وجعل الذراري واالبلاد 
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لحربْم, واجتمع جيفر وعباد بمكان ويقال له صحار, فعسكرا به وبعثا إلى أمراء 

ا, وابتلى  شديدً الصديق فقدموا على المسلميْ, فتقابل الجيشان هنالك, وتقاتلوا قتالًا 

لساعة ا, في االمسلمون وكادوا أن يولوا, فمن الله بكرمه ولطفه أن بعث إليهم مددً 

مراء , فلما وصلوا إليهم كان الفتح اجية وعبد القيس, في جَاعة من الأالراهنة من بني ن

ف والنصر, فولى المشركون مدبرين, وركب المسلمون ظهورهم فقتلوا منهم عشرة آلا

 موال والسوق بحذافيرها, وبعثوا بالْمس إلىمقاتل وسبوا الذراري وأخذوا الأ

 مراء, وهو عرفجة, ثم رجع إلى أصحابه.حد الأالصديق رضِ الله عنه مع أ

وأما مهرة فإنهم لما فرغوا من عمان كما ذكرنا, سار عكرمة بالناس إلى بلاد مهرة, بمن 

وجدهم جندين معه من الجيوش ومن أضيف إليها, حتى اقتحم على مهرة بلادها, ف

وعلى الجند الْخر أمير يقال له: المصبح, أحد بني محارب,  -كثر وهم الأ -على أحدهما 

أمير يقال له: شخريت, وهما مختلفان, وكان هذا الاختلاف رحمة على المؤمنيْ فراسل 

جأش  عكرمة شخريت فأجابه وانضاف إلى عكرمة فقوي بذلك المسلمون, وضعف

المصبح, فبعث إليه عكرمة يدعوه إلى الله وإلى السمع والطاعة, فاغتر بكثرة من معه 

د  على طغيانه فسار إليه عكرمة بمن معه من الجنود فاقتتلوا مع ومخالفة لشخريت, فتما

المصبح أشد من قتال دبا المتقدم, ثم فتح الله بالظفر والنصر, ففر المشركون وقتل 

ا المصبح, وقتل خلق كثير من قومه, وغنم المسلمون أموالهم, فكان في جَلة ما غنموا ألفً 

إلى الصديق مع شخريت, وأخبره بما نجيبة فخمس عكرمة ذلك كله وبعث بخمسة 

قد قال في فتح الله عليه, والبشارة مع رجل يقال له: السائب, من بني عابد من مخزوم, و

 المحاربي:  ذلك رجل يقال له علجوم

 جزي الله شخريتا وأفناء هاشما

 

 وفرضم إذ سارت إلينا الحلائب 
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 ب لذمةجزاء مسئ لم يراق

 

 اربقولم يرجها فيما يرجى الأ 

 أعكرم لولا جَع قومي وفعلهم 

 

 لضاقت عليكم بالفضاء المذاهب 

 وكنا كمن اقتاد كفا بأختها 

 

 وحلت علينا في الدهور النوائب 

ا ا كثيرً سود العنسي لعنه الله لما نبغ باليمن, أضل خلقً وأما أهل اليمن فقد قدمنا أن الأ 

, وأنه لما قتله الْسلامهم عن أكثرحتى ارتد كثير منهم أو  الأديانمن ضعفاء العقول و

مراء الثلاثة قيس بن مكشوح وفيروز الديلمي, وداذويه, وكان ما قدمنا ذكره, ولما الأ

ازداد بعض أهل اليمن فيما كانوا فيه من الحيرة والشك,  صلى الله عليه وسلمبلغهم موت رسول الله 

تد مرة باليمن, فعمل لذلك, وارمن ذلك, وطمع قيس بن مكشوح في الْأجارنا الله 

اء والرؤساء, من أهل مرم أهل اليمن, وكتب الصديق إلى الأوتابعه عوا الْسلامعن 

بناء على قيس بن مكشوح حتى تأتيهم جنوده إلى فيروز والأا عونً  اليمن أن يكونوا

ميرين الاخيرين, فلم يقدر إلا على داذويه, واحترز ا, وحرص قيس على قتل الأسَيعً 

, فلما جاءه عجل ا وأرسل إلى داذويه أولًا عمل طعامً  منه فيروز الديلمي, وذلك أنه

ان ببعض الطريق سمع امرأة تقول عليه فقتله, ثم أرسل إلى فيروز ليحضر عنده فلما ك

ا والله مقتول كما قتل صاحبه, فرجع من الطريق وأخبر أصحابه خر : وهذا أيضً لأ

قيل, وعك بقتل داذويه, وخرج إلى أخواله خولان فتحصن عندهم وساعدته ع

بناء فأجلاهم عن اليمن, وأرسل قيس إلى ذراري فيروز وداذويه والأوخلق, وعمد 

طائفة في البر وطائفة في البحر فاحتد فيروز فخرج في خلق كثير, فتصادف هو وقيس 

سود العنسى, فهزموا ا وجنده من العوام, وبقية جند الأا فهزم قيسً  شديدً فاقتتلوا قتالًا 

ا, وبايع س وعمرو بن معدي كرب, وكان عمرو قد ارتد أيضً في كل وجه وأسَ قي

سود العنسي, وبعث بْما المهاجر بن أبي أمية إلى أبي بكر أسيرين, فعنفهما وأنبهما, الأ
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فاعتذرا إليه فقبل منهما علانيتهما, ووكل سَائرهما إلى الله عز وجل, وأطلق سَاحهما 

الذي كانوا باليمن إلى أماكنهم التي  صلى الله عليه وسلموردهما إلى قومهما, ورجعت عمال رسول الله 

كانوا عليها في حياته عليه السلام بعد حروب طويلة, لو استقصينا إيرادها لطال 

ذكرها, وملخصها أنه ما من ناحية من جزيرة العرب إلا وحصل في أهلها ردة لبعض 

ا لمن في تلك الناحية من الناس, فبعث الصديق إليهم جيوشا وأمراء يكونون عونً 

لمؤمنيْ فلا يتواجه المشركون والمؤمنون في موطن من تلك المواطن إلا غلب جيش ا

الصديق لمن هناك من المرتدين, ولله الحمد والمنة, وقتلوا منهم مقتلة عظيمة, وغنموا 

مغانم كثيرة, فيتقوون بذلك على من هنالك, ويبعثون بأخماس ما يغنمون إلى الصديق 

من ويستعدون به على قتال من يريدون قتالهم  أيضًاوة فينفقه في الناس فيحصل لهم ق

مر كذلك حتى لم يبق بجزيرة العرب إلا أهل طاعة لله ولم يزل الأعاجم والروم, الأ

ولرسوله, وأهل ذمة من الصديق, كأهل نجران وما جر  مجراهم, ولله الحمد, وعامة 

 .ثنتي عشرةانة ما وقع من هذه الحروب كان في أواخر سنة إحد  عشرة وأوائل س

 (.110-0/111اهر من البداية والنهاية )
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 مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

ونٍ  مَرَ بْنَ الْْطََّابِ رَضَِِ ا :قَالَ  ,عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمه امٍ  , عَنهْه للههرَأَيْته عه قَبْلَ أَنْ يهصَابَ بأَِيَّ

ذَيْفَةَ بْنِ الْيَ  نيَفٍْ بِالمَْدِينةَِ وَقَفَ عَلَى حه ثمَْانَ بْنِ حه كَيْفَ فَعَلْتهمَا أَتَخَافَانِ أَنْ  :قَالَ  ,مَانِ وَعه

ونَا قَدْ حَمَّلْتهمَا الْأرَْضَ مَا لَا تهطِيقه  طِيقَةو  :قَالَا  ؟تَكه يهَا كَبيِره  ؛حَمَّلْناَهَا أَمْرًا هِيَ لَهه مه
مَا فِ

ونَا حَمَّلْتهمَا الْأَ  :قَالَ  ,فَضْلٍ  مَره  .لَا  :قَالَا  :قَالَ  ,رْضَ مَا لَا تهطِيقه انْظهرَا أَنْ تَكه لَئِنْ  :فَقَالَ عه

مَنيِ ا لٍ بَعْدِي أبََدًاللههسَلَّ تجَْنَ إِلَى رَجه فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ  :قَالَ  , لَأدََعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحْ

 , بْنه عَبَّاسٍ غَدَاةَ أهصِيبَ للهِا بَيْنيِ وَبَينْهَه إلِاَّ عَبدْه اإنِيِّ لَقَائِمو مَ  :قَالَ  ,إِلاَّ رَابعَِةو حَتَّى أهصِيبَ 

يِْْ قَالَ  فَّ َ  :وَكَانَ إذَِا مَرَّ بيََْْ الصَّ مَ فَكَبرَّ يهِنَّ خَلَلًا تَقَدَّ
ْ يَرَ فِ وا حَتَّى إذَِا لَم بَّمَا قَرَأَ  ,اسْتوَه وَره

فَ أَوْ النَّحْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ  ورَةَ يهوسه تَمِعَ النَّاسه  سه كْعَةِ الْأهولَى حَتَّى يَُْ وَ إلِاَّ أَنْ  ,فِي الرَّ فَمَا هه

وله  َ فَسَمِعْتههه يَقه يٍْ ذَاتِ طَرَفَيِْْ  ,قَتلََنيِ أوَْ أَكَلَنيِ الْكَلْبه حِيَْ طَعَنهَه  :كَبرَّ فَطَارَ الْعِلْجه بسِِكِّ

رُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِيناً وَلَا شِمَالًا إِ  لًا لَا يَمه مْ  ,لاَّ طعََنهَه حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجه مَاتَ مِنهْه

لو مِ  ,سَبعَْةو  وذو  ,المْهسْلِمِيَْ طَرَحَ عَلَيهِْ بهرْنهسًا نَ فَلَماَّ رَأَ  ذَلكَِ رَجه هه مَأْخه فَلَماَّ ظَنَّ الْعِلْجه أَنَّ

حْمنَِ  ,نَحَرَ نَفْسَهه  مَره يَدَ عَبدِْالرَّ مَرَ فَقَدْ رَأَ  الَّذِي  وَتَناَوَلَ عه مَهه فَمَنْ يَلِي عه بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّ

ا ,أَرَ  مَرَ  وَأَمَّ وا صَوْتَ عه همْ قَدْ فَقَده ونَ غَيْرَ أَنهَّ همْ لَا يَدْره مْ  ,نَوَاحِي المسَْْجِدِ فَإنِهَّ وَهه

ولهونَ  بحَْانَ ا :يَقه بحَْانَ اللهِسه فهوا  ,حْمَنِ صَلَاةً خَفِيفَةً فَصَلىَّ بِْمِْ عَبدْه الرَّ  ,للهِ سه فَلَماَّ انْصَرَ

لَامه المْهغِيَرةِ  :فَجَالَ سَاعَةً ثهمَّ جَاءَ فَقَالَ  ,يَا ابْنَ عَبَّاسٍ انْظهرْ مَنْ قَتلََنيِ :قَالَ   :قَالَ  ,غه

نعَه  وفًاللههقَاتَلَهه ا :قَالَ  .نَعَمْ  :قَالَ  ؟الصَّ  الَّذِي لَمْ يَُْعَلْ مِيتَتيِ للهِالْحمَْده  , لَقَدْ أَمَرْته بِهِ مَعْره

سْلَامَ  عِي الِْْ لٍ يَدَّ لهوجه بِالمدَِْينةَِ  ,بِيَدِ رَجه بَّانِ أَنْ تَكْثهرَ الْعه
ِ نتَْ أَنْتَ وَأَبهوكَ تحه وَكَانَ  -قَدْ كه

مْ رَقِيقًا كَذَبْتَ بَعْدَ مَا  :الَ قَ  ,إنِْ شِئتَْ فَعَلْته أَيْ إنِْ شِئتَْ قَتلَْناَ :فَقَالَ  -الْعَبَّاسه أَكْثرََهه
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مْ  وا بلِِسَانكِه مْ  ,تَكَلَّمه مْ  ,وَصَلَّوْا قِبلَْتكَه كه وا حَجَّ  ,فَاحْتهمِلَ إلَِى بَيْتهِِ فَانْطَلَقْناَ مَعَهه  ,وَحَجُّ

صِيبَةو قَبلَْ يَوْمَئِذٍ  مْ مه ْ تهصِبهْه وله  ؛وَكَأَنَّ النَّاسَ لَم أَخَافه  :وله وَقَائِلو يَقه  ,لَا بَأْسَ  :فَقَائِلو يَقه

بَهه فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ  ,عَلَيْهِ  رْحِهِ  ,فَأهتِيَ بِنبَِيذٍ فَشَرِ بَهه فَخَرَجَ مِنْ جه وا  ,ثهمَّ أهتِيَ بلَِبنٍَ فَشَرِ فَعَلِمه

هه مَيِّتو  ثْنهونَ عَلَيْهِ  ,أَنَّ لو شَابٌّ فَ  ,فَدَخَلْناَ عَلَيهِْ وَجَاءَ النَّاسه فَجَعَلهوا يه أَبْشِرْ  :قَالَ وَجَاءَ رَجه

بهشْرَ  ا
ولِ اللهِ يَا أَمِيَر المْهؤْمِنيَِْ بِ حْبةَِ رَسه سْلَامِ مَا قَدْ  ,صلى الله عليه وسلم للهِ لَكَ مِنْ صه وَقَدَمٍ فِي الِْْ

فَلَماَّ  ,وَدِدْته أَنَّ ذَلكَِ كَفَافو لَا عَلَيَّ وَلَا لِي  :قَالَ  ,ثهمَّ شَهَادَةو  ,عَلِمْتَ ثهمَّ وَليِتَ فَعَدَلْتَ 

هه يَمَسُّ الْأرَْضَ أَدْبَ  لَامَ  :قَالَ  ,رَ إذَِا إزَِاره دُّوا عَلَيَّ الْغه هه  ؛يَا ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ  :قَالَ  ,ره فَإنَِّ

مَرَ انْظهرْ مَا عَلَيَّ مِنَ   بْنَ للهِ يَا عَبدَْ ا .وَأَتْقَى لرَِبِّكَ  ,أَبْقَى لثِوَْبكَِ  وهه  عه يْنِ فَحَسَبهوهه فَوَجَده الدَّ

مْ  ,تَّةً وَثَمَانيَِْ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهه سِ  هِ مِنْ أَمْوَالِهِ مَرَ فَأدَِّ وَإِلاَّ فَسَلْ فِي بَنيِ  ,قَالَ إنِْ وَفَِ لَهه مَاله آلِ عه

رَيْشٍ  ,عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ  همْ فَسَلْ فِي قه هِمْ  ,فَإنِْ لَمْ تَفِ أَمْوَالهه مْ إلَِى غَيْرِ هه ي هَذَا فَأَدِّ عَنِّ  ,وَلَا تَعْده

لْ  ,المَْالَ  لَامَ  :انْطَلقِْ إِلَى عَائِشَةَ أهمِّ المْهؤْمِنيَِْ فَقه مَره السَّ لْ أَمِيره المْهؤْمِنيَِْ -يَقْرَأه عَلَيكِْ عه وَلَا تَقه

ؤْمِنيَِْ أَمِيًرا دْفَ  :وَقهلْ  -فَإنِيِّ لَسْته الْيوَْمَ للِْمه مَره بْنه الْْطََّابِ أَنْ يه  ,نَ مَعَ صَاحِبيَهِْ يَسْتأَْذِنه عه

مَره بْنه  :فَقَالَ  ,ثهمَّ دَخَلَ عَلَيهَْا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبكِْي ,فَسَلَّمَ وَاسْتأَذَْنَ  يَقْرَأه عَلَيكِْ عه

لَامَ  دْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ  ,الْْطََّابِ السَّ هه لنِفَْسِي  :فَقَالَتْ  ,وَيَسْتأَذِْنه أَنْ يه نتْه أهرِيده ثرَِنَّ وَلَأهو ,كه

مَرَ قَدْ جَاءَ للهِ فَلَماَّ أقَْبَلَ قِيلَ هَذَا عَبدْه ا ,بِهِ الْيوَْمَ عَلَى نَفْسِي  ونِي فَأَسْندََهه  :قَالَ  , بْنه عه ارْفَعه

لو إلَِيْهِ  بُّ يَا أَمِيَر المْهؤْمِنيَِْ أَذِنَتْ  :قَالَ  ؟مَا لَدَيْكَ  :فَقَالَ  ,رَجه
ِ  مَا للهِالْحمَْده  :قَالَ  ,الَّذِي تحه

 أَهَمُّ إلَِيَّ مِنْ ذَلكَِ 
ٍ
ء لْ  ,فَإذَِا أَنَا قَضَيتْه فَاحْملِهونِي ثهمَّ سَلِّمْ  ,كَانَ مِنْ شََْ مَره بْنه  :فَقه يَسْتأَْذِنه عه

دُّونِي إلَِى مَقَابرِِ المْهسْلِمِيَْ  ,الْْطََّابِ فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلهونِي  تْنيِ ره أهمُّ  وَجَاءَتْ  ,وَإنِْ رَدَّ

مْناَ فَوَلَجتَْ عَلَيهِْ فَبكََتْ عِندَْهه سَاعَ   ,ةً المْهؤْمِنيَِْ حَفْصَةه وَالنِّسَاءه تَسِيره مَعَهَا فَلَماَّ رَأَيْناَهَا قه

ه  جَاله فَوَلَجتَْ دَاخِلًا لَه اخِلِ  مْ فَسَمِعْناَ بهكَاءَهَا مِنَ وَاسْتأَذَْنَ الرِّ  أَوْصِ يَا أَمِيرَ  :فَقَالهوا ,الدَّ
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ذِينَ  :قَالَ  ,اسْتخَْلِفْ  ,المْهؤْمِنيَِْ  هْطِ الَّ  النَّفَرِ أَوْ الرَّ
ِ
لَاء مَا أَجِده أَحَدًا أَحَقَّ بَِْذَا الْأمَْرِ مِنْ هَؤه

وله ا َ رَسه فيِّ مْ رَاضٍ  صلى الله عليه وسلم للهِ تهوه وَ عَنهْه ى عَلِيًّا :وَهه ثمَْانَ  ,فَسَمَّ بَيْرَ  ,وَعه  ,وَسَعْدًا ,وَطَلْحَةَ  ,وَالزُّ

حْمَنِ وَعَ  مْ عَبدْه ا :وَقَالَ  ,بدَْ الرَّ كه مَرَ وَلَيسَْ لَهه مِنَ  للهِ يَشْهَده ءو كَهَيْئةَِ التَّعْزِيَةِ  بْنه عه الْأمَْرِ شََْ

وَ ذَاكَ  ,لَهه  مْرَةه سَعْدًا فَهه ْ أعَْزِلْ  ,فَإِنْ أَصَابَتْ الِْْ رَ فَإنِيِّ لَم مْ مَا أهمِّ هه عَنْ وَإلِاَّ فَلْيَسْتعَِنْ بهِِ أَيُّكه

همْ  :وَقَالَ  ,عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ  ليَِْ أَنْ يَعْرِفَ لَه أهوصِي الْْلَِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالمْههَاجِرِينَ الْأوََّ

مْ  هه مْ  ,حَقَّ رْمَتهَه ا ,وَيَحْفَظَ لَههمْ حه ََ مِنْ ﴿ :وَأهوصِيهِ باِلْأنَْصَارِ خَيْرً يمََ ارَ وَالِْ تُوا الدَّ  الَّذِينَ تَبوََّ

سِيئِهِمْ  ،[4]الحشر:﴾قَبْلهِِمْ  عْفَى عَنْ مه سِْنهِِمْ وَأَنْ يه قْبلََ مِنْ محه وَأهوصِيهِ بأَِهْلِ الْأمَْصَارِ  ,أَنْ يه

وِّ  بَاةه المَْالِ وَغَيظْه الْعَده سْلَامِ وَجه همْ رِدْءه الِْْ ا فَإنِهَّ مْ عَنْ  ,خَيْرً مْ إلِاَّ فَضْلههه وَأَنْ لَا يهؤْخَذَ مِنهْه

مْ رِضَ  ؤْخَذَ مِنْ  ,اهه سْلَامِ أَنْ يه ةه الِْْ همْ أصَْله الْعَرَبِ وَمَادَّ ا فَإنِهَّ وَأهوصِيهِ باِلْأعَْرَابِ خَيْرً

رَدَّ عَلَى فهقَرَائِهِمْ  مْ وَيه
ةِ ا ,حَوَاشَِ أَمْوَالِهِ ولهِِ للهِوَأهوصِيهِ بذِِمَّ ةِ رَسه همْ  صلى الله عليه وسلم وَذِمَّ أَنْ يهوفَِ لَه

قَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ  وَأَنْ  ,بعَِهْدِهِمْ  مْ  ,يه وا إلِاَّ طَاقَتهَه كَلَّفه بِضَ خَرَجْناَ بِهِ فَانْطلََقْناَ  ,وَلَا يه فَلَماَّ قه

مَرَ قَالَ للهِ نَمْشِِ فَسَلَّمَ عَبدْه ا مَره بْنه الْْطََّابِ  : بْنه عه فَأهدْخِلَ  ,أدَْخِلهوهه  :قَالَتْ  ,يَسْتأَْذِنه عه

ناَلكَِ مَعَ  ضِعَ هه هْطه  ,صَاحِبَيْهِ  فَوه  الرَّ
ِ
لَاء حْمَنِ  ,فَلَماَّ فهرِغَ مِنْ دَفْنهِِ اجْتَمَعَ هَؤه  :فَقَالَ عَبدْه الرَّ

مْ  مْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنكْه بَيْره  ,اجْعَلهوا أَمْرَكه قَدْ  :فَقَالَ طَلْحَةه  ,قَدْ جَعَلْته أَمْرِي إلَِى عَلِير  :فَقَالَ الزُّ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  :وَقَالَ سَعْدو  ,ثمَْانَ جَعَلْته أَمْرِي إِلَى عه  فَقَالَ  ,قَدْ جَعَلْته أَمْرِي إلَِى عَبدِْ الرَّ

حْمَنِ  هه إلَِيْهِ  :عَبْده الرَّ أَ مِنْ هَذَا الْأمَْرِ فَنجَْعَله مَا تَبَرَّ مْ للهه وَا-أَيُّكه سْلَامه لَيَنظْهرَنَّ أَفْضَلَهه  عَلَيْهِ وَالِْْ

يخَْانِ فَأه  -فِي نَفْسِهِ  حْمَنِ فَقَالَ عَبْده  ,سْكِتَ الشَّ  عَلَيَّ أَنْ لَا آله عَنْ للههوَا ,أَفَتجَْعَلهونَهه إِلَيَّ  :الرَّ

مْ  ولِ ا ,نَعَمْ  :قَالَا  ؟أَفْضَلِكه ا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةو مِنْ رَسه وَالْقَدَمه فِي  ,صلى الله عليه وسلم للهِفَأَخَذَ بيِدَِ أَحَدِهِمَ

سْلَامِ  رْتهكَ لَتعَْدِلَنَّ للههتَ فَامَا قَدْ عَلِمْ  ,الِْْ ثمَْانَ لَتسَْمَعَنَّ  , عَلَيكَْ لَئِنْ أَمَّ رْته عه وَلَئِنْ أَمَّ
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يعَنَّ 
ثمَْانه  ,ثهمَّ خَلَا باِلْْخَرِ فَقَالَ لَهه مِثلَْ ذَلكَِ  ,وَلَتهطِ فَلَماَّ أَخَذَ المْيِثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَا عه

ارِ فَباَيَعهوهه فَباَيَعَ لَهه  ,فَبَايَعَهه   .عَلِيٌّ وَوَلَجَ أَهْله الدَّ

 (.3000واه البخاري برقم )ر 
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 مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 

وسَى   نتْه مَعَ النَّبيِِّ  :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه الأشعري عَنْ أبَِي مه فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ  صلى الله عليه وسلمكه

لو فَاسْتَفْتحََ  ,المَْدِينةَِ  نَّةِ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  ,فَجَاءَ رَجه هُ باِلَْْ ْ َُ وَبَرذ فَفَتحَْته لَهه فَإذَِا  ,«افْ حَْ لَ

هه بمَِا قَالَ النَّبيُِّ  ته ْ لو فَاسْتَفْتحََ  ,فَحَمِدَ اللهَ صلى الله عليه وسلمأَبهو بَكْرٍ فَبشَرَّ  :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  ,ثهمَّ جَاءَ رَجه

نَّةِ » هُ باِلَْْ ْ َُ وَبَرذ مَره فَ  ,«افْ حَْ لَ وَ عه تههه بمَِا قَالَ النَّبيُِّ  ,فَتحَْته لَهه فَإذَِا هه  ,فَحَمِدَ اللهَ صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرْ

لو فَقَالَ لِي  نَّةِ » :ثهمَّ اسْتَفْتحََ رَجه هُ باِلَْْ ْ َُ وَبَرذ َُ  ،افْ حَْ لَ هه  ,«َ لََ بَلْوَى تُصِ بُ ته ثمَْانه فَأَخْبَرْ فَإذَِا عه

وله اللهِ   .اللهه المْهسْتعََانه  :ثهمَّ قَالَ  ,فَحَمِدَ اللهَ صلى الله عليه وسلمبمَِا قَالَ رَسه

 .(1103(, ومسلم )3143البخاري برقم ) رواه

وله اللهِ  :قَالَتْ  ا,رَضَِِ اللهه عَنهَْ  عَنْ عَائِشَةَ وَ  ََّ ِ ندِْي « :فِي مَرَضِهِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسه وَدِدْتُ أَ

حَابِّ  َْ ولَ اللهِ ,»بَعْضَ أَ لْناَ يَا رَسه و لَكَ أَبَا بَكْرٍ أَلَا نَدْ  :قه لْناَ ,فَسَكَتَ  ؟عه و لَكَ  :قه أَلَا نَدْعه

مَرَ  لْناَ ,فَسَكَتَ  ؟عه ثمَْانَ  :قه و لَكَ عه  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ  ,فَجَاءَ فَخَلَا بهِِ  ,«نَعَمْ » :قَالَ  ؟ألََا نَدْعه

ه  ثمَْانَ يَتغََيرَّ هه وَوَجْهه عه كَلِّمه  .يه

ثَنيِ أَبهو ,قَيْسو  :قَالَ  انَ  فَحَدَّ ثمَْانَ بْنَ عَفَّ ثمَْانَ أَنَّ عه ولَ  :قَالَ  ,سَهْلَةَ مَوْلَى عه ارِ إنَِّ رَسه يَوْمَ الدَّ

رَوْنَهه ذَلكَِ الْيوَْمَ  :قَالَ قَيْسو  ,عَهِدَ إلَِيَّ عَهْدًا فَأَنَا صَائرِو إلَِيْهِ  صلى الله عليه وسلماللهِ   .فَكَانهوا يه

 حديث صحيح. وهو( 113ابن ماجه برقم ) رواه

وله  :قَالَتْ  ا,رَضَِِ اللهه عَنهَْ  عَنْ عَائِشَةَ ( 10-1/11لْمام أحمد )وفي مسند ا أَرْسَلَ رَسه

انَ  صلى الله عليه وسلماللهِ  ثمَْانَ بْنِ عَفَّ وله اللهِ  ,إلَِى عه ولَ اللهِ  ,صلى الله عليه وسلمفَأقَْبلََ عَلَيهِْ رَسه أقَْبلََتْ  ,صلى الله عليه وسلمفَلَماَّ رَأَيْناَ رَسه

بَ مَنكِْبَهه فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَ  ,إِحْدَانَا عَلَى الْأهخْرَ  ََّ ايَ » :وَقَالَ  ,لَامٍ كَلَّمَهه أَنْ ضَرَ َِ َُ يَا ُ يرمََْ

ا كَ قَمِ صك ًَ َْ يُلْبِ ى أَ ًَ َُ حَ َّى تَلْقَانِي  ،َ زَّ وَجَلَّ َ  لَعْ  فَلَا تََّْ
َِ ََ َ لََ خَلْعِ َْ أرََادَكَ الُِْنَافقُِو  ،فَإِ
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كَ قَ  ًَ َْ يُلْبِ ى أَ ًَ ََّ ايَ َ  َِ َُ َُ حَ َّى يَا ُ يرمََْ لَعْ  فَلَا تََّْ
َِ ََ َ لََ خَلْعِ َْ أرََادَكَ الُِْنَافقُِو ا فَإِ مِ صك

لْته لَهاَ ,ثَلَاثًا «تَلْقَانِي  نَسِيتههه وَاللهِ فَمَا  :قَالَتْ  ؟فَأَيْنَ كَانَ هَذَا عَنكِْ  ,يَا أهمَّ المْهؤْمِنيَِْ  :فَقه

هه    .ذَكَرْته

في الصحيح المسند, فكانت بلو   هذا حديث صحيح, وقد صححه شيخنا الوادعي

عثمان هو اعتداء المنافقيْ عليه, رضِ الله عنه قرابة شهر في داره, وهؤلاء الْوارج 

 الذين جاءوا من مصر.

خمس حوادث سنة ) (311-10/311قال الْمام ابن كثير في البداية والنهاية )

 :(وثلاثيْ

بعد هذا على ن, ولهذا صمموا تروهلة البغاة متعنتون خونة ظلمة مفوإنما هؤلاء الج

حصره والتضييق عليه, حتى منعوه الميرة والماء والْروج إلى المسجد, وتُددوه بالقتل, 

خاطبهم به من توسعة المسجد وهو أول من منع منه, ومن وقفه بئر  ولهذا خاطبهم بما

  «يقول:  صلى الله عليه وسلمرومة على المسلميْ وهو أول من منع ماءها, ومن أنه سمع رسول الله 

يُل دَ ام ئ مًلم يشهد أَ   َلَ َ  اي َ  بإحدى ملاث، النفس بالنفس، والير ب 

«الزاني، وال ارك لدينَ الِفارق للجمَ ة
(1)

ا, ولا ارتد بعد إيمانه, وذكر أنه لم يقتل نفسً  ,

, صلى الله عليه وسلمولا زنى في جاهلية ولا إسلام, بل ولا مس فرجه بيمينه بعد أن بايع بْا رسول الله 

 بعد أن كتب بْا المفصل. وفي رواية

                                                        

 ( وغيرهما وهو صحيح.1151( والترمذي برقم )15و1/11( حديث عثمان رواه أحمد )1)

 (عن ابن مسعود رضِ الله عنه.1101(ومسلم برقم)1101وقد رواه البخاري برقم )
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ثم ذكر لهم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيهم بالكف عنه والرجوع إلى الطاعة لله 

مر منهم, فأبوا إلا الاستمرار على ما هم عليه من البغي والعدوان, ولي الأولرسوله ولأ

ومنعوا الناس من الدخول إليه والْروج من عنده, حتى اشتد عليه الحال, وضاق 

المجال, ونفذ ما عنده من الماء, فاستغاث بالمسلميْ في ذلك فركب علي بنفسه وحمل 

ا من الماء فبالجهد حتى أوصلها إليه بعد ما ناله من جهلة أولئك كلام غليظ, معه قربً 

خراق عظيم بليغ, وكان قد زجرهم أتم الزجر, حتى قال لهم فيما قال: إوتنفير لدابته, و

لا يفعلون كفعلكم هذا بْذا الرجل, والله إنهم ليأسَون  والله إن فارس والروم

 فيطعمون ويسقون, فأبوا أن يقبلوا منه حتى رمى بعمامته في وسط الدار.

وجاءت أم حبيبة راكبة بغلة وحولها حشمها وخدمها, فقالوا ما جاء بك؟ فقالت: إن 

ها في ذلك ونالها يتام وأرامل, فأحببت أن أذكره بْا, فكذبوعنده وصايا بني أمية, لأ

منهم شدة عظيمة, وقطعوا حزام البغلة وندت بْا, وكادت أو سقطت عنها, وكادت 

ا, ولم يبق يحصل تلاحق بْا الناس فأمسكوا بدابتها, ووقع أمر كبير جدً  لاتقتل لو

, فإنا لله وإنا لعثمان وأهله من الماء إلا ما يوصله إليهم آل عمرو بن حزم في الْفية ليلًا 

 راجعون.إليه 

ا, ولزم أكثر الناس بيوتُم, وجاء وقت الحج فخرجت ولما وقع هذا أعظمه الناس جدً 

في هذه السنة إلى الحج, فقيل لها: إنك لو أقمت كان أصلح, لعل  شةأم المؤمنيْ عائ

ذية هؤلاء القوم يهابونك, فقالت: إني أخشى أن أشير عليهم برأي فينالني منهم من الأ

 فعزمت على الْروج.ما نال أم حبيبة, 

واستخلف عثمان رضِ الله عنه في هذه السنة على الحج عبد الله بن عباس, فقال له عبد 

 الله بن عباس: إن مقامي على بابك أحاجف عنك أفضل من الحج.
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عليه, فخرج بالناس إلى الحج واستمر الحصار بالدار حتى مضت أيام التشريق  فعزم

لامة الناس, وأخبر أولئك بأن أهل الموسم عازمون ورجع اليسير من الحج, فأخبر بس

 على الرجوع إلى المدينة ليكفوكم عن أمير المؤمنيْ.

ا مع حبيب بن مسلمة, وأن عبد الله بن سعد بن ا أن معاوية قد بعث جيشً وبلغتهم أيضً 

أبي سَح قد نفذ آخر مع معاوية بن خديج, وأن أهل الكوفة قد بعثوا القعقاع بن عمرو 

ا في جيش, فعند ذلك صمموا على أمرهم ش, وأن أهل البصرة بعثوا مجاشعً في جي

وبالغوا فيه, وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغيبتهم في الحج, وأحاطوا بالدار, وجدوا في 

الحصار, وأحرقوا الباب, وتسوروا من الدار المتاخمة للدار, كدار عمرو بن حزم 

ا,  شديدً حاجفة, واقتتلوا على الباب قتالًا وغيرها, وحاجف الناس عن عثمان أشد الم

وتبارزوا وتراجزوا بالشعر في مبارزتُم, وجعل أبو هريرة يقول: هذ يوم طاب في 

 الضراب فيه.

وقتل طائفة من أهل الدار وآخرون من أولئك الفجار, وجرح عبد الله بن الزبير 

إحد  علباويه جراحات كثيرة, وكذلك جرح الحسن بن علي ومروان بن الحكم فقطع 

 اهر. .فعاش أو قضى حتى مات



 الأمم   سبب دمار 
 

70 
 

70 
 

 وقعة الجمل بين الصحابة رضي الله عنهم 

 (حوادث سنة ست وثلاثيْ:10-1/1قال ابن كثير في البداية والنهاية)

أمهات المؤمنيْ قد خرجن إلى  صلى الله عليه وسلملما وقع قتل عثمان بعد أيام التشريق, كان أزواج النبي 

فلما بلغ الناس أن عثمان قد قتل, أقمن بمكة بعدما  ا من الفتنة,الحج في هذا العام فرارً 

خرجوا منها, ورجعوا إليها وأقاموا بْا وجعلوا ينتظرون ما يصنع الناس ويتجسسون 

خبار فلما بويع لعلي وصار حظ الناس عنده بحكم الحال وغلبة الرأي, لا عن اختيار الأ

 الأمرا في نفس عليً س أولئك الْوارج الذين قتلوا عثمان, مع أن ومنه لذلك رؤ

يكرههم, ولكنه ترب  بْم الدوائر, ويود لو تَكن منهم ليأخذ حق الله منهم, ولكن لما 

هكذا واستحوذوا عليه, وحجبوا عنه علية الصحابة فر جَاعة من بني أمية  الأمروقع 

 ,وغيرهم إلى مكة, واستأذنه طلحة بن الزبير في الاعتمار, فأذن لهما فخرجا إلى مكة

هم خلق كثير, وجم غفير, وكان علي لما عزم على قتال أهل الشام قد ندب أهل وتبع

المدينة إلى الْروج معه فأبوا عليه, فطلب عبد الله بن عمر بن الْطاب وحرضه على 

الْروج معه, فقال: إنما أنا رجل من أهل المدينة, إن خرجوا خرجت على السمع 

ام, ثم تجهز ابن عمر وخرج إلى مكة, وقدم والطاعة, ولكن لا أخرج للقتال في هذا الع

, ومعه - عليها لعثمانوكان عاملًا -ا في هذا العام يعلى بن أمية من اليمن, إلى مكة أيضً 

ستمائة بعير وستمائة ألف درهم, وقدم لها عبد الله بن عامر من البصرة, وكان نائبها 

يْ, فقامت عائشة رضِ لعثمان, فاجتمع فيها خلق من سادات الصحابة, وأمهات المؤمن

الله عنها في الناس تخطبهم وتحثهم على القيام بطلب دم عثمان, وذكرت ما افتات به 
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وقد سفكوا  صلى الله عليه وسلمجوار رسول الله  أولئك من قتله في بلد حرام وشهر حرام, ولم يراقبوا

 موال.الدماء, وأخذوا الأ

وقالوا لها: حيثما ما مر بالمصلحة, فاستجاب الناس لها, وطاوعوها على ما تراه من الأ

سَت سَنا معك, فقال قائل نذهب إلى الشام, فقال بعضهم: إن معاوية قد كفاكم 

وقال  ,ن أكابر الصحابة معهممر كله لهم, لأأمرها, ولو قدموها لغلبوا, واجتمع الأ

آخرون: نذهب إلى المدينة فنطلب من علي أن يسلم إلينا قتلة عثمان فيقتلوا, وقال 

ذهب إلى البصرة فنتقو  من هنالك بالْيل والرجال, ونبدأ بمن هناك من آخرون: بل ن

 قتلة عثمان.

فاتفق الرأي على ذلك وكان بقية أمهات المؤمنيْ قد وافقن عائشة على المسير إلى المدينة, 

فلما اتفق الناس على المسير إلى البصرة رجعن عن ذلك وقلن: لا نسير إلى غير المدينة, 

وجهزهم ابن  ,على بن أمية فأنفق فيهم ستمائة بعير وستمائة ألف درهمز الناس يوجهَّ 

ا بمال كثير, وكانت حفصة بنت عمر أم المؤمنيْ قد وافقت عاشئة على المسير عامر أيضً 

إلى البصرة, فمنعها أخوها عبد الله من ذلك, وأبى هو أن يسير معهم إلى غير المدينة, 

, وقيل تسعمائة فارس من أهل المدينة ومكة, شة في ألف فارسئوسار الناس صحبة عا

وتلاحق بْم آخرون, فصاروا في ثلاثة آلاف, وأم المؤمنيْ عاشئة تحمل في هودج على 

حمل اسمه عسكر, اشتراه يعلى بن أمية من رجل من عرينة بمائتي دينار, وقبل بثمانيْ 

فارقنها هنالك ا, وقيل غير ذلك, وسار معها أمهات المؤمنيْ إلى ذات عرق فدينارً 

وبكيْ للوداع, وتباكى الناس, وكان ذلك اليوم يسمى يوم النحيب, وسار الناس 

قاصدين البصرة, وكان الذي يصلي بالناس عن أمر عاشئة ابن أختها عبد الله ابن 

 الزبير, ومروان بن الحكم يؤذن للناس في أوقات الصلوات, وقد مروا في مسيرهم ليلًا 
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شة قالت: ما اسم هذا ئفنبحتهم كلاب عنده, فلما سمعت ذلك عا بماء يقال له الحوأب,

خر  وقالت: إنا لله وإنا إليه حد  يديها على الأإالمكان؟ قالوا الحوأب, فضربت ب

 يقول لنسائه: صلى الله عليه وسلمراجعون, ما أطنني إلا راجعة, قالوا: ولم؟ قالت: سمعت رسول الله 

ضربت عضد بعيرها فأناخته,  , ثم(1)«ل ت ْع ي أي كن ال ي تنبحها ثلاب احَوأب»

فأناخ الناس حولها يوما وليلة,  ,ء الحوأبوقالت: ردوني ردوني, أنا والله صاحبة ما

, ثم قال أخبرك أن هذا ماء الحوأب قد كذبل لها عبد الله بن الزبير: إن الذي اوق

ما , فلجا, هذا جيش علي بن أبي طالب قد أقبل, فارتحلوا نحو البصرةجا النَّ الناس: النَّ 

حنف بن قيس وغيره من رؤوس الناس, أنها قد اقتربت من البصرة كتبت إلى الأ

سود الدؤلي إليها ليعلما ما لأن بن حنيف عمران بن حصيْ وأبا اقدمت, فبعث عثما

ما عليها واستعلما منها ما جاءت له, فذكرت لهما ما الذي جاءت له, فلما قدما عليها سلَّ 

ا في شهر حرام وبلد حرامنه قتل مظلومً ن, لأدم عثمابطلب  جاءت له من القيام
(2)

 ,

                                                        

 ( وغيره وهو صحيح. 1/51رواه أحمد ) (1)

 (: 2/581ولذلك يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية ) (2)

تخرج للقتال وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين وظنت أن في إن عائشة لم تقاتل ولم 

خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت 

فندم  ؛وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال ،خروجها تبكي حتى تبل خمارها

 ،ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال ،عنهم أجمعين وعلي رضي الله ،والزبير ،طلحة

فإنه لما تراسل على وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على  ،ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم
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 خَوَْ ِ  ثَيروٍِ مِنْ نَجْوَاهُمْ َِ َّ مَنْ أَمََ  بصَِدَقَةٍ أَوْ مَعُْ وفٍ أَوْ َ  ﴿ :وتلت قوله تعالى

اتَ مَْ ضَاتِ ا َْ لاحٍ بَيَْ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ ابْ ِ َْ َِ أَ يِ َِ وْفَ نُؤْتِ  ًَ  ﴾جْ اك َ ظِ مَك  فَ

                                                                                                                                             

ا وكان على غير راض بقتل عثمان ولا معين   ،المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة

بار في يمينه لوهو الصادق ا ،ولا مالأت على قتله ،ل والله ما قتلت عثمانعليه كما كان يحلف فيقو

فخشى القتله أن يتفق على معهم على إمساك القتلة فحملوا على عسكر طلحة والزبير فظن طلحة 

ا عن ا عن أنفسهم فظن على أنهم حملوا عليه فحمل دفع  ا حمل عليهم فحملوا دفع  والزبير أن علي  

نة بغير اختيارهم وعائشة رضي الله عنها راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتال نفسه فوقعت الفت

وَقَرْنَ وأما قوله وخالفت أمر الله في قوله تعالى ﴿ ،هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار

يَّةي الْأوُلَى 
لي جْنَ تَبََُّجَ الْجاَهي كُنَّ وَلا تَبَََّ

الله عنها لم تتبَج تبَج  فهي رضي ،[33الأحزاب: ]﴾فيي بُيوُتي

الجاهلية الأولى والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافى الخروج لمصلحة مأمور بها كما لو خرجت 

وقد صلى الله عليه وسلم ية قد نزلت في حياة النبي فإن هذه الآ ،للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفرة

 ،الله عنها وغيرها بعدذلك كما سافر في حجة الوداع بعائشة رضيصلى الله عليه وسلم سافر بهن رسول الله 

وحجة الوداع كانت قبل  ،وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه وأعمرها من التنعيم

يحججن كما صلى الله عليه وسلم ولهذا كان أزواج النبي  ،يةبعد نزول هذه الآ ،بأقل من ثلاثة أشهرصلى الله عليه وسلم وفاة النبي 

عثمان أو عبد وكان عمر يوكل بقطارهن  ،كن يحججن معه في خلافة عمر رضي الله عنه وغيره

ا فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة وإذا كان سفرهن لمصلحة جائز   ،الرحمن بن عوف

ينَ آمَنوُا لا تَأكُْلُوا أمَْوَالَكُمْ ﴿ :وهذا كما أن قول الله تعالى ،للمسلمين فتأولت في ذلك َا الَّذي يَا أَيُُّّ

يتضمن نهى المؤمنين  ،[14النساء: ]﴾تلُُوا أنَْفُسَكُمْ وَلا تَقْ ﴿ :وقوله ،[14النساء: ]﴾بَينْكَُمْ بيالْباَطيلي 

زُوا أنَْفُسَكُمْ ﴿ :عن قتل بعضهم بعضا كما في قوله لَوْلا إيذْ ﴿ :وقوله ،[11الحجرات: ]﴾وَلا تَلْمي

مْ خَيْرا   هي ناَتُ بيأنَْفُسي نوُنَ وَالمؤُْْمي عْتمُُوهُ ظنََّ المؤُْْمي
 .[11النور: ]﴾سَمي
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؟ فقال: الطلب اءا إلى طلحة فقالا له: ما أقدمكفخرجا من عندها فج ,[111]النساء: 

؟ قال: بلى والسيف على عنقي, ولا أستقبله إن هو لم ابدم عثمان, فقالا: ما بايعت عليً 

 يخل بيننا وبيْ قتلة عثمان.

إلى عثمان بن حنيف,  سودثل ذلك, قال: فرجع عمران وأبو الأفذهبا إلى الزبير فقال م

 سود: فقال أبو الأ

 حنف  قد أتيت فانفربن الأايا 

 

 د واصبروطاعن القوم وجالِ  

 واخرج لهم مستلثما وشمر 

ورب الكعبة,  الْسلامفقال عثمان بن حنيف: إنا لله وإنا إليه راجعون, دارت رحا 

, يشير عثمان ا طويلًا إي والله لتعركنكم عركً  :فانظروا بأي زيفان نزيف, فقال عمران

 ...لْمس وملامي  السلاَ ىتدور رح»بن حنيف إلى حديث ابن مسعود مرفوعا 

«احَديث
(1)

, ثم قال عثمان بن حنيف لعمران بن حصيْ: أشر علي, فقال اعتزل فإني 

على بعيري, فذهب فقال عثمان: بل أمنعهم حتى يأتي أمير  قاعد في منزلي, أو قال قاعد

د  في الناس يأمرهم بلبس السلاح والاجتماع في المسجد, فاجتمعوا المؤمنيْ, فنا

فأمرهم بالتجهز, فقام رجل وعثمان على المنبر فقال: أيها الناس إن كان هؤلاء القوم 

جاؤوا خائفيْ فقد جاؤوا من بلد يأمن فيه الطير, وإن كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان 

                                                        

 تدور» :قال, صلى الله عليه وسلمعن النبي بن مسعود رضِ الله عنه, عن عبد الله  (وغيره,1/340) حسن, رواه أحمد (1)

وََ بقوا  ،فإَ هلكوا فًب ل من هلك ،رحى السلاَ  لَ رأس خَس وملامي أو س ة وملامي أو سبع وملامي

 .«يقم لَم دينهم سبعي سنة
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سود بن سَيع السعدي ث جاؤوا, فقام الأني وردوهم من حيفما نحن بقتلته, فاطيعو

فقال: إنما جاؤوا يستعينون بنا على قتلة عثمان ومنا ومن غيرنا, فحصبه الناس, فعلم 

ا, فكره ذلك, وقدمت أم المؤمنيْ بمن عثمان بن حنيف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصارً 

يها من أهل البصرة ا من البصرة, وخرج إلمعها من الناس, فنزلوا المربد من أعلاه قريبً 

من أراد أن يكون معها, وخرج عثمان بن حنيف بالجيش فاجتمعوا بالمربد, فتكلم 

خذ بثأر عثمان, والطلب بدمه, وتابعه الزبير فندب إلى الأ -وكان على الميمنة  -طلحة 

فتكلم بمثل مقالته فرد عليهما ناس من جيش عثمان بن حنيف, وتكلمت أم المؤمنيْ 

لى القتال, فتناور طوائف من أطراف الجيش فتراموا بالحجارة, ثم فحرضت وحثت ع

تحاجز الناس ورجع كل فريق إلى حوزته, وقد صارت طائفة من جيش عثمان بن 

! امة السعدي فقال: يا أم المؤمنيْبن قد  جيش عائشة, فكثروا, وجاء حارثةحنيف إلى

عرضة السلاح, إن كنت  والله لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل

أتيتينا طائعة فارجعي من حيث جئت إلى منزلك, وإن كنت أتيتينا مكرهة فاستعيني 

فأنشب  -حنيف  وكان على خيل عثمان بن -بالناس في الرجوع وأقبل حكيم بن جبلة 

القتال وجعل أصحاب أم المؤمنيْ يكفون أيديهم ويمتنعون من القتال, وجعل حكيم 

تتلوا على فم السكة, وأمرت عائشة أصحابْا فتيامنوا حتى انتهوا إلى يقتحم عليهم فاق

 مقبرة بني مازن, وحجز الليل بينهم, فلما كان اليوم الثاني قصدوا للقتال, فاقتتلوا قتالًا 

ا, إلى أن زال النهار, وقتل خلق كثير من أصحاب ابن حنيف, وكثرت الجراح في شديدً 

ا ويبعثوا عوا إلى الصلح على أن يكتبوا بينهم كتابً عضتهم الحرب تدا الفريقيْ, فلما

 إلى أهل المدينة يسأل أهلها, إن كان طلحة والزبير أكرها على البيعة, خرج عثمان رسولًا 

بن حنيف عن البصرة وأخلاها, وإن لم يكونا أكرها على البيعة خرج طلحة الزبير عنها 
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دم المدينة يوم الجمعة, فقام في وأخلوها لهم, وبعثوا بذلك كعب بن سور القاضِ, فق

؟ فسكت الناس فلم يتكلم ع طلحة والزبير طائعيْ أو مكرهيْالناس, فسألهم: هل باي

إلا أسامة بن زيد, فقال: بل كانا مكرهيْ, فثار إليه بعض الناس فأرادوا ضربه, 

له: ما وسعك ما  فحاجف دونه صهيب, وأبو أيوب, وجَاعة حتى خلصوه, وقالوا

مر ينتهي إلى هذا, وكتب علي فقال: لا والله ما كنت أر  أن الأ؟ السكوت وسعنا من

إلى عثمان بن حنيف يقول له: إنهما لم يكرها على فرقة, ولقد أكرها على جَاعة وفضل فإن 

 .كان يريدان الْلع فلا عذر لهما, وإن كانا يريدان غير ذلك نظرا ونظرنا

فقال عثمان: هذا أمر آخر غير ما كنا فيه, وقدم كعب بن سور على عثمان بكتاب علي,  

وبعث طلحة والزبير إلى عثمان بن حنيف أن يخرج إليهما فأبى, فجمعا الرجال في ليلة 

مظلمة وشهدا بْم صلاة العشاء في المسجد الجامع, ولم يخرج عثمان بن حنيف تلك 

س من أهل الليلة, فصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد, ووقع من رعاع النا

, ودخل الناس على عثمان بن أربعيْ رجلًا  نحوًاالبصرة كلام وضرب, فقتل منهم 

حنيف قصره فأخرجوه إلى طلحة والزبير, ولم يبق في وجهه شعرة إلا نتفوها, فاستعظما 

 .أهل اليمامة والكوفة بمثل ذلك ذلك وبعثا إلى

الشام بعد أن كان قد تجهز  من علي بن أبي طالب من المدينة إلى البصرة بدلًا  وسار 

ا الشام كما ذكرنا, فلما بلغه قصد طلحة والزبير البصرة, خطب الناس وحثهم قاصدً 

مكن, أو يطردهم عنها إن كانوا قد أعلى المسير إلى البصرة ليمنع أولئك من دخولها, إن 

ال الشعبي: ما نهض دخلوها, فتثاقل عنه أكثر أهل المدينة, واستجاب له بعضهم, ق

 وقال غيره أربعة., مر غير ستة نفر من البدرييْ, ليس لهم سابععه في هذا الأم
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لهيثم بن التيهان, وذكر ابن جرير وغيره قال كان ممن استجاب له من كبار الصحابة أبو ا

قالوا: وليس بذي , نصاري, وزياد بن حنظلة, وخزيمة بن ثابتوأبو قتاده الأ

  الله عنه.رضِ الشهادتيْ, ذاك مات في زمن عثمان

, غير أنه استخلف التي كان أعدها للشاموسار علي من المدينة نحو البصرة على تعبئته 

على المدينة تَام بن عباس وعلى مكة قثم بن عباس وذلك في آخر شهر ربيع الْخر سنة 

ست وثلاثيْ, وخرج علي من المدينة في نحو من تسعمائة مقاتل, وقد لقي عبد الله بن 

! لا نان فرسه وقال: يا أمير المؤمنيْا وهو بالربذة, فأخذ بع عنه عليً سلام رضِ الله

ا, فسبه بعض تخرج منها, فوالله لئن خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلميْ أبدً 

, وجاء الحسن بن علي إلى صلى الله عليه وسلمالناس, فقال علي: دعوه فنعم الرجل من أصحاب النبي 

 ا بمضيعة لا ناصر لك.ي تقتل غدً أبيه في الطريق فقال: لقد نهيتك فعصيتن

؟ لذي نهيتني عنه فعصيتكفقال له علي: إنك لا تزال تحن علي حنيْ الجارية, وما ا

بْا, فيقول قائل أو  فقال: ألم آمرك قبل مقتل عثمان أن تخرج منها لئلا يقتل وأنت

ل تى يبعث إليك أهل ك؟ ألم آمرك أن لا تبايع الناس بعد قتل عثمان حيتحدث متحدث

؟ وأمرتك حيْ خرجت هذه المرأة وهذان الرجلان أن تجلس في بيتك مصر ببيعتهم

 ؟حوا فعصيتني في ذلك كلهحتى يصطل

ه, وأما ب فقال له علي: أما قولك أن أخرج قبل مقتل عثمان فلقد أحيط بنا كما أحيط 

 مر, وأما أن أجلس وقد ذهبمصار فكرهت أن يضيع هذا الأمبايعتي قبل مجئ بيعة الأ

فتريد مني أن يكون كالضبع التي يحاط بْا, ويقال ليست ها , هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه

مر ويعنيني, فمن ا لم أنضر فيما يلزمني في هذا الأهنا, حتى يشق عرقوبْا فتخرج, فإذ

مر الذي خبر ما صنع القوم بالبصرة من الأ ؟ فكف عني يا بني, ولما انتهى إليهينظر فيه
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جعفر, إني قد اخترتكم على ل الكوفة مع محمد بن أبي بكر, ومحمد بن قدمنا كتب إلى أه

 ونوا لدين الله أعوانا وأنصارا,مصار, فرغبت إليكم وفزعت لما حدث, فكأهل الأ

, فمضيا, وأرسل إلى وانهضوا إلينا فالْصلاح نريد لتعود هذه الامة إخوانا وأيدونا

فقال: إن الله أعزنا  خطيباًالناس  المدينة فأخذ ما أراد من سلاح ودواب, وقام في

  الناس وتباعد, فجر سلام ورفعنا به, وجعلنا به إخوانا, بعد ذلة وقلة وتباغضبالْ

سلام دينهم, والحق قائم بينهم, والكتاب إمامهم, حتى على ذلك ما شاء الله, الْ

ة, ألا غ بيْ هذه الامأصيب هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان لينز

 مم قبلها, فنعوذ بالله من شر ما هو كائن.مة لابد مفترقة كما افترقت الأوإن هذه الأ

مة ستفترق على ثلاث هو كائن أن يكون, ألا وإن هذه الأثم عاد ثانية فقال: إنه لابد مما 

وسبعيْ فرقة, شرها فرقة تحبني ولا تعمل بعملي, وقد أدركتم ورأيتم, فالزموا دينكم, 

بْديي فإنه هد  نبيكم, واتبعوا سنته, وأعرضوا عما أشكل عليكم, حتى  واهتدوا

ه فردوه, وارضوا بالله ربا, تعرضوه على الكتاب, فما عرفه القرآن فالزموه, وما أنكر

 ا. وإمامً ا, وبالقرآن حكمًا ا, وبمحمد نبيً سلام دينً وبالْ

ال: يا أمير المؤمنيْ بن رافع, فققال فلما عزم على المسير من الربذة قام إليه ابن أبي رفاعة 

, إن قبلوا منا يد وننوي فالْصلاح؟ فقال: أما الذي نرأي شئ تريد؟ وأين تذهب بنا

 ؟ قال: ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر.ا إليه, قال: فإن لم يُيبوا إليهوأجابو

عنا منهم, ؟ قال: امتنما تركونا, قال: فإن لم يتركونا ؟ قال: ندعهمقال: فإن لم يرضوا

 قال: فنعم إذا.

رضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول, نصاري فقال: لأفقام إليه الحجاج بن غزية الأ

 ا.والله لينصرني الله كما سمانا أنصارً 
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ربذة, فقيل له: هؤلاء جَاعة جاؤوا من طئ منهم قال: وأتت جَاعة من طئ وعلي بال

ا , فقال: جز  الله كلا خيرً من يريد الْروج معك ومنهم من يريد السلام عليك

لَ ا﴿ قالوا: فسار علي من  ,[45]النساء: ﴾ الِجَُْاهِدِينَ َ لََ القَْاِ دِينَ أَجْ اك َ ظِ مَك يُ وَفَضَّ

جاءه جَاعة من  ا فلما كان بفيدا كميتً الربذة على تعبئته وهو راكب ناقة حمراء يقود فرسً 

كفاية, وجاء رجل من أهل الكوفة  أسد وطئ, فعرضوا أنفسهم عليه فقال: فيمن معي

؟ فأخبره الْبر, فسأله عن أبي الشيباني, فقال له علي: ما وراءكيقال له عامر بن مطر 

موسى فقال: إن أردت الصلح فأبو موسى صاحبه, وإن أردت القتال فليس بصاحبه, 

 فقال علي: والله ما أريد إلا الصلح ممن تَرد علينا.

من قتل ومن  مر على جليته,فة وجاءه الْبر بما وقع من الألكووسار, فلما اقترب من ا

إخراج عثمان بن حنيف من البصرة, وأخذهم أموال بيت المال, جعل يقول: اللهم 

, عافني مما ابتليت به طلحة والزبير, فلما انتهى إلى ذي قار أتاه عثمان بن حنيف مهشمًا 

إلى البصرة وأنا ذو لحية, وقد جئتك وليس في وجهه شعرة فقال: يا أمير المؤمنيْ بعثتني 

 ا.ا وأجرً ا, فقال: أصبت خيرً أمردً 

, وأرهما  في أنفسهماا, ولا تبرم ما أحكمًا وقال عن طلحة والزبير: اللهم احلل ما عقدً 

وأقام علي بذي قار ينتظر جواب ما كتب به  -مريعني في هذا الأ-المساءة فيما قد عملا 

 أبي موسى وكانا قد قدما بكتابه على-مد بن جعفر ن أبي بكر وصاحبه محمع محمد ب

فلم يُابا في شئ, فلما أمسوا دخل أناس من دوي الحجبى على  -وقاما في الناس بأمره

مس فغضب محمد ومحمد الطاعة لعلي, فقال: كان هذا بالأ أبي موسى يعوضون عليه

وعنق صاحبكما, فإن لم  ا: فقال لهما: والله إن بيعة عثمان لفي عنقي غليظً فقالا له قولًا 

ا حتى نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا ومن كانوا, يكن بد من قتال فلا نقاتل أحدً 
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شتر: أنت صاحب أبي موسى اه الْبر, وهو بذي قار, فقال للأفانطلقا إلى علي فأخبر

والمعرض في كل شئ فاذهب أنت وابن عباس فأصلح ما أفسدت, فخرجا فقدما 

سى واستعانا عليه بنفر من الكوفة فقام في الناس فقال: أيها الناس, الكوفة وكلما أبا مو

الذين صحبوه أعلم بالله ورسوله ممن لم يصحبه, وإن لكم علينا  صلى الله عليه وسلمإن أصحاب محمد 

وأن لا تجترئوا على  ,ا وأنا مؤد إليكم نصيحة, كان الرأي أن لا تستخفوا بسلطان اللهحقً 

اليقظان, واليقظان خير من القاعد, والقاعد خير أمره, وهذه فتنة النائم فيها خير من 

لساعي فاغمدوا السيوف من القائم والقائم خير من الراكب, والراكب خير من ا

مر, ضطهد والمظلوم حتى يلتئم هذا الأوتار, وأووا المسنة, واقطعوا الأوانصلوا الأ

 .وتتجلي هذه الفتنة

فأرسل الحسن وعمار بن ياسَ, وقال  شتر إلى علي فأخبراه الْبر,فرجع ابن عباس والأ 

ن أول من سلم عليهما لعمار: انطلق فأصلح ما أفسدت, فانطلقا حتى دخلا المسجد فكا

شتم أعراضنا وضرب  ع, فقال لعمار: علام قتلتم عثمان؟ فقال: علىجدمسَوق بن الأ

 صابرين.ا للأبشارنا, فقال: والله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به, ولو صبرتم لكان خيرً 

علي فضمه إليه, وقال لعمار: يا أبا اليقظان  قال: وخرج أبو موسى فلقي الحسن بن

فقطع عليهما ؟ فقال: لم أفعل, ولم يسؤني ذلك, ت على أمير المؤمنيْ عثمان قتلتهأعدو

, ولا بي موسى: لم تثبط الناس عنا؟ فوالله ما أردنا إلا الْصلاحالحسن بن علي فقال لأ

منيْ يخاف على شئ, فقال: صدقت بأبي وأمي, ولكن المستشار مؤتَن, مثل أمير المؤ

َنَّا س كوَ ف نة القا د ف ها خو من القائم، والقائم خو » :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت من النبي 
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«من الِايْ، والِايْ خو من ال اثب
(1)

ا وحرم علينا دماءنا وقد جعلنا الله إخوانً  ,

 ه:وحد صلى الله عليه وسلما الناس, إنما قال له رسول الله وأموالنا, فغضب عمار وسبه, وقال: يا أيه

بي موسى ونال من عمار, , فغضب رجل من بني تَيم لأا خير منك قائمًا أنت فيها قاعدً 

صوات, ف الناس, وكثر اللغط, وارتفعت الأأبو موسى يكفك وثار آخرون, وجعل

إليهم وقال أبو موسى أيها الناس, أطيعوني وكونوا خير قوم من خير أمم العرب, يأوي 

المظلوم, ويأمن فيهم الْائف, وإن الفتنة إذا أقبلت شبهت, وإذا أدبرت تبينت ثم أمر 

الناس بكف أيديهم ولزوم بيوتُم, فقام زيد بن صوحان فقال: أيها الناس سيروا إلى 

 .أجَعون أمير المؤمنيْ, وسيد المسلميْ سيروا إليه

مير, ولكن لابد للناس من أمير يردع ن عمرو فقال: إن الحق ما قاله الأفقام القعقاع ب 

وقد الظالم ويعدي المظلوم, وينتظم به شمل الناس, وأمير المؤمنيْ علي ولي بما ولي, 

, فانفروا إليه, وقام عبد خير فقال: الناس أربع أنصف بالدعاء, وإنما يريد الْصلاح

الشام, وفرقة فرق, علي بمن معه في ظاهر الكوفة, وطلحة والزبير بالبصرة, ومعاوية ب

 بالحجاز لا تقاتل ولا عناء بْا, فقال أبو موسى: أولئك خير الفرق, وهذه فتنة.

ثم تراسل الناس في الكلام ثم قام عمار والحسن بن علي في الناس على المنبر يدعوان 

 بيْ الناس, وسمع عمار رجلًا  مير المؤمنيْ, فإنه إنما يريد الْصلاحالناس إلى النفير إلى أ

في الدنيا  صلى الله عليه وسلما, والله إنها لزوجة رسول الله ا منبوحً ائشة فقال: اسكت مقبوحً يسب ع

 .والْخرة, ولكن الله ابتلاكم بْا ليعلم أتطيعوه أو إياها

                                                        

  الله عنه.عن أبي هريرة رضِ (1111( ومسلم برقم)3101رواه البخاري برقم ) (1)
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البخاري رواه 
(1)

. 

انْفُِ وا خِفَافاك وَمقَِا ك ﴿وقام حجر بن عدي فقال: أيها الناس, سيروا إلى أمير المؤمنيْ,  

كُمْ ِ  سَبِ لِ اوَجَاهِدُوا بأِمَْوَ  ًِ ََ يِالكُِمْ وَأَنْفُ َْ ثُنْ مُْ تَعْلَمُو , [11التوبة:]﴾ ذَلكُِمْ خَوْ  لكَُمْ َِ

وجعل الناس كلما قام رجل فحرض الناس على النفير يثبطهم أبو موسى من فوق 

المنبر, وعمار والحسن معه على المنبر حتى قال له الحسن بن علي: ويحك ! اعتزلنا لا أم 

موسى عن الكوفة وأخرجه من شتر فعزل أبا ا بعث الأ, ودع منبرنا, ويقال إن عليً لك

 .مارة من تلك الليلةقصر الْ

, ويقال سار لحسن تسعة آلاف في البر وفي دجلةواستجاب الناس للنفير فخرج مع ا 

معه اثني عشر ألف رجل ورجل واحد, وقدموا على أمير المؤمنيْ فتلقاهم بذي قار إلى 

! أنتم لقيتم اس فرحب بْم وقال: يا أهل الكوفةء الطريق في جَاعة, منهم ابن عبأثنا

ملوك العجم ففضضتم جَوعهم, وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة, 

فإن يرجعوا فذاك الذي نريده, وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدأونا بالظلم, ولم ندع 

  ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى.ا فيه صلاح إلا آثرناه علىأمرً 

فاجتمعوا عنده بذي قار, وكان من المشهورين من رؤساء من الفاف إلى علي, القعقاع 

يثم بن شهاب, وزيد بن صوحان, بن عمرو, وسعد بن مالك, وهند بن عمرو, واله

شتر, وعدي بن حاتم, والمسيب بن نجبة, ويزيد بن قيس, وحجر بن عدي والأ

وكانت عبد القيس بكمالها بيْ علي وبيْ البصرة ينتظرونه وهم ألوف, فبعث وأمثالهم, 

                                                        

  (.0100البخاري برقم ) رواه (1)
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لفة والجماعة, ويعظم والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الأ إلى طلحة رسولًا علي القعقاع 

 عليهما الفرقة والاختلاف, فذهب القعقاع إلى البصرة فبدأ بعائشة أم المؤمنيْ.

بيْ الناس, فسألها أن  فقالت: أي بني! الْصلاح هذا البلد؟ فقال: أي أماه ! ما أقدمك

إني سألت أم المؤمنيْ  تبعث إلى طلحة والزبير ليحضرا عندها, فحضرا فقال القعقاع:

صلاح بيْ الناس, فقالا: ونحن كذلك قال: فأخبراني لإإنما جئت ل :؟ فقالتما أقدمها

 ؟الْصلاح؟ وعلى أي شئ يكونما وجه هذا 

صطلحن, ولئن أنكرناه لا نصطلحن, قالا: قتلة عثمان, فإن هذا إن فوالله لئن عرفناه لن

ا للقرآن, فقال: قتلتما قتلته من أهل البصرة, وأنتما قبل قتلهم أقرب منكم ترك كان تركً 

إلى الاستقامة منكم اليوم, قتلتم ستمائة رجل, فغضب لهم ستة آلاف فاعتزلوكم, 

ير فمنعه ستة آلاف, فإن وخرجوا من بيْ أظهركم, وطلبتم حرقوص بن زه

رتم تركتموهم وقعتم فيما تقولون, وإن قاتلتموهم فأديلوا عليكم كان الذي حذ

يعني أن الذي تريدونه  -مر أعظم مما أراكم تدفعون وتجمعون منه وفرقتم من هذا الأ

وكما أنكم  -بى منها من قتل قتلة عثمان مصلحة, ولكنه يترتب عليه مفسدة هي أر

خذ بثأر عثمان من حرقوص بن زهير, لقيام ستة آلاف في منعه ممن يريد عجزتم عن الأ

قتله, فعلي أعذر في تركه الْن قتل قتلة عثمان, وإنما أخر قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن 

 قد ا من ربيعة ومضرمنهم, فإن الكلمة في جَيع الامصار مختلفة, ثم أعلمهم أن خلقً 

 ذي وقع.مر الاجتمعوا لحربْم بسبب هذا الأ

مر الذي وقع دواؤه ئشة أم المؤمنيْ: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول إن هذا الأفقالت له عا

التسكيْ, فإذا سكن اختلجوا, فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة, وإدراك 

وائتنافه كانت علامة شر وذهاب هذا الملك,  الأمرالثأر, وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا 
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ا العافية ترزقوها, وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أولا, ولا تعرضونا للبلاء فآثرو

فتتعرضوا له, فيصرعنا الله وإياكم, وايم الله إني لاقول قولي هذا وأدعوكم إليه, وإني 

ها, ونزل بْا ما نزل, مة التي قل متاعم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الألْائف أن لا يت

حدث أمر عظيم, وليس كقتل الرجل الرجل, ولا النفر  مر الذي قدفإن هذا الأ

 الرجل, ولا القبيلة القبيلة.

مر, قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأفقالوا: قد أصبت وأحسنت فارجع, فإن 

قال: فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك, وأشر القوم على الصلح, كره ذلك من كرهه 

تعلمه أنها إنما جاءت للصلح, ففرح هؤلاء  ورضيه من رضيه, وأرسلت عائشة إلى علي

 الْسلامءها وأعمالها, وذكر فذكر الجاهلية وشقا خطيباًوهؤلاء, وقام علي في الناس 

على الْليفة أبي بكر  صلى الله عليه وسلملفة والجماعة, وأن الله جَعهم بعد نبيه وسعادة أهله بالأ

دث الذي م حدث هذا الحالصديق, ثم بعده على عمر بن الْطاب, ثم على عثمان ث

مة أقوام طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله عليه بْا, وعلى الفضيلة التي جر  على الأ

 شياء على أدبارها, والله بالغ أمره.والأ الْسلام من الله بْا, وأرادوا رد

عان على قتل عثمان بشئ من أا فارتحلوا, ولا يرتحل معي أحد ثم قال: ألا إني مرتحل غدً 

 أمور الناس.

شتر النخعي, وشريح بن أوفِ, وعبد الله ل هذا اجتمع من رؤوسهم جَاعة كالأ قافلما

بن الهيثم, وغيرهم في ألفيْ  السوداء, وسالم بن ثعلبة, وغلاب بابن بن سبأ المعروف

وخمسمائة, وليس فيهم صحابي ولله الحمد, فقالوا: ما هذا, الرأي وعلي والله أعلم 

ا ن, وأقرب إلى العمل بذلك, وقد قال ما سمعتم, غدً بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثما

فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتُم؟  يُمع عليكم الناس, وإنما يريد القوم كلهم أنتم,
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شتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا, وأما رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم, فإن فقال الأ

مر هكذا ألحقنا عليا كان الأ اصطلحوا على دمائنا, فإن كان قد اصطلح معهم فإنما

بعثمان, فرضِ القوم منا بالسكوت, فقال ابن السوداء: بئس ما رأيت, لو قتلناه قتلنا, 

وطلحة والزبير وأصحابْما في خمسة آلاف,  ,فإنا يا معشر قتلة عثمان في ألفيْ وخمسمائة

عوا بنا بن الهيثم دعوهم وارج, وهم إنما يريدونكم, فقال غلاب ولا طاقة لكم بْم

حتى نتعلق ببعض البلاد فنمتنع بْا, فقال ابن السوداء: بئس ما قلت, إذا والله كان 

يا قوَ ََ  وثم   خلطة الناس فإذا يتخطفكم الناس, ثم قال ابن السوداء قبحه الله: 

ال قى الناس فانشبوا احَ ب والق ال بي الناس و  تد وهم يج معوَ فمن أن م معَ   

أن يمتنع, ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما يحبون, ويأتيهم ما  من ايجد بدك 

 ومر بعبد القيس فسار, يكرهون, فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه, وأصبح علي مرتحلًا 

ومن معه حتى نزلوا بالزاوية, وسار منها يريد البصرة وسار طلحة والزبير ومن معهما 

ن زياد, ونزل الناس كل في ناحية, وقد سبق على للقائه, فاجتمعوا عند قصر عبيد الله ب

جيشه وهم يتلاحقون به, فمكثوا ثلاثة أيام والرسل بينهم, فكان ذلك للنصف من 

جَادي الْخرة سنة ست وثلاثيْ, فأشار بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز 

ا إليه مر, وقد بعثن: إن عليا أشار بتسكيْ هذا الأالفرصة, من قتلة عثمان, فقالًا 

عور بن نيار المنقري, فسأله , فقام إليه الأخطيبًابالمصالحة على ذلك, وقام علي في الناس 

اس على الْير, ليجتمع الن إقدامه على أهل البصرة, فقال: الْصلاح وإطفاء الثائرة عن

م ما تركونا, قال فإن لم ؟ قال: تركناهمة, قال: فإن لم يُيبوناويلتئم شمل هذه الأ

: نعم ! مر مثل الذي لنا, قالن أنفسنا, قال فهل لهم في هذا الأ؟ قال: دفعناهم عيتركونا

دم, إن هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا ال :الدالاني فقال وقام إليه أبو سلام
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ال: فهل لك من حجة في تأخيرك ذلك؟ قال: ! قكانوا أرادوا الله في ذلك؟ قال: نعم

رجو أن لا يقتل منا ومنهم أحد م إن ابتلينا غدا؟ قال: إني لأفما حالنا وحاله! قال نعم

نقي قلبه لله إلا أدخله الله الجنة, وقال في خطبته: أيها الناس أمسكوا عن هؤلاء القوم 

مخصوم اليوم وجاء في ا ا, فان المخصوم غدً أيديكم وألسنتكم, وإياكم أن يسبقونا غدً 

رسالته: إنا على ما  وكان –ف إلي علي حنف بن قيس في جَاعة فانضاغبون ذلك الأ

فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بيْ الناس, فاطمأنت النفوس وسكنت, واجتمع 

كل فريق بأصحابه من الجيشيْ, فلما أمسوا بعث علي عبد الله بن عباس إليهم, وبعثوا 

لة, وباتوا إليه محمد بن طليحة السجاد وبات الناس بخير ليلة, وبات قتلة عثمان بشر لي

يتشاورون وأجَعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس, فنهضوا من قبل طلوع الفجر 

وهم قريب من ألفي رجل فانصرف كل فريق إلى قراباتُم فهجموا عليهم بالسيوف, 

فثارت كل طائفة إلى قومهم ليمنعوهم, وقام الناس من منامهم إلى السلاح, فقالوا 

هذا عن ملا من أصحاب علي يتونا وغدروا بنا, وظنوا أن , وبطرقتنا أهل الكوفة ليلًا 

؟ فقالوا, بيتنا أهل البصرة, فثار كل فريق إلى سلاحه ا فقال: ما للناسمر عليً فبلغ الأ

, الأمرمر عليه في نفس ل, ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأولبسوا اللامة وركبوا الْيو

اق وقدم, وتبارز الفرسان, وجالت وكان أمر الله قدرا مقدورا وقامت الحرب على س

الشجعان, فنشبت الحرب, وتواقف الفريقان وقد اجتمع مع علي عشرون ألفا, والتف 

 .ا, فإنا لله وإنا إليه راجعونمن ثلاثيْ ألفً  نحوًاعلى عائشة ومن معها 

والسابئة أصحاب ابن السوداء قبحه الله لا يفترون عن القتل, ومنادي علي ينادي: ألا  

ا ألا كفوا, فلا يسمع أحد, وجاء كعب بن سوار قاضِ البصرة فقال: يا أم المؤمنيْ كفو

أدركي الناس لعل الله أن يصلح بك بيْ الناس, فجلست في هودجها فوق بعيرها 
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وستروا الهودج بالدروع, وجاءت فوقفت بحيث تنظر إلى الناس عند حركاتُم, 

لزبير وعمار, فجعل عمار ينخره بالرمح فتصاولوا وتجاولوا, وكان في جَلة من تبارز ا

والزبير كاف عنه, ويقول له, أتقتلني يا أبا اليقظان ؟ فيقول: لا يا أبا عبد الله, وإنما 

«تق لك الفوة الباغ ة»: صلى الله عليه وسلمتركه الزبير لقول رسول الله 
(1)

عليه منه  وإلا فالزبير أقدر 

لا يذفف على جريح, ولا  عليه, فلهذا كف عنه, وقد كان من سنتهم في هذا اليوم أنه

ا, حتى جعل علي يقول لابنه الحسن: يا بني يتبع مدبر, وقد قتل مع هذا خلق كثير جدً 

 ا فقال له: يا أبت قد كنت أنهاك عن هذا.ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عامً 

قال سعيد بن أبي عجرة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عبادة قال: قال علي يوم 

يا حسن ليت أباك مات منذ عشرين سنة, فقال له: يا أبه قد كنت أنهاك عن  الجمل:

 يبلغ هذا. الأمرأن  هذا, قال: يا بني إني لم أرَ 

وقال مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي بكرة: لما اشتد القتال يوم الجمل, ورأ  علي 

حسن! أي خير  إلى صدره ثم قال: إنا لله ياالرؤوس تندر أخذ علي ابنه الحسن فضمه 

؟ فلما ركب الجيشان وترآ  الجمعان وطلب علي طلحة والزبير يرجى بعد هذا

ليكلمهما, فاجتمعوا حتى التفت أعناق خيولهم, فيقال إنه قال لهما: إني أراكما قد جَعتما 

 !؟يوم القيامةا ا, فهل أعددتَا عذرً  وعددً  ورجالًا خيلًا 

                                                        

( عن أم سلمة رضِ 1411( عن ابن عباس رضِ الله عنهما, ومسلم برقم )1111رواه البخاري برقم ) (1)

 الله عنها.
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ا, ألم أكن حاكما في دمكما نكاثً أا من بعد قوة فاتقيا الله ولا تكونا كالتي نقضت غزله 

؟ فقال طلحة: ألبت على دمكما, فهل من حديث أحل لكما دميتحرمان دمي وأحرم 

 عثمان.

قَّ يُيَوْمَوذٍِ يُوَفذ هِمُ ا﴿: فقال علي , ثم قال: لعن الله قتلة عثمان, ثم [15]النور: ﴾ دِينهَُمُ احََْ

؟ أما تقاتل بْا, وخبأت عرسك في البيت صلى الله عليه وسلمالله  قال: يا طلحة ! أجئت بعرس رسول

 ؟ قال: بايعتك والسيف على عنقي.تنيبايع

 أولى به مني. الأمر؟ قال: أنت, ولا أراك بْذا وقال للزبير: ما أخرجك

في بني غنم فنظر إلي وضحك  صلى الله عليه وسلمفقال له علي: أما تذكر يوم مررت مع رسول الله 

َنَ ل س »: صلى الله عليه وسلمزهوه, فقال لك رسول الله  وضحكت إليه, فقلت: لا يدع ابن أبي طالب

«بم م د ل قاتلنَ وأنت ظال لَ
(1)

! ولو ذكرت ما سَت مسيري ؟ فقال الزبير: اللهم نعم

 هذا, ووالله لا أقاتلك.

وفي هذا السياق كله نظر, والمحفوظ منه الحديث, فقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي
(2)

 

يم الدوري, حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن فقال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراه

قال: , ه عبد الملك عن أبي جرو  المازنيمحمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشَ, عن جد

! أنشدك الله أسمعت رسول الله يْ تواقفا, فقال له علي: يا زبيرا والزبير حشهدت عليً 

                                                        

( دون قصة عبد الله بن 1154( وغيره, وصححه الألباني  في الصحيحة برقم )3/311رواه الحاكم ) (1)

 (, وكذا ابن كثير هنا كما تر  بالْرسال.1/101الدارقطني في العلل )الزبير مع أبيه, وأعله 

(2) (1/141-141) 
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 في موقفي هذا, ثم! لم أذكره إلا ؟ قال: نعم«َنك تقاتلني وأنت ظال»  يقول: صلى الله عليه وسلم

 انصرف.

وقد رواه البيهقي
(1)

عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه, عن الحسن بن سفيان عن قطن بن  

عن  بشير, عن جعفر بن سليمان, عن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشَ

 .جده عن أبي جرو  المازني عن علي والزبير به

وقال عبد الرزاق 
(2)

ا فقال: لو قتادة قال: لما ولى الزبير يوم الجمل بلغ عليً  : أنا معمر عن

قيهما في سقيفة بني ل صلى الله عليه وسلم كان ابن صفية يعلم أنه على حق ما ولي, وذلك أن رسول الله

فك ف بك َذا قاتل َ وأنت »؟ قال: فقال: وما يمنعني« أتَبَ يا زبو؟»ساعدة فقال:  

 ؟ قال: فيرون أنه إنما ولي لذلك.«ظال لَ

لبيهقيقال ا
(3)

: وهذا مرسل
(4)

  من وجه آخر.وقد روي موصولًا  

أخبرنا أبو بكر محمد  بن الحسن القاضِ أنا أبو عامر بن مطر أنا أبو العباس عبد الله بن 

جلح, ثنا أبي اب بن الحارث ثنا عبد الله بن الأمحمد بن سوار الهاشمي الكوفي, أنا منج

 عن مرثد الفقيه عن أبيه.

                                                        

 (.1/115دلائل النبوة ) (1)

(2) (11/111) 

 (.1/111دلائل النبوة ) (3)

 ورواية معمر عن قتادة ضعيفة. (4)
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دخل حديث  -سود الدؤلي بن فضالة يحدث عن حرب بن أبي الأ قال: وسمعت فضل

قال: لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير, ودنت  -أحدهما في حديث صاحبه

فناد : ادعوا لي  صلى الله عليه وسلمالصفوف بعضها من بعض, خرج علي وهو على بغلة رسول الله 

دوابْما, فقال  الزبير بن العوام فإني علي, فدعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق

ونحن في مكان كذا وكذا,  صلى الله عليه وسلمعلي: يا زبير ! نشدتك الله, أتذكر يوم مر بك رسول الله 

؟ فقال: أحب ابن خالي وابن عمي وعلى دينيفقلت: ألا  «ا؟يا زبو أ  تَب  ل ك »فقال: 

عته ! والله لقد نسيته منذ سمفقال الزبير: بلى «يا زبو أما واي ل قاتلنَ وأنت ظال لَ؟»

 , ثم ذكرته الْن, والله لا أقاتلك.صلى الله عليه وسلممن رسول الله 

؟ عبد الله بن الزبير, فقال: مالك فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف, فعرض له ابنه

ل قاتلنَ وأنت ظال », سمعته يقول: صلى الله عليه وسلما سمعته من رسول الله فقال: ذكرني علي حديثً 

مر, الأالله بك هذا  ناس ويصلح؟ إنما جئت لتصلح بيْ الفقال: أو للقتال جئت  ,«لَ

 قال: قد حلفت أن لا أقاتله, قال: اعتق غلامك سَجس وقف حتى تصلح بيْ الناس.

فأعتق غلامه ووقف, فلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه, قالوا: فرجع الزبير إلى 

فلما  ا, فقال له ابنه عبد الله: إنك جَعت الناس,عائشة فذكر أنه قد آلى أن لا يقاتل عليً 

 ترآ  بعضهم لبعض خرجت من بينهم, كفر عن يمينك واحضر.

 ا, وقيل غلامه سَجس.فأعتق غلامً 
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يقول  صلى الله عليه وسلما مع علي وقد سمع رسول الله وقد قيل إنه إنما رجع عن القتال لما رأ  عمارً 

«تق لك الفوة الباغ ة»لعمار: 
(1)

 فخشِ أن يقتل عمار في هذا اليوم. 

ا عنه فما رجعه سواه, ويبعد أن يكفر اه إن كان صحيحً وعندي أن الحديث الذي أوردن

 عن يمينه ثم يحضر بعد ذلك لقتال علي والله أعلم.

ا يقال له وادي السباع, فاتبعه فنزل واديً  أن الزبير لما رجع يوم الجمل ساروالمقصود 

 رجل يقال له عمرو بن جرموز, فجاءه وهو نائم فقتله غيلة.

كة سهم غرب يقال رماه به مروان بن الحكم فالله أعلم, المعر وأما طلحة فجاءه في

فانتظم رجله مع فرسه فجمعت به الفرس فجعل يقول: إلي عباد الله, إلي عباد الله, 

ا فقال ؟ وامتلا خفه دمً ه ولي له فأمسكها, فقال له: ويحك! اعدل بي إلى البيوتفاتبع

ه وجاء به إلى بيت في البصرة لغلامه: اردفني, وذلك أنه نزفه الدم وضعف, فركب وراء

 فمات فيه, رضِ الله عنه.

وتقدمت عائشة رضِ الله عنها في هودجها, وناولت كعب بن سوار قاضِ البصرة 

لزبير, وذلك أنه حيْ اشتد الحرب وحمي القتال, ورجع ا-ت: دعهم إليه وقال امصحفً 

إليه استقبله  فلما تقدم كعب بن سوار بالمصحف يدعو -وقتل طلحة رضِ الله عنهما

وأتباعه بيْ يدي  -وهو ابن السوداء-فييْ, وكان عبد الله له بن سبأ مقدمة جيش الكو

الجيش, يقتلون من قدروا عليه من أهل البصرة, لا يتوقفون في أحد, فلما رأوا كعب بن 

                                                        

م سلمة رضِ ( عن أ1411( عن ابن عباس رضِ الله عنهما, ومسلم برقم )1111رواه البخاري برقم ) (1)

 الله عنها.
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, ووصلت النبال إلى رجال واحد فقتلوها المصحف رشقوه بنبالهم رشقة سوار رافعً 

! يا بني اذكروا يوم  عنها, فجعلت تنادي: الله اللهمنيْ عائشة رضِ اللههودج أم المؤ

ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من قتلة عثمان, فضج الناس معها  ,الحساب

؟ فقالوا: أم المؤمنيْ تدعو على قتلة بلغت الضجة إلى علي فقال: ما هذابالدعاء حتى 

 عثمان وأشياعهم.

عثمان, وجعل أولئك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال فقال: اللهم العن قتلة 

حتى بقي مثل القنفذ, وجعلت تحرض الناس على منعهم وكفهم, فحملت معه 

الحفيظة فطردوهم حتى وصلت الحملة إلى الموضع الذي فيه علي بن أبي طالب, فقال 

لي من يده فتقدم لابنه محمد بن الحنفية: ويحك! تقدم بالراية, فلم يستطع, فأخذها ع

هل الكوفة, وقتل هل البصرة, وتارة لأوجعلت الحرب تأخذ وتعطي, فتارة لأبْا, 

رجل فيها من هذه يدي والأن قطع الأخلق كثير, وجم غفير, ولم تر وقعة أكثر م

 .الوقعة

عن يمينها وجعلت عائشة تحرض الناس على أولئك النفر من قتلة عثمان, ونظرت  

 ؟ فقالوا: نحن بكر بن وائل, فقالت: لكم يقول القائل: قومفقالت: من هؤلاء ال

 وجاؤوا إلينا بالحديد كأنهم

 

 من الغرة القعساء بكر بن وائل 

ثم لجأ إليها بنو ناجية ثم بنو ضبة فقتل عنده منهم خلق كثير, ويقال إنه قطعت يد  

مناف فقاتلوا   وهي آخذة بخطام الجمل فلما اثخنوا تقدم بنو عدي بن عبدسبعيْ رجلًا 

ا, ورفعوا رأس الجمل, وجعل أولئك يقصدون الجمل وقالوا: لا يزال  شديدً قتالًا 

ا, ورأس الجمل في يد عمرة بن يثربي, وقيل أخوه الحرب قائما مادام هذا الجمل واقفً 

عمرو بن يثربي ثم صمد عليه علباء بن الهيثم وكان من الشجعان المذكورين, فتقدم إليه 
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فقتله ابن يثربي وقتل زيد بن صوحان, وأرتث صعصعة بن صوحان  عمرو الجملي

الصفيْ وعمار ابن تسعيْ سنة عليه فروة قد  فدعاه عمار إلى البراز فبرز له, فتجاولا بيْ

ا فقال الناس: إنا لله وإنا إليه راجعون الْن يلحق عمارً  -ربط وسطه بحبل ليف 

ر بدرقته فغ  فيها السيف ونشب, بأصحابه, فضربه ابن يثربي بالسيف فاتقاه عما

 وضربه عمار فقطع رجليه وأخذ أسيرا إلى بيْ يدي علي فقال: استبقني يا أمير المؤمنيْ.

؟ ثم أمر به فقتل واستمر زمام الجمل بعده بيد رجل كان قد تلهمفقال: أبعد ثلاثة تق

احد صاحبه استنابه فيه من بني عدي فبرز إليه ربيعة العقيلي فتجاولا حتى قتل كل و

 وأخذ الزمام الحارث الضبي فما رأ  أشد منه وجعل يقول: 

 نحن بنو ضبة أصحاب الجمل

 

 نبارز القرن إذا القرن نزل 

 سلبأطراف الأننعي ابن عفان  

 

 الموت أحلى عندنا من العسل 

 ردوا علينا شيخنا ثم بجسل 

 بيات لوسيم بن عمرو الضبي.وقيل إن هذه الأ

 !ن يمسك الجمل يقوم غيره حتى قتل منهم أربعون رجلًا فكلما قتل واحد مم

 حتى فقدت أصوات بني ضبة ثم أخذ الْطام قالت عائشة: ما زال جَلي معتدلًا  

 من قريش وكل واحد يقتل بعد صاحبه, فكان منهم محمد بن طلحة سبعون رجلًا 

 فقال لعائشة مريني بأمرك يا أمه. ,المعروف بالسجاد

 :ن كخير ابني آدم فامتنع أن ينصرف وثبت في مكانه وجعل يقولفقالت: آمرك أن تكو

حم لا ينصرون, فتقدم إليه نفر فحملوا عليه فقتلوه وصار لكل واحد منهم بعد ذلك 

 يدعي قتله وقد طعنه بعضهم بحربة فأنفذه وقال:

 وأشعث قوام بآيات ربه

 

 ذ  فيما تر  العيْ مسلمقليل الأ 
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 هتكت له بالرمح جيب قميصه

 

 فخر صريعا لليدين وللفم 

 يناشدني  حم والرمح شاجر 

 

 فهلا تلا حم قبل التقدم 

 اعلى غير شئ غير أن ليس تابعً  

 

 ا ومن لا يتبع الحق يندمعليً  

يف فأقبل إليه شرف فجعل لا يدنو منه أحد إلا حطه بالسوأخذ الْطام عمرو بن الأ 

 زدي وهو يقول: الحارث بن زهير الأ

 ا خير أم نعلميا أمنا ي

 

 

 مسلم أما ترين كم شجاع يكلم 

 

 

 وتجتلي هامته والمعصم

واختلفا ضربتيْ فقتل كل واحد صاحبه, وأحدق أهل النجدات والشجاعة بعائشة, 

فكان لا يأخذ الراية ولا بخطام الجمل إلا شجاع معروف, فيقتل من قصده ثم يقتل 

ليوم, ثم تقدم عبد الله بن الزبير بعد ذلك, وقد فقأ بعضهم عيْ عدي بن حاتم ذلك ا

بنك ابن أختك فقالت: واثكل فأخذ بخطام الجمل وهو لا يتكلم فقيل لعائشة إنه ا

شتر على رأسه فجرحه شتر النخعي فاقتتلا فضربه الألأ! وجاء مالك بن الحارث اأسماء

رض يعتركان بة خفيفة ثم اعتنقا وسقطا إلى الأا وضربه عبد الله ضرا شديدً جرحً 

فجعل الناس لا  ,ا معيواقتلوا مالكً  ,افجعل عبد الله بن الزبير يقول: اقتلوني ومالكً 

شتر فحمل أصحاب علي وعائشة ا من هو وإنما هو معروف بالأيعرفون مالكً 

ا وثلاثيْ جراحة, فخلصوهما وقد جرح عبد الله بن الزبير يوم الجمل بْذه الجراحة سبعً 

مل على قوائمه فعقره وسقط جاء رجل  فضرب الجا, ثم مروان بن الحكم أيضً  وجرح

رض, فسمع له عجيج ما سمع أشد ولا أنفذ منه, وآخر من كان الزمام بيده زفر إلى الأ

بن الحارث فعقر الجمل وهو في يده, ويقال إنه اتفق هو وبجير بن دلجة على عقره, 

صاب أم المؤمنيْ, ويقال إن الذي أشار بعقر الجمل علي, وقيل القعقاع بن عمرو لئلا ت
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ا للرماح, ولينفصل هذا الموقف ا للرماة, ومن يمسك بالزمام برجاسً فإنها بقيت غرضً 

رض انهزم من حوله من الناس, وحمل يه الناس ولما سقط البعير إلى الأالذي قد تفانى ف

نه لكالقنفذ من السهام, وناد  منادي علي في الناس: إنه لا يتبع مدبر إهودج عائشة و

ا أن يحملوا الهودج من بيْ يذفف على جريح, ولا يدخلوا الدور, وأمر علي نفرً ولا 

ا أن يضربا عليها قبة, وجاء إليها أخوها محمد القتلى, وأمر محمد بن أبي بكر وعمارً 

 ؟ فقالت: لا ! وما أنت ذاك يا بن الْثعمية.فسألها هل وصل إليك شئ من الجراح

 ؟ فقالت: لست لك بأم.أم : كيف أنت ياوسلم عليها عمار فقال

 فقال: كيف وجاء إليها علي بن أبي طالب أمير المؤمنيْ مسلمًا  ,! وإن كرهتقال: بلى

 ؟ قالت: بخير فقال: يغفر الله لك.أنت يا أمه

عيان يسلمون على أم المؤمنيْ رضِ الله عنها, ويقال الأمراء والأوجاء وجوه الناس من 

والله ما  في الهودج فقالت: إليك لعنك الله, فقال:إن أعيْ بن ضبيعة المجاشعي اطلع 

 أر  إلا حميراء, فقالت: هتك الله سترك وقطع يدك وأبد  عورتك.

 زد.ا في خربة من خرابات الأفقتل بالبصرة وسلب وقطعت يده ورمي عريانً 

فنزلت في  -ومعها أخوها محمد بن أبي بكر-الليل دخلت أم المؤمنيْ البصرة فلما كان 

على صفية بنت الحارث بن أبي  -لف الْزاعي وهي أعظم دار بالبصرةالله بن خبددار ع

طلحة بن عبد العز  بن عثمان بن عبد الدار, وهي أم طلحة الطلحات عبد الله بن 

خلف, وتسلل الجرحى من بيْ القتلى فدخلوا البصرة, وقد طاف علي بيْ القتلى فجعل 

 عز علي أن أر  قريشا صرعى.كلما مر برجل يعرفه ترحم عليه ويقول: ي

وقد مر على ما ذكر على طلحة بن عبيد الله وهو مقتول فقال: لهفي عليك يا أبا محمد, 

 والله لقد كنت كما قال الشاعر:  ,إنا لله وإنا إليه راجعون
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 فتى كران يدنيره الغنرى مرن صرديقه

 

 إذا مررا هررو اسررتغنى ويبعررده الفقررر 

بصلاة م صلى على القتلى من الفريقيْ, وخ  قريش ا ثام علي بظاهر البصرة ثلاثً قوأ 

صحاب عائشة في المعسكر وأمر به أن يحمل إلى مسجد من بينهم, ثم جَع ما وجد لأ

هلهم فليأخذه, إلا سلاحا كان في الْزائن عليه سمة ا هو لأالبصرة, فمن عرف شيئً 

 السلطان.

ة من هؤلاء وخمسة من , خمسآلافوكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقيْ عشرة 

 هؤلاء, رحمهم الله ورضِ عن الصحابة منهم.

ا أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبير, فأبى وقد سأل بعض أصحاب علي عليً 

؟ فبلغ لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم وقالوا: كيف يحل ,عليهم فطعن فيه السبائية

؟ فسكت القوم, ولهذا لما  سهمهؤمنيْ فيا فقال: أيكم يحب أن تصير أم المذلك عليً 

دخل البصرة فض في أصحابه أموال بيت المال, فنال كل رجل منهم خمسمائة, وقال: 

 ونالوا منه من وراء وراء. ,الكم مثلها من الشام, فتكلم فيه السبائية أيضً 

 بتصرف يسير. اهر
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 وقعة صفين بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما

 (حوادث سنة ست وثلاثيْ:51-1/30في البداية والنهاية) قال ابن كثير

وشيع  ,وأما علي بن أبي طالب رضِ الله عنه فإنه لما فرغ من وقعة الجمل ودخل البصرة

أم المؤمنيْ عائشة لما أرادت الرجوع إلى مكة, سار من البصرة إلى الكوفة قال أبو الكنود 

لثنتي عشرة  ليلة خلت من رجب سنة ثنيْ علي يوم الْعبد الرحمن بن عبيد فدخلها 

بيض, فقال: لا ! إن عمر بن الْطاب كان يكره وثلاثيْ فقيل له: انزل بالقصر الأست 

عظم ركعتيْ, ثم خطب نزل في الرحبة وصلى في الجامع الأنزوله فأنا أكرهه لذلك, ف

 فحثهم على الْير ونهاهم عن الشر, ومدح أهل الكوفة في خطبته هذه, ثم بعث إلى

وهو  -شعث بن قيس وإلى الأ - همذان من زمان عثمان وكان على -جرير بن عبد الله 

أن يأخذا البيعة على من هنالك من الرعايا ثم  -على نيابة أذربيجان من زمان عثمان 

 يقبلا إليه, ففعلا ذلك.

جرير فلما أراد علي رضِ الله عنه أن يبعث إلى معاوية رضِ الله عنه يدعوه إلى بيعته قال 

ا, فآخذ لك منه البيعة, فقال بن عبدالله: أنا أذهب إليه يا أمير المؤمنيْ فإن بيني وبينه ودً 

 : لا تبعثه يا أمير المؤمنيْ فإني أخشى أن يكون هواه معه.الأشتر

نصار وية يعلمه باجتماع المهاجرين والأا إلى معافقال علي: دعه, وبعثه وكتب معه كتابً 

 ما كان في وقعة الجمل, ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس., ويخبره ببيعتهعلى 

فلما انتهى إليه جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب فطلب معاوية عمرو بن العاص 

ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان, أو أن يسلم 
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حتى يقتل قتلة عثمان بن عفان رضِ قاتلوه ولم يبايعوه  إليهم قتلة عثمان, وإن لم يفعل

 الله عنه.

: يا أمير المؤمنيْ ألم أنهك أن تبعث  علي فأخبره بما قالوا, فقال الأشترفرجع جرير إلى

 ا إلا أغلقته.؟ فلو كنت بعثتني لما فتح معاوية بابً اجريرً 

 فقال له جرير: لو كنت ثم لقتلوك بدم عثمان.

عجلنه عن الفكرة, ولو عيني جواب معاوية ولأبعثتني لم ي : والله لوفقال الأشتر

ا وأقام مة, فقام جرير مغضبً لحبسك وأمثالك حتى يستقيم أمر الأأطاعني قبل 

بقرقيسيا, وكتب إلى معاوية يخبره بما قال وما قيل له, فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم 

دخول إلى الشام العليه وخرج أمير المؤمنيْ علي بن أبي طالب من الكوفة عازما على 

نصاري با مسعود عقبة بن عامر البدري الأواستخلف على الكوفة أ ,فعسكر بالنخيلة

وكان قد أشار عليه جَاعة بأن يقيم بالكوفة ويبعث الجنود وأشار آخرون أن يخرج فيهم 

ا قد خرج بنفسه فاستشار عمرو بن العاص فقال له: أخرج بنفسه, وبلغ معاوية أن عليً 

نفسك, وقام عمرو بن العاص في الناس فقال: إن صناديد أهل الكوفة ا بأنت أيضً 

والبصرة قد تفانوا يوم الجمل, ولم يبق مع علي إلا شرذمة قليلة من الناس, ممن قتل, 

الله في حقكم أن تضيعوه, وفي دمكم  وقد قتل الْليفة أمير المؤمنيْ عثمان بن عفان, فالله

مراء, وتُيأ لوية والرايات للأحضروا, وعقدت الألى أجناد الشام فأن تطلوه, وكتب إ

حيث يكون  -ا إلى نحو الفرات من ناحية صفيْ أهل الشام وتأهبوا, وخرجوا أيضً 

وسار علي رضِ الله عنه بمن معه من الجنود  -مقدم علي بن أبي طالب رضِ الله عنه 

 ا أرض الشام.من النخيلة قاصدً 
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ا ومائة وخمسون ممن وكان في جيشه ثمانون بدريً  قال أبو إسَائيل عن الحكم بن عيينة:

 رواه ابن ديزيل. بايع تحت الشجرة .

براهب فكان من أمره ما ذكره الحسيْ بن ديزيل في كتابه فيما رواه  وقد اجتاز في طريقه

احم عن عمر بن سعد حدثني مسلم عن يحيى بن عبد الله الكرابيسي عن نصر بن مز

لما أتى علي الرقة نزل بمكان يقال له البلبخ على جانب  عن حبة العرني قال: الأعور

ا توارثناه عن آبائنا كتبه الفرات فنزل إليه راهب من صومعته فقال لعلي: إن عندنا كتابً 

أصحاب عيسى بن مريم عليهما السلام, أعرضه عليك ؟ فقال علي: نعم ! فقرأ 

ر, وكتب قضى وسطر فيما سطالراهب الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيما 

 منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويدلهم مييْ رسولًا نه باعث في الأأفيما كتب 

سواق, ولا يُزي بالسيئة السيئة, , لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأعلى سبيل الله

ولكن يعفو ويصفح, أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل شرف, وفي كل صعود 

, تذل ألسنتهم بالتهليل والتكبير, وينصره الله على كل من ناوأه فإذا توفاه الله وهبوط

اختلفت أمته ثم اجتمعت فلبثت بذلك ما شاء الله ثم اختلفت ثم يمر رجل من أمته 

بشاطئ هذا الفرات يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويقضي بالحق ولا ينكس الحكم, 

والموت أهون  -في يوم عصفت فيه الريح-قال التراب الدنيا أهون عليه من الرماد أو 

عليه من شرب الماء, يخاف الله في السَ, وينصح في العلانية, ولا يخاف في الله لومة 

لائم, فمن أدرك ذلك النبي من أهل البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجنة, ومن 

قال لعلي: فأنا أصاحبك  ثم "أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة 

 فلا أفارقك حتى يصيبني ما أصابك.
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د لله الذي ذكرني ا, والحما منسيً ثم قال: الحمد لله الذي لم يُعلني عنده نسيً  ,فبكى علي

برار, فمضى الراهب معه وأسلم فكان مع علي حتى أصيب يوم عنده في كتب الأ

, فلما ا الراهب, فوجدوه قتيلًا صفيْ, فلما خرج الناس يطلبون قتلاهم قال علي: اطلبو

 وجدوه صلى عليه ودفنه واستغفر له.

وقد بعث علي بيْ يديه زياد بن النضر الحارثي طليعة في ثمانية آلاف, ومعه شريح بن 

هاني, في أربعة آلاف, فساروا في طريق بيْ يديه غير طريقة, وجاء علي فقطع دجلة من 

عاوية قد ركب في أهل الشام ليلتقي أمير جسَ منبج وسارت المقدمتان, فبلغهم أن م

طريقهم المؤمنيْ عليا فهموا بلقياه فخافوا من قلة عددهم بالنسبة إليه, فعدلوا عن 

ا عانات فساروا فعبروا من هيت ثم لحقوا عليً  فمنعهم أهلوجاؤوا ليعبروا من عانات 

ر  لهم, ؟ فاعتذروا إليه مما جفقال علي: مقدمتي تأتي من ورائي -وقد سبقهم-

عمرو بن  عد أن عبر الفرات فتلقاهم أبو الأعورفعذرهم ثم قدمهم أمامه إلى معاوية ب

سفيان السلمي في مقدمة أهل الشام فتواقفوا, ودعاهم زياد بن النضر أمير مقدمة أهل 

 الأشترالعراق, إلى البيعة فلم يُيبوه بشئ فكتب إلى علي بذلك فبعث إليهم علي 

 ميمنته زياد, وعلى ميسَته شريح, وأمره أن لا يتقدم إليهم بقتال ا, وعلىالنخعي أميرً 

حتى يبدأوه بالقتال, ولكن ليدعهم إلى البيعة مرة بعد مرة, فإن امتنعوا فلا يقاتلهم 

بتعد منهم ابتعاد من يهاب حتى يقاتلوه ولا يقرب منهم قرب من يريد الحرب, ولا ي

ث السير وراءك إن شاء الله, فتحاجزوا , ولكن صابرهم حتى آتينك فأنا حثيالرجال

كان آخر النهار حمل عليهم أبو الأعور السلمي وبعث معه بكتاب يومهم ذلك, فلما 

على المقدمة امتثل ما  الأشترمارة على المقدمة مع الحارث بن جهمان الجعفي, فلما قدم الْ

فثبتوا له السلمي  الأعورأمره به علي, فتواقف هو ومقدمة معاوية وعليها أبو 
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 أيضًاواصطبروا لهم ساعة ثم انصرف أهل الشام عند المساء, فلما كان الغد تواقفوا 

وكان من فرسان أهل الشام  -فقتل عبد الله بن المنذر التنوخي  الأشتروتصابروا فحمل 

يهم قتله رجل من أهل العراق يقال له ظبيان بن عمارة التميمي, فعند ذلك حمل عل -

أن يبارزه فلم يُبه  الأعورمن أبي  الأشترمعه, فتقدموا إليهم وطلب  بمن أبو الأعور

 إلى ذلك, وكأنه رآه غير كفء له في ذلك والله أعلم. الأعورأبو 

وتحاجز القوم عن القتال عند إقبال الليل من اليوم الثاني, فلما كان صباح اليوم الثالث 

الله عنه في جنوده, فتواجه أقبل علي رضِ الله عنه في جيوشه, وجاء معاوية رضِ 

 .الفريقان وتقابل الطائفتان فبالله المستعان, فتواقفوا طويلًا 

وذلك بمكان يقال له: صفيْ وذلك في أوائل ذي الحجة, ثم عدل علي رضِ الله عنه 

بجيشه فنزلوا على مشرعة الماء في أسهل  , وقد كان معاوية سبقفارتاد لجيشه منزلًا 

ل علي نزل بعيدا من الماء, وجاء سَعان أهل العراق ليردوا من موضع وأفسحه, فلما نز

الماء فمنعهم أهل الشام, فوقع بينهم مقاتلة بسبب ذلك, وقد كان معاوية وكل على 

ا السلمي, وليس هناك مشرعة سواها, فعطش أصحاب علي عطشً  الأعورالشريعة أبا 

إلى الماء فمنعهم أولئك  شعث بن قيس الكندي في جَاعة ليصلواا فبعث علي الأشديدً 

ا كما منعتم عثمان الماء, فتراموا بالنبل ساعة, ثم تطاعنوا بالرماح وقال: موتوا عطشً 

 الأشترأخر , ثم تقاتلوا بالسيوف بعد ذلك كله, وأمد كل طائفة أهلها, حتى جاء 

النخعي من ناحية العراقييْ وعمرو بن العاص من ناحية الشامييْ, واشتدت الحرب 

حمر وهو عبد الله بن عوف بن الأ -راق م أكثر مما كانت, وقد قال رجل من أهل العبينه

 وهو يقاتل: -زدي الأ

 خلوا لنا ماء الفرات الجاري

 

 أو اثبتوا بجحفل جرار 
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 لكل قرم مشرب تيار

 

 مطاعن برمحه كرار 

 ضراب هامات العد  مغوار 

تى أزاحوهم عنه وخلوا بينهم ثم ما زال أهل العراق يكشفون الشامييْ عن الماء ح

وبينه, ثم اصطلحوا على الورود حتى صاروا يزدحمون في تلك الشريعة لا يكلم أحد 

 ا.ا, ولا يؤذي إنسان إنسانً أحدً 

بحفظ الشريعة وقف دونها برماح مشرعة,  الأعورأن معاوية لما أمر أبا  :وفي رواية

علي عليا فشكوا إليه ذلك  وسيوف مسللة, وسهام مفرقة, وقسي موترة, فجاء أصحاب

فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية يقول له: إنا جئنا كافيْ عن قتالكم حتى نقيم 

عليكم الحجة, فبعثت إلينا مقدمتك فقاتلتنا قبل أن نبدأكم, ثم هذه أخر  قد منعونا 

؟ فقال عمرو خل بينهم وبينه, ك قال معاوية للقوم: ماذا يريدونالماء, فلما بلغه ذل

ليس من النصف أن نكون ريانيْ وهم عطاش, وقال الوليد: دعهم يذوقوا من ف

في داره, ومنعوه طيب الماء والطعام  العطش ما أذاقوا أمير المؤمنيْ عثمان حيْ حصروه

أربعيْ صباحا, وقال عبد الله بن سعد بن أبي سَح: امنعهم الماء إلى الليل فلعلهم 

 يرجعون إلى بلادهم.

؟ فقال: سيأتيكم رأيي بعد ل له صعصعة بن صوحان: ماذا جوابكافسكت معاوية فق

هذا, فلما رجع صعصعة فأخبر ركب الْيل والرجال, فما زالوا حتى أزاحوهم عن الماء 

 ا, ثم اصطلحوا فيما بينهم على ورود الماء, ولا يمنع أحد أحدا منه.ووردوه قهرً 

ة, ثم دعا علي بشير بن عمرو وأقام على يوميْ لا يكاتب معاوية ولا يكاتبه معاوي

الانصاري وسعيد بن قيس الهمداني وشبيث بن ربعي السهمي فقال: إيتوا هذا الرجل 

قال له بشير  فادعوه إلى الطاعة والجماعة واسمعوا ما يقول لكم, فلما دخلوا على معاوية
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بك ! إن الدنيا عنك زائلة, وإنك راجع إلى الْخرة, والله محاسبن عمرو: يا معاوية

بعملك, ومجازيك بما قدمت يداك, وإني أنشدك الله أن تفرق جَاعة هذه الامة, وأن 

 تسفك دماءها بينها.

؟ فقال له: إن صاحبي أحق هذه البرية له معاوية هلا أوصيت بذلك صاحبكمفقال 

مر في فضله ودينه وسابقته وقرابته, وإنه يدعوك إلى مبايعته فإنه أسلم لك في دنياك, الْب

 لك في آخرتك. وخير

ا, ثم أراد سعيد بن قيس والله لا أفعل ذلك أبدً  ,؟ لافقال معاوية: ويطل دم عثمان

الهمداني أن يتكلم فبدره شبيث بن ربعي فتكلم قبله بكلام فيه غلظة وجفاء في حق 

معاوية, فزجره معاوية وزبره في افتياته على من هو أشرف منه, وكلامه بما لا علم له به, 

بْم فأخرجوا من بيْ يديه, وصمم على القيام بطلب دم عثمان الذي قتل ثم أمر 

اء أن تتقدم الأمرا, فعند ذلك نشبت الحرب بينهم, وأمر علي بالطلائع ومظلومً 

ا, فمن أمرائه على الحرب للحرب, وجعل علي يؤمر على كل قوم من الحرب أميرً 

عدي, وشبيث بن  وحجر بن -للحرب وهو أكبر من كان يخرج-الأشتر النخعي 

, وسعيد بن قيس, ومعقل حفصة ربعي, وخالد بن المعتمر  وزياد بن النضر, وزياد بن

ا, فمن بن قيس, وقيس بن سعد, وكذلك كان معاوية يبعث على الحرب كل يوم أميرً 

السلمي, وحبيب بن مسلم, وذو  الأعورأمرائه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد, وأبو 

بيد الله بن عمر بن الْطاب, وشرحبيل بن السمط, وحمزة بن الكلاع الحميري, وع

مالك الهمداني, وربما اقتتل الناس في اليوم مرتيْ, وذلك في شهر ذي الحجة بكماله, 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عباس عن أمر علي له بذلك, فلما انسلخ ذو 
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أن يصلح بينهم على أمر يكون الحجة ودخل المحرم تداعى الناس للمتاركة, لعل الله 

 فيه حقن دمائهم.

ثم دخلت سنة سبع وثلاثيْ استهلت هذه السنة وأمير المؤمنيْ علي بن أبي طالب رضِ 

الله عنه متواقف هو ومعاوية بن أبي سفيان رضِ الله عنه, كل منهما في جنوده بمكان 

شهر ذي في مدة يقال له صفيْ بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام, وقد اقتتلوا 

يام ربما اقتتلوا مرتيْ, وجرت بينهم حروب يطول الحجة كل يوم, وفي بعض الأ

 .ذكرها

والمقصود أنه لما دخل شهر المحرم تحاجز القوم رجاء أن يقع بينهم مهادنة وموادعة  

ام عن يؤول أمرها إلى الصلح بيْ الناس وحقن دمائهم, فذكر ابن جرير: من طريق هش

بعث ا بن المجاهد الطائي عن محل بن خليفة أن عليً  ك, حدثني سعيدأبي مخنف مال

إلى ي, وشبيث بن ربعي وزياد بن خصفة رحبعدي بن حاتم ويزيد بن قيس الأ

قال عدي بعد حمد الله والثناء  -وعمرو بن العاص إلى جانبه -عليه معاوية, فلما دخلوا 

يُمع الله به كلمتنا وأمرنا, وتحقن به  عليه: أما بعد يا معاوية فإنا جئناك ندعوك إلى أمر

ميْ أفضلها الدماء, ويأمن به السبل, ويصلح ذات البيْ, إن ابن عمك سيد المسل

ا وقد استجمع له الناس وقد ارشدهم الله بالذي رأوا أثرً  الْسلامسابقة, وأحسنها في 

فلم يبق أحد غيرك وغير من معك من شيعتك, فأنت يا معاوية لا يصبك الله 

 .اا ولم تأت مصلحً وأصحابك مثل يوم الجمل, فقال له معاوية: كأنك إنما جئت مهددً 

هيهات والله يا عدي, كلا والله إني لابن حرب, لا يقعقع لي بالشنان, أما والله إنك لمن  

 .رجو أن تكون ممن يقتله الله بهابن عفان, وإنك لم قتلته, وإني لأالمجلبيْ على 
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فذكرا من فضل علي وقالا: اتق الله يا معاوية  زياد بن خصفةتكلم شبيث بن ربعي وو

 قط أعمل بالتقو , ولا أزهد في الدنيا, ولا أجَع تخالفه فأنا والله ما رأينا رجلًا  ولا

 لْصال الْير كلها منه.

فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنكم دعوتَوني إلى الجماعة 

قتل عثمان  أعان على عة فمعنا هي, وأما الطاعة فكيف أطيع رجلًا والطاعة, فأما الجما

؟ ونحن لا نرد ذلك عليه ولا نتهمه به, ولكنه آو  قتلته, وهو يزعم أنه لم يقتله

 فيدفعهم إلينا حتى نقتلهم ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة.

أكنت قاتله بعثمان ؟  فقال له شبيث بن ربعي: أنشدك الله يا معاوية, لو تَكنت من عمار

 قال معاوية: لو تَكنت من ابن سمية ما قتلته بعثمان, ولكني كنت قتلته بغلام  عثمان.

والسماء لا تصل إلى قتل عمار حتى تندر  الأرضفقال له شبيث بن ربعي: وإله 

 رض ورحبها عليك.لرؤوس عن كواهلها, ويضيق فضاء الأا

وخرج القوم من بيْ يديه فذهبوا إلى , أضيقية لو قد كان ذلك كانت عليك فقال معاو

 علي فأخبروه بما قال.

 يل بن السمط, ومعن بن يزيد بن الأوبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري, وشرحب

خمس إلى علي, فدخلوا عليه فبدأ حبيب فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أما بعد فإن 

مر الله, فاستثقلتم حياته, ثبت لأخليفة مهديا عمل بكتاب الله وعثمان بن عفان كان 

واستبطأتم وفاته, فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع إلينا قتله إن زعمت أنك لم تقتله, ثم 

اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شور  بينهم, فيولي الناس أمرهم من جَع عليهم رأيهم 

ت هناك وهذا العزل, فاسكت فإنك لس الأمرفقال له علي: وما أنت لا أم لك, وهذا 

ولا بأهل لذاك, فقال له حبيب: أما والله لتريني حيث تكره, فقال له علي: وما أنت ولو 
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أجلبت بخيلك ورجلك لا أبقى الله عليك إن أبقيت, أذهب فصعد وصوب ما بدا 

 لك.

, وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر  جر  بينهم وبيْ عليا طويلًا ذكر أهل السير كلامً  ثم

ة وأباه, وإنهم إنما دخلوا في كلام من علي ما ينتقض فيه معاويفإن في مطاوي ذلك ال

سلام ولم يزالا في تردد فيه وغير ذلك وإنه قال في غبون ذلك: لا أقول إن عثمان قتل الْ

 ا.ا ولا ظالمً مظلومً 

ا, وخرجوا من عنده, فقال علي: فقالوا: نحن نبرأ ممن لم يقل إن عثمان قتل مظلومً 

مِ ﴿ ًْ َ اتَ َذَِا وَلَّوْا مُدْبِِ ينَ َنَِّكَ َ  تُ مَّ الده مِعُ الصه ًْ وَمَا أنَْتَ بَُِادِي  * عُ الِوَْْتَى وََ  تُ

 ََ لِمُو ًْ مِعُ َِ َّ مَنْ يُؤْمِنُ بآِيَاتنِاَ فَهُمْ مُ ًْ َْ تُ ثم قال  ,[10:النمل]﴾العُْمْيِ َ نْ ضَلَالَ هِِمْ َِ

هم منكم بالجد في حقكم وطاعة نبيكم, صحابه: لا يكن هؤلاء أولى بالجد في ضلالتلأ

 وهذا عندي لا يصح عن علي رضِ الله عنه.

ورو  ابن ديزيل من طريق عمرو بن سعد باسناده أن قراء أهل العراق وقراء أهل 

ا, وأن جَاعة من قراء العراق منهم ا من ثلاثيْ ألفً الشام عسكروا ناحية وكانوا قريبً 

وعامر بن عبد قيس, وعبد الله بن عتبة بن مسعود, عبيدة السلماني, وعلقمة بن قيس, 

لب بدم عثمان قالوا: فمن تطلب ؟ قال: أطجاؤوا معاوية فقالوا له: ما تطلبوغيرهم 

علي فذكروا له ما  ! وآو  قتلته, فانصرفوا إلىقتله؟ قال: نعم ا, قالوا: أهو؟ قال: عليً به

فرجعوا إلى معاوية فقال: إن لم يكن , ! لم أقتله وأنتم تعلمون أني لم أقتلهقال فقال: كذب

 .قتله بيده فقد أمر رجالًا 

 فرجعوا إلى علي فقال: والله لا قتلت ولا أمرت ولا ماليت.
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فرجعوا فقال معاوية: فإن كان صادقا فليقدنا من قتلة عثمان, فإنهم في عسكره وجنده 

جلها وقتلوه في لأه القرآن في فتنة ووقعت الفرقة فرجعوا فقال علي: تأول القوم علي

 سلطانه وليس لي عليهم سبيل.

من  دوننا الأمرعلى ما يقول فماله أنفذ  الأمرفرجعوا إلى معاوية فأخبروه فقال: إن كان 

لي: إنما الناس مع المهاجرين ؟ فرجعوا إلى علي فقال عغير مشورة منا ولا ممن هاهنا

ضوا وبايعوني, ولست ور نصار, فهم شهود الناس على ولايتهم وأمر دينهم,والأ

 مة ويشق عصاها, فرجعوا إلى معاوية فقال: ماع مثل معاوية يحكم على الأأستحل أن اد

؟ فرجعوا فقال علي: إنما الأمرنصار لم يدخلوا في هذا بال من ها هنا من المهاجرين والأ

رض بدري إلا وهو معي, وقد بايعني رييْ دون غيرهم, وليس على وجه الأهذا للبد

ضِ, فلا يغرنكم من دينكم وأنفسكم, قال: فأقاموا يتراسلون في ذلك شهر ربيع وقد ر

الْخر وجَادييْ ويقرعون في غبون ذلك القرعة بعد القرعة ويزحف بعضهم على 

بعض, ويحجز بينهم القراء, فلا يكون قتال قال: فقرعوا في ثلاثة أشهر خمسة وثمانيْ 

 قرعة.

فدخلا على معاوية فقالا له: يا معاوية على ما تقاتل   قال: وخرج أبو الدرداء وأبو أمامة

 صلى الله عليه وسلما, وأقرب منك إلى رسول الله هذا الرجل ؟ فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلامً 

 منك. الأمروأحق بْذا 

فقال: أقاتله على دم عثمان وإنه آو  قتلته, فاذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان ثم 

أهل الشام, فذهبا إلى علي فقالا له ذلك فقال: هؤلاء الذين تريان  أنا أول من بايعه من

 فخرج خلق كثير فقالوا: كلنا قتلة عثمان فمن شاء فليرمنا.

 ا.قال: فرجع أبو الدردا وأبو أمامة فلم يشهدا لهم حربً 
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قال عمرو بن سعد باسناده حتى إذا كان رجب وخشِ معاوية أن تبايع القراء كلهم 

! إن معاوية يريد أن يفجر  الناصح: يا معشر أهل العراقسهم من عبد الله ا كتب فيعليً 

 عليكم الفرات ليغرقكم فخذوا حذركم, ورمى به في جيش أهل العراق.

 فأخذه الناس فقرأوه وتحدثوا به, وذكروه لعلي فقال: إن هذا ما لا يكون ولا يقع.

ات وبلغ الناس ذلك وشاع ذلك, وبعث معاوية مائتي فاعل يحفرون في جنب الفر

فتشوش أهل العراق من ذلك وفزعوا إلى علي فقال: ويحكم ! إنه يريد خديعتكم 

 نه خير من مكانه.زيلكم عن مكانكم هذا وينزل فيه لألي

 -فقالوا: لابد من أن نخلي عن هذا الموضع فارتحلوا منه, وجاء معاوية فنزل بجيشه 

  ل:فنزل بْم وهو يقو -وكان علي آخر من ارتحل 

 فلو أني أطعت عصمت  قومي

 

 إلى ركن اليمامة أو شآم 

 اولكني إذا أبرمت أمرً  

 

 يخالفه الطغام بنو الطغام 

قال: فأقاموا إلى شهر ذي الحجة ثم شرعوا في المقاتلة فجعل علي يؤمر على الحرب كل  

 .الأشتريوم رجلا وأكثر من كان يؤمر 

بكماله, وربما اقتتلوا في لوا شهر ذي الحجة ا فاقتتوكذلك معاوية يؤمر كل يوم أميرً 

يام مرتيْ قال ابن جرير رحمه الله: ثم لم تزل الرسل تتردد بيْ علي ومعاوية بعض الأ

صلح, فأمر  والناس كافون عن القتال حتى انسلخ المحرم من هذه السنة ولم يقع بينهم

غروب الشمس: ألا بن الحارث الجشمي فناد  أهل الشام عند  علي بن أبي طالب يزيد

إن أمير المؤمنيْ يقول لكم: إني قد استأنيتكم لتراجعوا الحق, وأقمت عليكم الحجة 

ََّ ا﴿ :فلم تجيبوا, وإني قد نبذت إليكم على سواء ائنِيَِ يََِ  .[51لأنفال: ]ا﴾   يُُبِه الَْْ
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ذلك ففزع أهل الشام إلى أمرائهم فأعلموهم بما سمعوا المنادي ينادي فنهض عند 

معاوية وعمرو فعبيا الجيش ميمنة وميسَة, وبات علي يعبي جيشه من ليلته, فجعل 

النخعي, وعلى رجالتهم عمار بن ياسَ, وعلى خيل أهل  الأشترعلى خيل أهل الكوفة 

البصرة سهل بن حنيف, وعلى رجالتهم قيس بن سعد وهاشم بن عتبة, وعلى قرائهم 

ا بالقتال حتى يبدأ الناس أن لا يبدأوا واحدً  سعد بن فدكي التميمي, وتقدم علي إلى

ا ولا يكشف ستر امرأة ولا تُان, أهل الشام, وأنه لا يذفف على جريح ولا يتبع مدبرً 

وإن شتمت أمراء الناس وصلحاءهم وبرز معاوية صبح تلك الليلة وقد جعل على 

وعلى المقدمة الميمنة ابن ذي الكلاع الحميري, وعلى الميسَة حبيب بن مسلم الفهري, 

السلمي, وعلى خيل دمشق عمرو بن العاص, وعلى رجالتهم الضحاك بن  الأعورأبا 

 ذكره ابن جرير., قيس

ورو  ابن ديزيل, من طريق جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر ويزيد بن الحسن بن علي 

 وغيرهما.

ه سفيان بن استعمل على مقدمتقالوا: لما بلغ معاوية سير علي سار معاوية نحو علي و

السلمي وعلى الساقة بسَ بن أبي أرطاة حتى توافوا جَيعا سائرين إلى  الأعورأبا  عمرو

 جانب صفيْ.

وعلى  ا,السلمي, وعلى الساقة بسًَ  الأعوروزاد ابن الكلبي فقال: جعل على المقدمة أبا 

منة حبيب الْيل عبيد الله بن عمر ودفع اللواء إلى عبد الرحمن بن الوليد وجعل على المي

بن مسلمة, وعلى رجالتها يزيد بن زحر العنسي, وعلى الميسَة عبد الله بن عمرو بن 

العاص, وعلى رجالتها حابس بن سعد الطائي, وعلى خيل دمشق الضحاك بن قيس 

لبيد بن كرز البجلي, وجعل على أهل حم  ذا الكلاع وعلى  وعلى رجالتهم يزيد بن
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فحمد الله وأثنى عليه ثم  خطيبًامعاوية في الناس  أهل فلسطيْ مسلمة بن مخلد  وقام

قال: أيها الناس ! والله ما أصبت الشام إلا بالطاعة ولا أضبط حرب أهل العراق إلا 

بالصبر ولا أكابد أهل الحجاز إلا باللطف, وقد تُيأتم وسَتم لتمنعوا الشام وتأخذوا 

مري ما للشام رجال العراق العراق, وسار القوم ليمنعوا العراق ويأخذوا الشام ولع

ولا أموالها, ولا للعراق خبرة أهل الشام ولا بصائرها, مع أن القوم وبعدهم أعدادهم, 

وليس بعدكم غيركم فإن غلبتموهم لم تغلبوا إلا من أناتكم وإن غلبوكم غلبوا من 

بعدكم والقوم لاقوكم بكيد أهل العراق, ورقة أهل اليمن وبصائر أهل الحجاز, 

ََّ ا﴿استعينوا بالله واصبروا  ,ا من ينصر اليوم, وإنما ينصر غدً أهل مصروقسوة   مَعَ يََِ

ابِِ ينَ  ا خطبة معاوية فقام في أصحابه فحرضهم على وقد بلغ عليً  ,[153البقرة: ]﴾الصَّ

 .الجهاد ومدحهم بالصبر وشجعهم بكثرتُم بالنسبة إلى أهل الشام

وزيد بن أنس وغيرهما قالوا: سار علي في مائة  قال جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر 

 ا من أهل العراق وأقبل معاوية في نحو منهم من أهل الشام.وخمسيْ ألفً 

ا وقال غيرهم: أقبل علي في مائة ألف أو يزيدون, وأقبل معاوية في مائة ألف وثلاثيْ ألفً 

ن لا يفروا فعقلوا وقد تعاقد جَاعة من أهل الشام على أ -رواها ابن ديزيل في كتابه  -

بالعمائم, وكان هؤلاء خمسة صفوف ومعهم ستة صفوف آخرين وكذلك أهل  أنفسهم

أول يوم من صفر وكان  ا فتواقفوا على هذه الصفةالعراق كانوا أحد عشر صفا أيضً 

النخعي, وأمير الحرب  الأشترربعاء, وكان أمير الحرب يومئذ للعراقييْ ذلك يوم الأ

ا ثم تراجعوا من آخر  شديدً ب بن مسلمة, فاقتتلوا ذلك اليوم قتالًا يومئذ للشامييْ حبي

يومهم وقد انتصف بعضهم من بعض وتكافؤا في القتال ثم أصبحوا من الغد يوم 

 الأعورالْميس وأمير حرب أهل العراق هاشم بن عتبة, وأمير الشامييْ يومئذ أبا 
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والرجال على الرجال ثم تراجعوا  ا تحمل الْيل على الْيل شديدً السلمي فاقتتلوا قتالًا 

-تكافؤا ثم خرج في اليوم الثالث من آخر يومهم وقد صبر كل من الفريقيْ للآخر و

عمار بن ياسَ من ناحية أهل العراق وخرج إليه عمرو بن العاص في  -وهو يوم الجمعة

وقفه ا وحمل على عمار عمرو بن العاص فأزاله عن م شديدً الشامييْ فاقتتل الناس قتالًا 

فلما توقفا تعارفا فإذا هما أخوان  وبارز زياد بن النضر الحارثي وكان على الْيالة رجلًا 

من أم, فانصرف كل واحد منهما إلى قومه وترك صاحبه, وتراجع الناس من العشِ وقد 

 -محمد بن علي  -وهو يوم السبت  -صبر كل فريق لصاحبه, وخرج في اليوم الرابع 

معه جَع عظيم فخرج إليه في كثير من جهة الشامييْ عبيد الله بن و -وهو ابن الحنفية 

ا, وبرز عبيد الله بن عمر فطلب من ابن الحنفية أن يبرز  شديدً عمر, فاقتتل الناس قتالًا 

؟ قالوا محمد ابنك وعبيد الله, ا أن يقتربا قال علي: من المبارز؟ فلما كادهإليه فبرز إلي

ل ر ابنه أن يتوقف وتقدم إلى عبيد الله فقال له: تقدم إلي فقاا حرك دابته وأمفيقال إن عليً 

له: لا حاجة لي في مبارزتك, فقال: بلى, فقال: لا ! فرجع عنه علي وتحاجز الناس 

في العراقييْ عبد الله بن  -حد وهو يوم الأ -ليوم الْامس يومهم ذلك ثم خرج في ا

ا, وجعل الوليد ينال من  شديدً قتالًا  عباس وفي الشامييْ الوليد بن عقبة, واقتتل الناس

ابن عباس, فيما ذكره أبو مخنف ويقول: قتلتم خليفتكم ولم تنالوا ما طلبتم, ووالله إن 

 الله ناصرنا عليكم.

ا  شديدً عباس: فابرز إلي فأبى عليه ويقال إن ابن عباس قاتل يومئذ قتالًا  فقال له ابن

وعلى الناس من  -ثنيْ وهو يوم الْ -ادس رج في اليوم السبنفسه رضِ الله عنه, ثم خ

 جهة العراقييْ قيس بن سعد, ومن جهة أهل الشام ابن ذي الكلاع فاقتتلوا قتالًا 

وهو  -النخعي في اليوم السابع  الأشترا وتصابروا ثم تراجعوا, ثم خرج ا أيضً شديدً 
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ولم يغلب أحد  ضًاأيا  شديدً يوم الثلاثاء وخرج تليه قرنه حبيب بن مسلمة فاقتتلوا قتالًا 

 يام كلها.ا في هذه الأأحدً 

تى ا قال: حتى مقال أبو مخنف: حدثني مالك بن أعيْ الجهني عن زيد بن وهب أن عليً 

ربعاء بعد العصر فقال: شية الأ؟ ثم قام في الناس علا نناهض هؤلاء القوم بأجَعنا

لف اثنان شاء ما اختالحمد لله الذي لا يبرم ما نقض وما أبرم لم ينقضه الناقضون, لو 

ضله, مة في شئ من أمره, ولا جحد المفضول ذا الفضل فمن خلقه, ولا تنازعت الأ

قدار وألقت بيننا في هذا المكان, فنحن من ربنا بمرأ  وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأ

ومسمع فلو شاء لعجل النقمة وكان منه التعسير  حتى يكذب الله الظالم, ويعلم الحق 

عمال, وجعل الْخرة عنده هي دار القرار * ولكنه جعل الدنيا دار الأ مصيره, أين

نَى﴿ ًْ نوُا باِحَُْ ًَ  جَْزِيَ الَّذِينَ أَسَاتُوا بمََِ َ مِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أحَْ
ألا  ,[31:لنجم]ا﴾لِ

 ن, واسألوا الله النصرآوأنكم لاقوا القوم غدا فاطيلوا الليلة القيام, وأكثروا تلاوة القر

 والصبر والقوة بالجد والحزم وكونوا صادقيْ.

قال: فوثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها قال: ومر بالناس وهم 

 كذلك كعب بن جعيل التغلبي فرأ  ما يصفون فجعل يقول: 

 مة في أمر عجبأصبحت الأ

 

 والملك مجموع غدا لمن غلب 

  غير كذبفقلت قولًا  

 

 م العربا تُلك أعلاإن غدً  

قال: ثم أصبح علي في جنوده قد عبأهم كما أراد, وركب معاوية في جيشه قد عبأهم كما  

أراد, وقد أمر علي كل قبية من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام فتقاتل الناس 

ا, ثم تحاجزوا عند العشِ, وأصبح  لا يفر أحد من أحد ولا يغلب أحد أحدً  عظيمًا قتالًا 

لى الفجر بغلس وباكر القتال, ثم استقبل أهل الشام فاستقبلوه بوجوههم فقال علي فص
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علي فيما رواه أبو مخنف عن مالك بن أعيْ عن زيد بن وهب: اللهم رب السقف 

ا  لليل والنهار, وجعلت فيه مجر  الشمس والقمر سقفً  المحفوظ المكفوف الذي جعلته

رض التي كة لا يسأمون العبادة, ورب الألائالم ا منومنازل النجوم, وجعلت فيه سبطً 

نعام, وما لا يحصى مما نر  وما لا نر  من خلقك نام والهوام والأا للأجعلتها قرارً 

رب السحاب المسخر بيْ العظيم, ورب الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس, و

 التي ب الجبال الرواسِرض, ورب البحر المسجور المحيط بالعالم, ورالسماء والأ

ا, إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي والفساد ا وللخلق متاعً رض أوتادً جعلتها للأ

 وسددنا للحق, وإن أظهرتُم علينا فارزقني الشهادة وجنب بقية أصحابي من الفتنة.

ثم تقدم علي وهو في القلب في أهل المدينة وعلى ميمنته يومئذ عبد الله بن بديل, وعلى 

 بن عباس, وعلى القراء عمار بن ياسَ وقيس بن سعد, والناس على الميسَة عبد الله

 -وقد بايعه أهل الشام على الموت-ف بْم إلى القوم, وأقبل معاوية راياتُم فزح

فتواقف الناس في موطن مهول وأمر عظيم, وحمل عبد الله بن بديل أمير ميمنة علي على 

حتى ألجأه إلى القلب, وفيه ميسَة أهل الشام وعليها حبيب بن مسلمة, فاضطره 

في الناس يحرضهم على القتال ويحثهم على الصبر  خطيباًمعاوية, وقام عبد الله بن بديل 

والجهاد, وحرض أمير المؤمنيْ علي الناس على الصبر والثبات والجهاد, وحثهم على 

قتال أهل الشام, وقام كل أمير في أصحابه يحرضهم, وتلا عليهم آيات القتال من 

ََّ ا﴿: ة من القرآن, فمن ذلك قوله تعالىماكن متفرقأ َِ يَ َِ ََ ِ  سَبِ لِ  يُُبِه الَّذِينَ يُقَاتلُِو

وص   َُ َ  مَْ  مُْ بُنْ اَ فّاك ثَأنَََّّ دارع وأخروا الحاسَ ثم قال: قدموا ال[, 1الصف:]﴾ََ

فإنه  أطراف الرماح ضراس, فإنه أنكى  للسيوف عن الهام, وألبوا إلىوعضوا على الأ

صوات ط للجأش وأسكن للقلب, وأميتوا الأبصار فإنه أرب, وغضوا الأسنةأفوق للأ
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وأولى بالوقار, راياتكم لا تَيلوها ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا  ,فإنه أطرد للفشل

 بأيدي شجعانكم.

ا رضِ الله عنه بارز في أيام صفيْ وقاتل وقتل وقد ذكر علماء التاريخ وغيرهم أن عليً 

أن كريب بن الصباح قتل أربعة من  حتى ذكر بعضهم أنه قتل خمسمائة, فمن ذلك اخلقً 

 ؟ فبرز إليه علي بتجاولًا تحت قدميه ثم ناد : هل من مبارز أهل العراق ثم وضعهم

؟ فبرز إليه الحارث بن وداعة  فقتله ثم قال علي: هل من مبارزساعة ثم ضربه علي

لحارث الكلاعي فقتله, ثم برز إليه المطاع بن الحميري فقتله, ثم برز إليه راود بن ا

 المطلب القيسي فقتله.

ُ مَاتُ قصَِاص  ﴿ :فتلا علي قوله تعالى ! ثم ناد  ويحك يا معاوية ,[141البقرة: ]﴾وَاحَُْ

تنمه فإنه قد اثخن ابرز إلي ولا تفني العرب بيني وبينك, فقال له عمرو بن العاص: اغ

ا لم يقهر قط, وإنما أردت عاوية: والله لقد علمت أن عليً ربعة, فقال له مبقتل هؤلاء الأ

 ! فليس مثلي يخدع.تصيب الْلافة من بعدي, اذهب إليكقتلي ل

رض فبدت ا فضربه بالرمح فألقاه إلى الأا حمل على عمرو بن العاص يومً وذكروا أن عليً 

أتدرون  ت عنه؟ فقال:سؤته فرجع عنه, فقال له أصحابه: مالك يا أمير المؤمنيْ رجع

 ؟ما هو

قالوا: لا ! قال: هذا عمرو بن العاص تلقاني بسؤته فذكرني بالرحم فرجعت عنه, فلما 

 رجع عمرو إلى معاوية قال له: احمد الله واحمد إستك.

ن شمر عن جابر وقال إبراهيم بن الحسيْ بن ديزيل: ثنا يحيى ثنا نصر ثنا عمرو ب

صحابه يوم ا وهو يقول لأ أسمع عليً نصاري قال: والله لكأنيالجعفي عن نمير الأ

أما تخافون مقت الله حتى متى, ثم انفتل إلى القبلة يدعو ثم قال: والله ما سمعنا  :صفيْ
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برئيس أصاب بيده ما أصاب علي يومئذ إنه قتل فيما ذكر العادون زيادة على خمسمائة 

إليكم والله رجل, يخرج فيضرب بالسيف حتى ينحني ثم يُئ فيقول معذرة إلى الله و

  س ف َ  » :يقول صلى الله عليه وسلملقد هممت أن أقلعه ولكن يحجزني عنه أني سمعت رسول الله 

وهذا إسناد ضعيف  قال: فيأخذه فيصلحه ثم يرجع به. ,(1)«و  ف ى َ   ل ،ذو الفقار

 وحديث منكر.

وحدثنا يحيى: ثنا ابن وهب, أخبرني الليث, عن يزيد بن حبيب أنه أخبره من حضر 

علي ومعاوية قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب, عن  صفيْ مع

 ,اا عبيطً مع علي ومعاوية قال فمطرت السماء علينا دمً  ربيعة بن لقيط قال: شهدنا صفيْ

حتى أن كانوا ليأخذونه بالصحاف والْنية قال ابن لهيعة: فتمتلئ  :قال الليث في حديثه

لله بن بديل كسَ الميسَة التي فيها حبيب بن مسلمة حتى ونهريقها وقد ذكرنا أن عبد ا

ا على الكرة وبعث إلى معاوية أضافها إلى القلب فأمر معاوية الشجعان أن يعاونوا حبيبً 

يأمره بالحملة والكرة على ابن بديل, فحمل حبيب بمن معه من الشجعان على ميمنة 

حتى لم يبق معه إلا زهاء  أهل العراق فأزالوهم عن أماكنهم وانكشفوا عن أميرهم

ثلثمائة وانجفل بقية أهل العراق, ولم يبق مع علي من تلك القبائل إلا أهل مكة وعليهم 

سهل بن حنيف, وثبت ربيعة مع علي رضِ الله عنه واقترب أهل الشام منه حتى 

                                                        

 لا أصل له مما يعتمد عليه, وهو أثر عن محمد الباقر أنه ناد  به ملك يوم بدر. (1)

المرفوعة من الأخبار الموضوعة  ( والأسَار1300( والمقاصد الحسنة برقم )1000برقم ) انظر أسنى المطالب

 (.545برقم )



 الأمم   سبب دمار 
 

007 
 

007 
 

موي لعلي فقتله الأجعلت نبالهم تصل إليه, وتقدم إليه مولى لبني أمية فاعترضه مولي 

 ا وحوله بنوه الحسن الحسيْ ومحمد بن حنفية, فلما وصل إلى علي أخذهقبل يريد عليً وأ

رض فكسَ عضده ومنكبه وابتدره الحسيْ ومحمد علي بيده فرفعه ثم ألقاه على الأ

بأسيافهما فقتلاه فقال علي للحسن ابنه وهو واقف معه: ما منعك أن تصنع كما صنعا 

يْ وأسَع إلى علي أهل الشام فجعل علي لا يزيده قربْم فقال: كفيان أمره يا أمير المؤمن

 لو سعيت أكثر تينته, فقال له ابنه الحسن: يا أبمنه سَعة في مشيته, بل هو سائر على ه

ا لن يعدوه ولا يبطئ به عنه السعي ولا بيك يومً من مشيتك هذه فقال: يا بني إن لأ

ا أمر  الموت أو وقع عليه, ثم إن عليً يعجل به إليه المشِ إن أباك والله ما يبالي وقع على

النخعي أن يلحق المنهزميْ فيردهم فسار فأسَع حتى استقبل المنهزميْ من  الأشتر

العراق فجعل يؤنبهم ويوبخهم ويحرض القبائل والشجعان منهم على الكرة فجعل 

طائفة تتابعه وآخرون يستمرون في هزيمتهم فلم يزل ذلك دأبه حتى اجتمع عليه خلق 

عظيم من الناس فجعل لا يلقى إلا كشفها ولا طائفة إلا ردها حتى انتهى إلى أمير 

الميمنة وهو عبد الله بن بديل ومعه نحو في ثلثمائة قد ثبتوا في مكانهم فسألوا عن أمير 

المؤمنيْ فقالوا حي صالح فالتفوا إليه, فتقدم بْم حتى تراجع كثير من الناس وذلك ما 

أن  الأشتر الغروب, وأراد ابن بديل أن يتقدم إلى أهل الشام فأمره بيْ صلاة العصر إلى

 يثبت مكانه فإنه خير له فأبى عليه ابن بديل, وحمل نحو معاوية, فلما انتهى إليه وجده

ا أمام أصحابه وفي يده سيفان وحوله كتائب أمثال الجبال, فلما اقترب ابن بديل واقفً 

, وفر أصحابه منهزميْ وأكثرهم رض قتيلًا الأه إلى تقدم إليه جَاعة منهم فقتلوه وألقو

صحابه انظروا إلى أميرهم, فجاؤوا إليه فلم فلما انهزم أصحابه قال معاوية لأ مجروح
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يعرفوه فتقدم معاوية إليه فإذا هو عبد الله بن بديل, فقال معاوية: هذا والله كما قال 

 الشاعر, وهو حاتم الطائي:

رب أخو الحرب إن عضت به الح 

 عضها

 

 وإن شمرت يوما به الحرب شمرا 

 ويحمي إذا ما الموت كان لقاؤه 

 

 شبال يحمي إذا ما تأمراكذلك ذو الأ 

 كليث هزبر كان يحمي ذماره 

 

 رمته المنايا سهمها فتقطرا 

النخعي بمن رجع معه من المنهزميْ فصدق الحملة حتى خالط  الأشترثم حمل  

أن لا يفروا وهم حول معاوية, فخرق منهم أربعة  الصفوف الْمسة الذين تعاقدوا

أن أفر فما ثبتني , وكدت  عظيمًا فرأيت هولًا  الأشتروبقي بينه وبيْ معاوية صف, قال 

 نصار وهو جاهلي: وهي أمه من بلقيْ وكان هو من الأ طنابةإلا قول ابن الْ

 أبت لي عفتي وأبى بلائي

 

 وإقدامي على البطل المشيح 

 المكروه مالي وإعطائي على 

 

 وضربي هامة الرجل السميح 

 وقولي كلما جشأت وجاشت 

 

 مكانك تحمدي أو تستريحي 

 قال: فهذا الذي ثبتني في ذلك الموقف. 

هل راق حملوا حملة واحدة, فلم يبق لأوالعجب أن ابن ديزيل رو  في كتابه أن أهل الع

لينجو عليه, قال معاوية: فلما  الشام صف إلا أزالوه حتى أفضوا إلى معاوية فدعا بفرسه

 طنابة: الركاب تَثلت بأبيات عمرو بن الْ وضعت رجلي في

 أبت لي عفتي وأبى بلائي

 

 وأخذي الحمل بالثمن الربيح 

 وإعطائي على المكروه مالي 

 

 وضربي هامة البطل المشيح 

 وقولي كلما جشأت وجاشت 

 

 مكانك تحمدي أو تستريحي 
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ا فخر, فقال له ية إلى عمرو بن العاص فقال: اليوم صبر وغدً قال: فثبت ونظر معاو

 فأصبت خير الدنيا وأنا أرجو أن أصيب خير الْخرة. :قال معاوية ,عمرو: صدقت

إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر, عن عبد الرحمن بن حاطب, عن  ورواه محمد بن

لي فقال له: اتبعني على ما معاوية: وبعث معاوية إلى خالد بن المعتمر وهو أمير الْيالة لع

ولي معاوية ولاه العراق فلم يصل إليها خالد  أنت ولك إمرة العراق, فطمع فيه, فلما

ا لما رأ  الميمنة قد اجتمعت رجع إلى الناس فأنب بعضهم وعذر رحمه الله, ثم إن عليً 

بعضهم وحرض الناس وثبتهم ثم تراجع أهل العراق فاجتمع شملهم ودارت رحى 

ارز الشجعان فقتل خلق كثير من بينهم وجالوا في الشامييْ وصالوا, وتبالحرب 

 فإنا لله وإنا إليه راجعون. ,عيان من الفريقيْالأ

واختلفوا فيمن وقيل ممن قتل في هذا اليوم عبيد الله بن عمر بن الْطاب من الشامييْ, 

لله لما خرج يومئذ براهيم بن الحسيْ بن ديزيل أن عبيد اإ, وقد ذكر قتله من العراقييْ

ا على الحرب أحصر امرأتيه أسماء بنت عطارد بن حاجب التميمي وبحرية بنت أميرً 

فوقفتا وراءه في راحلتيْ لينظرا إلى قتاله وشجاعته وقوته,  -هانئ بن قبيصة الشيباني 

فواجهته من جيش العراقييْ ربيعة الكوفة وعليهم زياد بن خصفة التميمي, فشدوا 

نه أصحابه, ونزلت ربيعة فضربوا ل واحد فقتلوه بعدما ما انهزم ععليه شدة رج

ا فشدوه برجل عبيد الله, وجاءت ميرهم خيمة فبقي طنب منها لم يُدوا له وتدً لأ

مير فأطلقه عنده, وشفعت امرأته بحرية إلى الأامرأتاه يولولان حتى وقفتا عليه وبكتا 

ا وذ الكلاع, قال الشعبي: ففي مقتل ضً لهما فاحتملتاه معهما في هودجهما وقتل معه أي

 عبيد الله بن عمر يقول كعب بن جعيل التغلبي:

 ألا إنما تبكي العيون لفارس

 

 بصفيْ ولت  خيله وهو واقف 
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 تبدل من أسماء أسياف وائل

 

 وكان فتى لو أخطأته المتالف 

 تركن عبيد الله بالقاع ثاويا 

 

 تسيل دماه والعروق نوازف 

 اه شآبيب من دمينوء ويغش 

 

 كما لاح من جيب القمي  الكفائف 

 وقد صبرت حول ابن عم محمد 

 

 لد  الموت أرباب  المناقب شارف 

 فما برحوا حتى رأ  الله صبرهم 

 

 كف المصاحفوحتى رقت فوق الأ 

 :وزاد غيره فيها 

 معاوي لا تنهض بغير وثيقة

 

 نك بعد اليوم بالذل عارفإف 

 اهرا.سدي بقصيدة فيها أنواع من الهجاء تركناها قصدً الأ وقد أجابه أبو جهم 



 الأمم   سبب دمار 
 

010 
 

010 
 
 خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم علي بن أبي طالب 

 رضي الله عنه

( حوادث سنة ستة 01-1/11)رحمه الله في البداية والنهاية ابن كثيرالْمام قال 

 وثلاثيْ:

 تد أمر الْوارج وبالغوالما بعث على أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل اش

في النكير على علي وصرحوا بكفره فجاء إليه رجلان منهم وهما زرعة بن البرج الطائي 

فقال له  ,فقال علي لا حكم إلا لله ,لا حكم إلا لله :وحرقوص بن زهير السعدي فقالا

فقال  ,تب من خطيئتك واذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا :حرقوص

 :ا وقد قال الله تعالىقد أردتكم على ذلك فأبيتم وقد كتبنا بيننا وبيْ القوم عهودً  :علي

 .[41النحل: ]الْية﴾ َذَِا َ اهَدْتُمْ يِوَأَوْفُوا بعَِهْدِ ا﴿

ما هو بذنب ولكنه عجز  :فقال علي ,ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه ص:فقال له حرقو 

أما  :فقال له زرعة بن البرج ,نهيتكم عنهوقد تقدمت إليكم فيما كان منه و ,من الرأي

والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك أطلب بذلك رحمة الله 

 :فقال ,ى عليك الريحف تستبا لك ما أشقاك كأني بك قتيلًا  :فقال علي ,ورضوانه

 ,ية عن الدنياا كان في الموت تعزإنك لو كنت محقً  :وددت أن قد كان ذلك فقال له علي

ولكن الشيطان قد استهواكم فخرجا من عنده يحكمان وفشى فيهم ذلك وجاهروا به 

 ,الناس وتعرضوا لعلي في خطبه وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن

في بعض الجمع فذكر أمر الْوارج فذمه وعابه فقام جَاعة  خطيباًا قام وذلك أن عليً 
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 :وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه في أذنيه يقول ,لا للهمنهم كل يقول لا حكم إ

ثْتَ لَ َحْبطَنََّ َ مَلُكَ وَلَ كَُونَنَّ مِنَ ﴿ شََْ
وَلقََدْ أُوحِيَ َلَِ كَْ وََلَِى الَّذِينَ مِنْ قَبلْكَِ لوَنِْ أَ

ينَ  اسَِِ فجعل علي يقلب يديه هكذا وهكذا وهو على المنبر ويقول حكم , [15الزمر:]﴾الَْْ

 . ننتظر فيكمالله

إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا مالم تخرجوا علينا ولا نمنعكم نصيبكم  :ثم قال 

 .يدينا ولا نقاتلكم حتى تقاتلوناأمن هذا الفىء ما دامت أيديكم مع 

نفاذ الحكومة ا لما بعث أبا موسى لْأن عليً  ةعن عبد الملك عن أبي حر :مخنفوقال أبو  

نزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في اجتمع الْوارج في م

 ,بالمعروف والنهي عن المنكر الأمروحثهم على  ,هذه الدنيا ورغبهم في الْخرة والجنة

فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد إلى  :ثم قال

 صثم قام حرقو ,ذه الأحكام الجائرةبعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين له

إن المتاع بْذه الدنيا قليل وإن الفراق لها  :بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه

ولا تلتفت بكم عن طلب الحق  ,فلا يدعونكم زينتها أو بْجتها إلى المقام بْا ,وشيك

ََّ ا﴿وإنكار الظلم  قَوْا وَالَّذِينَ هُ يََِ ََ  مَعَ الَّذِينَ اتَّ نوُ ًِ   .[111النحل:]﴾مْ مُُْ

يا قوم إن الرأي ما رأيتم وإن الحق ما ذكرتم فولوا  :فقال سنان بن حمزة الأسدي 

 منكم فأنه لا بد لكم من عماد وسناد ومن راية تحفون بْا وترجعون إليها أمركم رجلًا 

م ث ,مارة فأبىسهم فعرضوا عليه الْوفبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي وكان من رؤ

وعرضوها  ,بىأوعرضوها على حمزة بن سنان ف ,عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى

 ,وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها ,على شريح بن أبي أوفِ العبسي فأبى

ا في يضً أا من الموت واجتمعوا أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقً  :وقال
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بالمعروف والنهي عن  الأمرالسنبسي فخطبهم وحثهم على بيت زيد بن حصن الطائي 

يَا دَاوُدُ َنَِّا جَعَلْناَكَ خَلِ فَةك ِ  ﴿ :قوله تعالى :المنكر وتلا عليهم آيات من القرآن منها

وَى فَ ضُِلَّكَ َ نْ سَبِ لِ ا قذ وَ  تَ َّبعِِ الََْ  الْية ﴾يِالْأرَْضِ فَاحْكُمْ بَيَْ النَّاسِ باِحََْ

ْ يَُْكُمْ بمََِ أنَْزَلَ ا﴿ :وقوله تعالى ,[11ص:] ََ يُ وَمَنْ لَ  ,[11المائدة: ]﴾ فَأوُلوَكَِ هُمُ الكَْافُِ و

أهل دعوتنا من  فأشهد على :ثم قال ,الفاسقون ,الظالمون :وكذا التي بعدها وبعدها

عمال وأن وجاروا في القول والأ ,أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهو  ونبذوا حكم الكتاب

ثم  ,جهادهم حق على المؤمنيْ فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة السلمي

اضربوا وجوههم وجباههم  :ولئك على الْروج على الناس وقال في كلامهأحرض 

ن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب إف ,بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم

رضوان الله  وإن قتلتم فأي شَء أفضل من المصير إلى ,رهالمطيعيْ له العامليْ بأم

 .وجنته

وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم : -القائل ابن كثير –قلت  

وما أحسن ما قال بعض السلف  ,فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم

ينَ أَْ مََ ك قُلْ هَلْ نُ ﴿ :إنهم المذكورون في قوله تعالى :في الْوارج الَّذِينَ  *نَبذوكُُمْ باِلْأخَْسَِْ

ا  نْعك َُ  ََ نوُ
ًِ
مُْ يُُْ ََ أَنََّّ بوُ ًَ نْ َا وَهُمْ يَُْ أُولوَكَِ الَّذِينَ ثَفَُ وا  *ضَلَّ سَعْ هُُمْ ِ  احََْ اَةِ الده

مْ يَوْ  مْ فَلَا نُقِ مُ لََُ َِ فَحَبطِتَْ أَْ مََلَُُ مِْ وَلقَِائِ ابآِيَاتِ رَبُذ -103]الكهف:﴾ََ القِْ َامَةِ وَزْنك

105].  

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على 

الناس  الْروج من بيْ أظهر المسلميْ وتواطئوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على

م ومذهبهم من أهل يهأويتحصنوا بْا ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابْم ممن هو علي ر
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 :البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها فقال لهم زيد بن حصن الطائي

ا لا تطيقونه وسيمنعوها منكم ولكن واعدوا ن بْا جيشً إإن المدائن لا تقدرون عليها ف

ا ولكن اخرجوا وحدانً  إخوانكم إلى جسَ نهر جوخى ولا تخرجوا من الكوفة جَاعات 

ا إلى من هو علي مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة ا عامً ن بكم فكتبوا كتابً لئلا يفط

 .الناس ا واحدة علىوغيرها وبعثوا به إليه ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يدً 

ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بْم فيمنعوهم من الْروج فخرجوا من بيْ  

ا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة الْباء والأمهات والأخوال والْالات وفارقو

وات ولم يعلموا أنه من أكبر يرضى رب الأرض والسما الأمرعلمهم وعقلهم أن هذا 

وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم  ,الكبائر الموبقات والعظائم والْطيئات

هم في وات الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحالمطرود عن السما

أجسادهم مترددات والله المسئول أن يعصمنا منه بحوله وقوته إنه مجيب الدعوات وقد 

تدارك جَاعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم وأنبوهم ووبخوهم فمنهم 

من استمر على الاستقامة ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالْوارج فخسَ إلى يوم القيامة 

وضع ووافِ إليهم من كانوا كتبوا إليه من أهل البصر وغيرها وذهب الباقون إلى ذلك الم

واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعه وهم جند مستقلون وفيهم 

شجاعة وعندهم أنهم متقربون بذلك فهم لا يصطلى لهم بنار ولا يطمع في أن يؤخذ 

ا لما خرجت ي أن عليً ؟ عن الشعبستعان وقال أبو مخنف عن أبي رزقمنهم بثأر وبالله الم

بو موسى إلى مكة ورد ابن عباس إلى البصرة قام في أالْوارج إلى النهروان وأن هرب 

فقال الحمد لله وإن أتى الدهر بالْطب الفادح والحدثان الجليل  خطيباًالناس بالكوفة 

  :ا رسول الله أما بعدالكادح وأشهد أن لا إله غيره وأن محمدً 
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وء وتورث الحسَه وتعقب الندم وقد كنت أمرتكم في هذين ن المعصية تشيْ وتسإف

كنت أنا وأنتم الرجليْ وفي هذه الحكومة بأمري ونحلتكم رأيي فأبيتم إلا ما أردتم ف

 :كما قال أخو هوازن

 بذلت لهم نصحى بمنعرج اللو 

 

 ضحى الغد فلم يستبينوا الرشد إلا 

 
به وأنبهما وقال ما فيه حط عليهما ثم ندب ثم تكلم فيما فعله الحكمان فرد عليهما ما حكما 

ثنيْ يخرجون فيه وإلى ابن اد في أهل الشام وعيْ لهم يوم الْالناس إلى الْروج إلى الجه

وكتب إلى الْوارج  ,عباس وإلى البصرة يستنفر له الناس إلى الْروج إليأهل الشام

الذهاب إلى الشام يعلمهم أن الذي حكم به الحكمان مردود عليهما وأنه قد عزم على 

فهلموا حتى نجتمع على قتالهم فكتبوا إليه أما بعد فأنك لم تغضب لربك وإنما غضبت 

لنفسك وإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك وإلا 

كتابْم يئس منهم وعزم على  فلما قرأ علي ,فقد نابذناك على سواء إن الله لا يحب الْائنيْ

هاب إلى أهل الشام ليناجزهم وخرج من الكوفة إلى النخيلة في عسكر كثيف خمسة الذ

ا وبعث إليه ابن عباس بثلاثة آلاف ومائتي فارس من أهل البصرة مع جارية وستيْ ألفً 

الدؤلي ألف وسبعمائة فكمل جيش علي في  بن قدامة ألف وخمسمائة ومع أبي الأسود 

فحثهم على  خطيباًس وقام على أمير المؤمنيْ ثمانية وستيْ ألف فارس ومائتي فار

الجهاد والصبر عند لقاء العدو وهو عازم على الشام فبينما هو كذلك إذ بلغه أن الْوارج 

ا وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا المحارم وكان من قد عاثوا في الأرض فسادً 

سَوه أعليه و سلم جَلة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله 

أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول  :قال ؟وهي حامل فقالوا من أنت ,وامرأته معه
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 :فقال ,لا بأس عليك حدثنا ما سمعت من أبيك :فقالوا ,وأنكم قد روعتموني صلى الله عليه وسلمالله 

س كوَ ف نة القا د ف ها خو من » :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت أبي يقول سمعت رسول الله 

«والِايْ خو من الًا ي ،الِايْوالقائم خو من  ،القائم
(1)

.  

ا لبعض أهل الذمة فضربه فاقتادوه بيده فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضم خنزيرً 

فذهب إلى ذلك الذمي  ,لم فعلت هذا وهو لذمي :فقال له آخر ,بعضهم فشق جلده

وبينا هو معهم إذ سقطت تَرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في  ,فاستحله وأرضاه

ومع هذا قدموا عبد الله بن  ,فألقاها ذاك من فمه ,فمه فقال له آخر بغير إذن ولا ثمن

خباب فذبحوه وجاؤا إلى امرأته فقالت إني امرأة حبلى ألا تتقون الله فذبحوها وبقروا 

بطنها عن ولدها فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام 

لفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم بْذا الصنع فخافوا غائلتهم واشتغلوا بقتال أهله أن يخ

وأشاروا على علي بأن يبدأ بْؤلاء ثم إذا فرغ منهم ذهب إلى أهل الشام بعد ذلك 

والناس آمنون من شر هؤلاء فاجتمع الرأي على هذا وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل 

الحرب بن مرة العبدي فقال  من جهته وهو ا فأرسل علي إلى الْوارج رسولًا يضً أالشام 

اخبر لي خبرهم واعلم لي أمرهم واكتب إلى به على الجلية فلما قدم عليهم قتلوه ولم 

  . قبل أهل الشاما عزم على الذهاب إليهم أولًا ينظروه فلما بلغ ذلك عليً 

                                                        

وهو مبهم, فالقصة ضعيفة, أما المرفوع فثابت في ( وفي سنده رجل من عبد القيس 5/110رواه أحمد ) (1)

 الصحيحيْ وغيرهما عن جَاعة من الصحابة.

 في الصحيحيْ وغيرهما. وفي ذم الْوارج أحاديث كثيرة ثابتة
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 مسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الخوارج

الجيش على البداءة بالْوارج ناد  مناديه في الناس بالرحيل لما عزم علي ومن معه من 

فعبر الجسَ فصلى ركعتيْ عنده ثم سلك على دير عبد الرحمن ثم دير أبي موسى ثم على 

شاطىء الفرات فلقيه هنالك منجم فأشار عليه بوقت من النهار يسير فيه ولا يسير في 

ا قال فأظفره الله وقال علي إنما غيره فأنه يخشى عليه فخالفه علي فسار على خلاف م

وسلك على  ,أردت أن أبيْ للناس خطأه وخشيت أن يقول جاهل إنما ظفر لكونه وافقه

ناحية الأنبار وبعث بيْ يديه قيس ابن سعد وأمره أن يأتي المدائن وأن يتلقاه بنائبها 

لناس سعد بن مسعود وهو أخو عبد الله بن مسعود الثقفي في جيش المدائن فاجتمع ا

هنالك على علي وبعث إلى الْوارج أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حتى أقتلهم ثم أنا 

تارككم وذاهب إلى العرب يعني أهل الشام ثم لعل الله أن يقبل بقلوبكم ويردكم إلى 

مستحلون دماءهم ودماءكم فتقدم إليهم قيس بن سعد  خير مما أنتم عليه فبعثوا إلى علي

العظيم والْطب الجسيم فلم ينفع وكذلك ابو  الأمرظهم فيما ارتكبوه من بن عبادة فوع

؟ وتقدم أمير المؤمنيْ علي بن أبي طالب الأنصاري أنبهم ووبخهم فلم ينجع أيوب

ا أمرً  إنكم أنكرتم عليَّ  :رهم وتوعدهم وقالإليهم فوعظهم وخوفهم وحذرهم وأنذ

 ,ها أنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منهو ,أنتم دعوتَوني إليه فنهيتكم عنه فلم تقبلوا

والله  ,ا تقتلون عليه المسلميْولا ترتكبوا محارم الله فأنكم قد سولت لكم أنفسكم أمرً 

 عند الله فكيف بدماء المسلميْ فلم يكن لهم جواب لو قتلتم عليه دجاجة لكان عظيمًا 

ا للقاء الرب عز و جل إلا أن تنادوا فيما بينهم أن لا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتُيؤ

 !!الرواح الرواح إلى الجنة
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وتقدموا فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصن الطائي  

خيالتهم حمزة بن سنان وعلى الرجالة  السنبسي وعلى الميسَة شريح بن أوفِ وعلى

لى ميمنته وجعل علي ع ,حرقوص بن زهير السعدي ووقفوا مقاتليْ لعلي وأصحابه

الْيل  وعلى ,ومعقل بن قيس الرياحي ,وعلى الميسَة شبيث بن ربعي ,حجر بن عدي

وعلى أهل المدينة وكانوا في  ,وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري ,أبا أيوب الأنصاري

يوب الأنصاري أن يرفع راية أمان أبا أوأمر علي  ,سبعمائة قيس بن سعد بن عبادة

ومن انصرف إلى الكوفة  ,ن جاء إلى هذه الراية فهو آمنم :ويقول لهم ,للخوارج

إنه لا حاجة لنا فيكم إلا فيمن قتل إخواننا فانصرف منهم طوائف  ,والمدائن فهو آمن

و أقل مع عبد الله بن وهب أفلم يبق منهم إلا ألف  ,كثيرون وكانوا في أربعة آلاف

م منهم الرماة وصف الرجاله وقد ,الراسبي فزحفوا إلى علي فقدم علي بيْ يديه الْيل

لا  :وأقبلت الْوارج يقولون ,وقال لأصحابه كفوا عنهم حتى يبدؤكم ,وراء الْيالة

ففرقوهم  لة الذين قدمهم عليفحملوا على الْيا ,حكم إلا لله الرواح الرواح إلى الجنة

بالنبل وأخر  إلى الميسَة فاستقبلتهم الرماة  ,حتى أخذت طائفة من الْيالة إلى الميمنة

فرموا وجوههم وعطفت عليهم الْيالة من الميمنة والميسَة ونهض إليهم الرجال 

وقتل  ,بالرماح والسيوف فأناموا الْوارج فصاروا صرعى تحت سنابك الْيول

امراؤهم عبد الله بن وهب وحرقوص بن زهير وشريح بن أوفِ وعبد الله بن سخبرة 

 من الْوارج بالرمح فانفذته من رجلًا وطعنت  :قال أبو أيوب ,السلمي قبحهم الله

ولم يقتل  :قالوا ,ينا أولى بْا صلياأستعلم  :فقال ,ظهره وقلت له أبشر يا عدو الله بالنار

بؤسا لكم  :وجعل علي يمشِ بيْ القتل منهم ويقول ,من أصحاب على إلا سبعة نفر

 ؟يا أمير المؤمنيْ ومن غرهم :فقالوا ,لقد ضركم من غركم
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ونبأتُم أنهم  ,وزينت لهم المعاصي ,طان وأنفس بالسوء أمارة غرتُم بالأمانيالشي :قال 

ربعمائة فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم أظاهرون ثم أمر بالجرحى من بينهم فإذا هم 

  .وقسم ما وجد من سلاح ومتاع لهم

وحدثنا محمد بن قيس الأسدي ومنصور بن  :وقال الهيثم بن عدي في كتاب الْوارج

ا لم يخمس ما أصاب من عن عبد الملك ابن ميسَة عن النزال بن سبرة أن عليً  دينار

. الْوارج يوم النهروان ولكن رده إلى أهله كله حتى كان آخر ذلك مرجل أتى به فرده

 اهر كلامه.

قلت: وأحاديث  فضل قتال الْوارج كثيرة منها في الصحيحيْ جَلة طيبة فراجعها إن 

 شئت.
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 ي طالب رضي الله عنهمقتل علي بن أب 

 .غيرها من فضائلهو ,المبشرين بالجنةوهو أحد العشرة 

م قتلة عثمان, ولجوء قتلة عثمان إلى لِّ سَ تخلف عامة أهل الشام عن مبايعته حتى يه لما و

خداعًا, وعدم قدرته في أول الأمر على تسليم قتلة عثمان, علي رضِ الله عنه صفه 

صاره رضِ الله عنه الصادقون قليل, وطائفة هم ووجود المتشيعيْ له كذبًا, فأن

 مخاصموه ومناوئوه, وطائفة الشيعة خذلوه وتركوه.

, ولذلك فلقد قاتلهم, ولقد ابتلي بلاء وإن زعموا أنهم معهوالْوارج هم أعداؤه, 

 .عظيمًا 

 :(10حوادث سنة ) (1/113قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ) 

عليه الأمور, واضطربت عليه الأحوال, تنغصترضِ الله عنه قد وكان أمير المؤمنيْ 

عن القيام معه, واستفحل أمر أهل وخالفه جيشه من أهل العراق وغيرهم ونكلوا 

مرة لمعاوية بمقتضى حكم الحكميْ زاعميْ أن الْ ,ا وشمالًا الشام, وصالوا وجالوا يمينً 

مرة عن أحد, وقد كان خلو الْ عمرو بن العاص معاوية عندا وتولية في خلعهما عليً 

ضعف  ,مير, وكلما ازداد أهل الشام قوةشام بعد التحكيم يسمون معاوية الأأهل ال

رض في ذلك الزمان, يرهم علي بن أبي طالب خير أهل الأجأش أهل العراق, هذا وأم

أعبدهم وأزهدهم, وأعلمهم وأخشاهم لله عز وجل, ومع هذا كله خذلوه وتخلوا عنه 

ول: الحياة وتَنى الموت, وذلك لكثرة الفتن وظهور المحن, فكان يكثر أن يقحتى كره 

؟ ثم يقول: والله لتخضبن هذه ويشير إلى ؟ ما له لا يقتلما يحبس أشقاها, أي ما ينتظر

 لحيته من هذه ويشير إلى هامته. اهر
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 (:15-11/11وقال ابن كثير رحمه الله في البداية )

علماء التاريخ والسير وأيام الناس أن ثلاثة من الْوارج ذكر ابن جرير وغير واحد من 

وهم عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميري ثم الكندي حليف بني حنيفة 

وكان أسمر حسن الوجه أبلج شعره مع شحمة أذنيه وفي وجهه أثر  ,من كندة المصري

 السجود.

اجتمعوا فتذاكروا قتل  -أيضًا   وعمرو بن بكر التميمي ,والبرك بن عبد الله التميمي

؟ كانوا وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهمفترحموا عليهم  علي إخوانهم من أهل النهروان

 لا يخافون في الله لومة لائم, فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم

 فيكم علي بن أبي طالب.؟ فقال ابن ملجم: أما أنا فأكالبلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا

 .وأنا أكفيكم معاوية :وقال البرك

 وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. :وقال عمرو بن بكر 

 ,فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ينك  رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه

واتعدوا لسبع عشرة من رمضان أن يبيت كل واحد منهم  ,فأخذوا أسيافهم فسموها

فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى  ,الذي هو فيهصاحبه في بلده 

عن أصحابه من الْوارج الذين هم بْا, فبينما هو جالس في قوم من بني الرباب 

, قد ة منهم يقال لها قطام بنت الشجنةيتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذا أقبلت امرأ

ائقة الجمال مشهورة به, وكانت قد قتل علي يوم النهروان أباها وأخاها, وكانت ف

انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه, فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله ونسي حاجته 

وأن , ا وقينةالتي جاء لها, وخطبها إلى نفسها فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادمً 

 يقتل لها علي بن أبي طالب.
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ة إلا قتل علي, فتزوجها ودخل بْا ثم والله ما جاء بي إلى هذه البلد و ,قال: فهو لك

 من قومها, من تيم الرباب يقال له وردان, شرعت تحرضه على ذلك وندبت له رجلًا 

 .اليكون معه ردءً 

شجعي الحروري  آخر يقال له شبيب بن نجدة الأواستمال عبد الرحمن بن ملجم رجلًا  

؟ قتل علي, ذاك: قالجم: هل لك في شرف الدنيا والْخرة؟ فقال: وما قال له ابن مل

 ؟ا كيف تقدر عليها إدً فقال: ثكلتك أمك, لقد جئت شيئً 

أكمن له في المسجد فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه, فإن نجونا شفينا  :قال 

 وأدركنا ثأرنا, وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا., أنفسنا

سلام وقرابته من رفت سابقته في الْ؟ قد عأهون عليَّ كان  فقال: ويحك لو غير علٍي 

 ا لقتله.فما أجدني أنشرح صدرً  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 خواننا.إقال: فنقتله بمن قتل من  ,؟ فقال: بلى: أما تعلم أنه قتل أهل النهروانفقال

ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع  ,فأجابه إلى ذلك بعد لاي

لة التي واعدت أصحابي فيها أن يثأروا بمعاوية عشرة ليلة خلت, وقال: هذه اللي

وهم  -وهم ابن ملجم, ووردان, وشبيب-فجاء هؤلاء الثلاثة  ,وعمرو بن العاص

مشتملون على سيوفهم فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي, فلما خرج جعل 

سيف فثار إليه شبيب بال ,ينهض الناس من النوم إلى الصلاة, ويقول: الصلاة الصلاة

فضربه فوقع في الطاق, فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه على لحيته رضِ 

صحابك, الله عنه, ولما ضربه ابن ملجم قال: لا حكم إلا لله ليس لك يا علي ولا لأ

اتَ مَْ ضَاتِ ا﴿ :وجعل يتلو قوله تعالى  َْ َُ ابْ ِ ًَ ي نَفْ وف   رَؤُ يَُوَا يوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَرِْ

عليكم به, وهرب وردان فأدركه رجل من  وناد  علي:و ,[202:]البقرة﴾باِلْعِباَدِ 



 الأمم   سبب دمار 
 

011 
 

011 
 

حضرموت فقتله, وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس, ومسك ابن ملجم وقدم 

بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجر, وحمل علي إلى منزله,  جعدةَ  عليٌّ 

فقال له:  -قبحه الله-يْ يديه وهو مكتوف ملجم فأوقف بوحمل إليه عبد الرحمن بن 

شحذته أربعيْ  :قال ؟فما حملك على هذا: ؟ قال: بلى: قال ألم أحسن إليكأي عدو الله

 به, ولا أراك ا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه, فقال له علي لا أراك إلا مقتولًا صباحً 

 اهر..علم كيف أصنع بهإلا من شر خلق الله, ثم قال: إن مت فاقتلوه وإن عشت فأنا أ
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 مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 

مظلومًا رضِ الله عنه, قال العامري في الرياض الحسيْ بن علي رضِ الله عنهما  لَ تِ قه 

 :(114-110ص)المستطابة 

وبايع الناس من بعده ليزيد, امتنع من  وأما الحسيْ رضِ الله عنه, فإنه لما مات معاوية,

 الله بن الزبير. عته هو وعبدبي

وكثير من الناس, وأنهض يزيد لمحاربته  ,فأما الحسيْ فنهض إلى الكوفة في بني هاشم

عبيدالله بن زياد, وأنهض ابن زياد لذلك الحر بن زياد, وعمرو بن سعد, فالتقوا 

بكربلاء في موضع يعرف بالطف خارج الكوفة, فقتل الحسيْ رضِ الله عنه هناك, 

 عه اثنان وثمانون مبارزة.وقتل م

 فمن ولده وإخوته وبني عمه تسعة وعشرون رجلًا, وقيل دون ذلك.

وكان قتله يوم الجمعة, وقيل يوم السبت يوم عاشوراء سنة إحد  وستيْ عن ست 

وثلاثون مع أبيه, وعشر مع أخيه وعشر  (1)وخمسيْ أو سبع وخمسيْ سنة, سبع مع جده

 بعده.

ل الحسيْ وشيعته استضامة عظيمة حتى كأنهم لم تصبهم واستضيم المسلمون في قت

 مصيبة قبلها, وسمي ذلك العام عام الحزن.

 وذكر ابن حزم أن حزوم الْسلام العظام أربعة:

                                                        

 .صلى الله عليه وسلمأي رسول الله  (1)
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 أولها: قتل عثمان رضِ الله عنه.

 ثانيها: قتل الحسيْ رضِ الله عنه.

ايا المهاجرين والأنصار قتل فيها كثير من المسلميْ من بق ,ثالثها: يوم حرة واقم المدينة

وأولادهم, وانتهكت المدينة والمسجد الشريف, وجالت الْيل في أرجائه, وارثت 

 وبالت, وأقام أيامًا لم يصل فيه جَاعة.

 والأخر  خاتَتها. ,وهاتان الواقعتان كلاهما في زمن يزيد الأول فاتحتها

 ا.والحزم الرابع: قتل ابن الزبير بالمسجد الحرام وصلبه أيامً 

نصف النهار أشعث أغبر,  صلى الله عليه وسلمقال: رأيت النبي  (1)وأسند أحمد بن حنبل عن ابن عباس

 معه قارورة يلتقط فيها دمًا, فقلت: يا رسول الله ما هذا؟

 قال: دم الحسيْ وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم.

قال عمار: عن ابن عباس فحفظنا ذلك اليوم, فوجدناه قتل ذلك اليوم, فقد خالد بن 

فران, وكان أحد الزهاد العباد أيامًا, فسئل عن ذلك, فقال: أما ترون ما نزل بنا؟ ثم ع

 أنشأ يقول:

 جاؤوا برأسرك يرا برن بنرت محمرد

 

 متررررررزملًا بدمائرررررره تررررررزميلا

 وكررأنما بررك يررا بررن بنررت محمررد 

 

 رً ًا عامررردين رسرررولاقتلررروا جهرررا

 قتلرررروك عطشررررانًا ولم يترقبرررروا 

 

 في قتلررررك التنزيررررل والتررررأويلا

 برون برررأن قتلرررت وإنرررماويكررر 

 

 قتلررروا برررك التكبرررير والتهلررريلا

                                                         

 ( وهو حديث حسن.1/111عند العامري عن أبي عباس والصواب ما أثبتناه كما  في المسند ) (1)
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لقد نصح محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنيف أخاه الحسريْ رضِ 

له: يا أخي إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك. وقد خفت  قائلًا الله عنهم 

 أن يكون حالك كحال من مضى.

رضِ الله عنه عندما سأله عرن شريعته وقال الشاعر المعروف الفرزدق للحسيْ 

 الذين هو بصدد القدوم إليهم:

 قلوبْم معك, وأسيافهم عليك, والأمر ينزل من السماء, والله يفعل ما يشاء. 

فقال الحسيْ: صدقت لله الأمر, وكل يوم هو في شأن, فإن نزل القضاء بما نحب 

كر, وإن حرال القضراء دون ونرضى فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشر

 الرجاء فلم يبعد من كان الحق نيته والتقو  سَيرته.

والْمام الحسيْ رضِ الله عنه عندما خاطبهم أشار إلى سابقتهم وفعلتهم مع أبيه 

وأخيه في خطاب منه: وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم, وخلعتم بيعتري مرن أعنراقكم, 

أبي وأخي وابن عمي مسلم, والمغررور مرن فلعمري مما هي لكم بنكر, لقد فعلتموها ب

 .اغتر بكم 

وسبق للإمام الحسيْ رضِ الله عنره أن ارتراب مرن كتربهم وقرال: إن هرؤلاء  

 .أخافوني وهذه كتب أهل الكوفة وهم قاتلي

اللهم أحكم بيننا وبيْ قوم دعونا لينصرونا ل رضِ الله عنه في مناسبة أخر :وقا

 .فقتلونا

 يْ رضِ الله عنه دعوه ينصروه فقتلوه.قلت: نعم إن شيعة الحس

قال الشيعي حسيْ كروراني: أهرل الكوفرة لم يكتفروا برالتفرق عرن الْمرام 

الحسيْ, بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إلى موقف ثالث, وهو أنهم بردأوا يسرارعون 
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بالْروج إلى كربلاء, وحرب الْمام الحسيْ عليه السلام, وفي كربلاء كانوا يتسرابقون 

 تسجيل المواقف التي ترضِ الشيطان, وتغضب الرحمن, مثلا نجرد أن عمررو برن إلى

الحجاج الذي برز بالأمس في الكوفة وكأنه حامي حمى أهل البيرت, والمردافع عرنهم, 

والذي يقود جيشاً لْنقاذ العظيم هانئ بن عروة, يبتلع كل موفقه الظاهري هذا ليرتهم 

 مل الن  التالي: الْمام الحسيْ بالْروج عن الدين لنتأ

 وكان عمرو بن الحجاج يقول لأصحابه: قاتلوا مرن مررق عرن الردين وفرارق

 الجماعة.

ا آخر يدل على نفاق أهرل الكوفرة, يرأتي ا: ونجد موقفً وقال حسيْ كوراني أيضً 

عبد الله بن حوزة التميمي يقف أمام الْمرام الحسريْ عليره السرلام ويصريح: أفريكم 

, وكان بالأمس من شيعة علي عليه السلام, ومن الممكن حسيْ؟ وهذا من أهل الكوفة

أن يكون من الذين كتبوا للإمام أو من جَاعة شبث وغيره الذين كتبوا ... ثم يقول: يا 

 .حسيْ أبشر بالنار

ويتساءل مرتضى مطهري: كيف خرج أهل الكوفة لقتال الحسيْ عليره السرلام 

 بالرغم من حبهم وعلاقتهم العاطفية به؟ 

والجواب هو الرعب والْوف الذي كان قرد هريمن عرلى أهرل   :قائلًا يب ثم يُ

ا منذ زمن زياد ومعاوية والذي ازداد وتفاقم مع قدوم عبيد الله الذي قام الكوفة عمومً 

هرذا بالْضرافة إلى تغلرب عامرل   ,على الفور بقتل ميثم التمار ورشيد ومسلم وهرانئ

يا, كما كان الحال مع عمر بن سعد نفسه... الطمع والحرص على الثروة والمال وجاه الدن

وأما وجهاء القوم ورؤساؤهم فقد أرعبهم ابن زياد, وأغراهم بالمال منذ اليروم الأول 

الذي دخل فيه إلى الكوفة, حيث ناداهم جَيعاً وقال لهرم مرن كران مرنكم في صرفوف 
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مع برن عرامر المعارضة فإني قاطع عنه العطاء. نعم وهذا عامر بن مجمع العبيدي أو مج

 يقول: أما رؤساؤهم فقد أعظمت رشوتُم وملئت غرائزهم.

ويقول الشيعي كاظم الْحسائي النجفي: إن الجيش الذي خرج لحررب الْمرام 

الحسيْ عليه السلام ثلاثمائة ألف, كلهرم مرن أهرل الكوفرة, لريس فريهم شرامي ولا 

بل كلهرم مرن  ,حجازي ولا هندي ولا باكستاني ولا سوداني ولا مصري ولا أفريقي

 أهل الكوفة, قد تجمعوا من قبائل شتى.

وقال المؤرخ الشيعي حسيْ بن أحمد البراقي النجفي: قال القزويني: وممرا نقرم 

قتلوا الحسيْ عليه السلام على أهل الكوفة أنهم طعنوا الحسن بن علي عليهما السلام, و

 استدعوه.بعد أن 

 ى محسن الأميْ:قال المرجع الشيعي المعروف آية الله العظمو

يه وبيعته في ا غدروا به, وخرجوا علثم بايع الحسيْ من أهل العراق عشرون ألفً 

 أعناقهم, فقتلوه.

وقال جواد محدثي: وقد أدت كل هذه الأسباب إلى أن يعاني مرنهم الْمرام عرلي 

ين, وواجه الْمام الحسن عليه السرلام مرنهم الغردر, وقترل بيرنهم  عليه السلام الأمََرَّ

قررب الكوفرة وعرلى يردي  م بن عقيل مظلوماً, وقتل الحسيْ عطشاناً في كرربلاءمسل

 .جيش الكوفة

ونقل شيوخ الشيعة أبو منصور الطبرسِ وابن طاووس والأميْ وغريرهم عرن 

علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضِ الله عنه وعن آبائه أنه 

 :قائلًا باه وقتلوه قال موبخاً شيعته الذين خذلوا أ
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أيها الناس نشدتكم بالله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه, وأعطيتموه 

  !؟العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه

إذ  صلى الله عليه وسلمفتباً لما قدمتم لأنفسكم, وسوأة لرأيكم, بأية عيْ تنظرون إلى رسرول الله 

«ن أمتيقتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم م»يقول لكم: 
(1)

. 

فارتفعت أصوات النساء بالبكاء من كل ناحية, وقال بعضهم لربعض: هلكرتم 

 وما تعلمون.

فقال عليه السلام: رحم الله امرءاً قبل نصيحتي, وحفظ وصيتي في الله ورسوله  

 وأهل بيته فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة. 

ك غير زاهدين فيك فقالوا بأجَعهم: نحن كلنا سامعون مطيعون حافظون لذمام

ولا راغبيْ عنك, فمرنا بأمرك يرحمك الله, فإنا حرب لحربك, وسلم لسلمك, لنأخذن 

يزيد ونبرأ ممن ظلمك وظلمنا, فقال عليه السلام: هيهات هيهات أيها الغردرة المكررة 

 !حيل بينكم ويبن شهوات أنفسكم, أتريدون أن تأتوا إليَّ كما أتيتم آبائي من قبل؟

لراقصات فإن الجرح لما يندمل, قتل أبي بالأمس وأهل بيته معه, ولم كلا ورب ا 

ينسني ثكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وثكل أبي وبني أبي ووجده بريْ لهراتي 

 .ومرارته بيْ حناجري وحلقي وغصته تجري في فراش صدري

ينحرون وعندما مر الْمام زين العابدين رحمه الله تعالى وقرد رأ  أهرل الكوفرة 

 .: تنوحون وتبكون من أجلنا فمن الذي قتلنا؟قائلًا ويبكون, زجرهم 

                                                        

 أصلًا سو  أنه يعز  من كتب الرافضة.  لم أجد له ( 1)



 011  عنهمامقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله
 

011 
 

د انهكتره وفي رواية أنه عندما مرَّ على الكوفة وأهلها ينوحرون وكران ضرعيفاً قر

 أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟العلة, فقال بصوت ضعيف: 

العله: إن هؤلاء يبكون وفي رواية عنه رحمه الله أنه قال بصوت ضئيل وقد نهكته 

 علينا فمن قتلنا غيرهم؟

وتقول أم كلثوم بنت علي رضِ الله عنهما: يا أهل الكوفرة سروأة لكرم مرا لكرم 

ا خذلتم حسيناً وقتلتموه, وانتهبتم أمواله وورثتموه, وسبيتم نسراءه, ونكبتمروه, فتبًر

ء لكررم وسررحقا لكررم, أي دواه دهررتكم, وأي وزر عررلى ظهرروركم حملررتم, وأي دمررا

سفكتموها, وأي كريمة أصبتموها, وأي صبية سرلبتموها, وأي أمروال انتهبتموهرا, 

 !!قتلتم خير رجالات بعد النبي صلى الله عليه وآله, ونزعت الرحمة من قلوبكم

ونقل لنا عنها رضِ الله عنها الطبرسِ والقمي والمقرم وكوراني وأحمد راسم وفي 

 تخاطب الْونة الغدرة المتخاذليْ قائلة:

والغدر والْذل والمكر, ألا فرلا رقرأت  ,ويا أهل الْتل !يا أهل الكوفة :أما بعد

العبرة, ولا هدأت الزفرة, إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلهرا مرن بعرد قروة أنكاثراً, 

تتخذون إيمانكم دخلاً بينكم, هل فيكم إلا الصلف والعجرب, والشرنف والكرذب, 

, أو كفضة على ملحودة, ألا برئس مرا وملق الْماء, وغمر الأعداء, كمرعى على  دمنهه

قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالردون. أتبكرون أخري؟ 

, فقد بليرتم بعارهرا ومنيرتم بشرنارها, ولرن أجل والله, فابكوا كثيراً واضحكوا قليلًا 

شباب  ترخصوها أبداً, وأنى ترخصون قتل سليل خاتم النبوة, ومعدن الرسالة, وسيد

أهل الجنة, وملاذ حربكم, ومعاذ حزبكم, ومقر سلمكم, ومفزع نرازلتكم, والمرجرع 

إليه عند مقالتكم, ومنار حجتكم, ألا ساء ما قدمتم لأنفسكم وساء مرا ترزرون ليروم 
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بعثكم, فتعساً تعساً ونكساً نكسراً, لقرد خراب السرعي, وتبرت الأيردي, وخسَرت 

ليكم الذلة والمسكنة, أتردرون ويلكرم أي الصفقة, وبؤتم بغضب من الله, وضربت ع

كبد لمحمد فريتم؟ وأي عهد نكثتم؟ وأي حرمة له انتهكتم؟ وأي دم له سفكتم؟ لقرد 

إدّاً, تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّاً, لقد جئتم  شيئًاجئتم 

 .رقاء كطلاع الأرض وملء السماءبْا شوهاء خ

عن زينب بنت عرلي رضِ الله عرنهما وهري نخاطرب وينقل الشيعي أسد حيدر 

 الجمع الذي استقبلها بالبكاء والعويل فقالت تؤنبهم: أتبكون وتنتحبون؟! 

, فقرد ذهبرتم بعارهرا وشرنارها, ولرن ا واضرحكوا قلريلًا أي والله فابكوا كثيرً 

 ا, وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة .ترحضوها بغسل بعدها أبدً 

طلت برأسها من المحمل وقالرت لأهرل الكوفرة: صره يرا أهرل وفي رواية أنها أ

 فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضراء. ,وتبكينا نساؤكم ,تقتلنا رجالكم ,الكوفة

 انتهى من كتاب من قتل الحسيْ رضِ الله عنه. 

وخذلوه حتى تَكن منه  هوأما أكاذيب الشيعة, فلا يعرج عليها بل هم الذين خانو

 ته يام منهم فحسب.فليعدوه, 

 ومواقفهم شهيرة في خذلان الحق وأهله, ونصرة الباطل وأهله.
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 مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما

 (:03( حوادث سنة )131-114قال ابن كثير في البداية والنهاية )

استهلت هذه السنة وأهل الشام محاصرون أهل مكة, وقد نصب الحجاج المنجنيق على 

وكان مع الحجاج  ,مان والطاعة لعبد الملكأهلها حتى يخرجوا إلى الأة ليحصر مك

ا, وكان معه خمس مجانيق فألح عليها ا كثيرً الحبشة, فجعلوا يرمون بالمنجنيق فقتلوا خلقً 

بالرمي من كل مكان, وحبس عنهم الميرة, والماء, فكانوا يشربون من ماء زمزم, 

صيح بأصحابه: يا أهل الشام الله الله في تقع في الكعبة, والحجاج ي وجعلت الحجارة

الطاعة, فكانوا يحملون على ابن الزبير حتى يقال إنهم آخذوه في هذه الشدة, فيشد 

عليهم ابن الزبير وليس معه أحد حتى يخرجهم من باب بني شيبة, ثم يكرون عليه 

ابن ا, وقتل يومئذ جَاعة منهم وهو يقول: هذا وأنا فيشد عليهم, فعل ذلك مرارً 

 الحواري.

فقال: والله لو وجدوكم في جوف الكعبة  ؟!لحألا تكلمهم في الص :وقيل لابن الزبير

 ا.ا أبدً ا والله لا أسألهم صلحً لذبحوكم جَيعً 

وذكر غير واحد أنهم لما رموا بالمنجنيق جاءت الصواعق والبروق والرعود حتى 

بت من الشامييْ اثني جعلت تعلو أصواتُا على صوت المنجنيق, ونزلت صاعقة فأصا

 فضعفت عند ذلك قلوبْم عن المحاصرة, فلم يزل الحجاج يشجعهم عشر رجلًا 

ويقول: إني خبير بْذه البلاد, هذه بروق تُامة ورعودها وصواعقها, وإن القوم 

يصيبهم مثل الذي يصيبكم, وجاءت صاعقة من الغد فقتلت من أصحاب ابن الزبير 
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اج يقول: ألم أقل لكم إنهم يصابون مثلكم وأنتم على , فجعل الحجأيضًاجَاعة كثيرة 

 الطاعة وهم على المخالفة, وكان أهل الشام يرتجزون وهم يرمون بالمنجنيق ويقولون: 

 مثل الفنيق المزبد

 

 نرمي بْا أعواد هذا المسجد 

فنزلت صاعقة على المنجنيق فاحرقته, فتوقف أهل الشام عن الرمي والمحاصرة  

لنا فتأكل فقال: ويحكم ألم تعلموا أن النار كانت تنزل على من كان قب ,جفخطبهم الحجا

؟ فلولا أن عملكم مقبول ما نزلت النار فأكلته, فعادوا إلى قربانهم إذا تقبل منهم

 المحاصرة.

مان ويتركون ابن الزبير حتى خرج إليه ل أهل مكة يخرجون إلى الحجاج بالأوما زا

ا, حتى خرج إلى الحجاج أصحاب ابن الزبير جدً  قلَّ قريب من عشرة آلاف, فأمنهم و

 !همانفسهما أمانا من الحجاج فأمنَّ بنا عبد الله بن الزبير, فأخذا لأحمزة وخبيب ا

ودخل عبد الله بن الزبير على أمه فشكا إليها خذلان الناس له, وخروجهم إلى الحجاج  

ونني ق لهم صبر ساعة, والقوم يعطحتى أولاده وأهله, وأنه لم يبق معه إلا اليسير, ولم يب

؟ فقالت: يا بني أنت أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على ما شئت من الدنيا, فما رأيكِ 

فقد قتل عليه أصحابك, ولا تَكن من رقبتك يلعب  ,حق وتدعو إلى حق فاصبر عليه

ت بْا غلمان بني أمية, وإن كنت تعلم أنك إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت, أهلك

نفسك وأهلكت من قتل معك, وإن كنت على حق فما وهن الدين وإلى كم خلودك في 

 الدنيا ؟ القتل أحسن.

وقال: هذا والله رأيي, ثم قال: والله ما ركنت إلى الدنيا ولا  ,فدنا منها فقبل رأسها

أحببت الحياة فيها, وما دعاني إلى الْروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته, ولكني 

يومي أن أعلم رأيك فزدتيني بصيرة مع بصيرتي, فانظري يا أماه فإني مقتول في أحببت 
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مر الله, فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر, ولا عمل هذا فلا يشتد حزنك, وسلمي لأ

بفاحشة قط, ولم يُر في حكم الله, ولم يغدر في أمان ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد, 

ل أنكرته, ولم يكن عندي آثر من رضى ربي عز ولم يبلغني ظلم عن عامل فرضيته ب

وجل, اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي, اللهم أنت أعلم بي مني ومن غيري, ولكني 

رجو من الله أن يكون عزائي فيك مي لتسلو عني, فقالت أمه: إني لأأقول ذلك تعزية لا

ما يصير إليه أمرك, ا, إن تقدمتني أو تقدمتك, ففي نفسي اخرج يا بني حتى أنظر حسنً 

 ا فلا تدعي الدعاء قبل وبعد.فقال جزاك الله يا أمه خيرً 

ا لمن قتل على باطل فلقد قتلت على حق, ثم قالت: اللهم ارحم فقالت: لا أدعه أبدً 

وبي, اللهم  طول ذلك القيام وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة, وبره بأبيه

بما قضيت فقابلني في عبد الله بن الزبير بثواب  مرك فيه ورضيتإني قد سلمته لأ

 الصابرين الشاكرين.

وكانت قد أضرت في آخر عمرها -تضنته لتودعه واعتنقها ليودعها ثم أخذته إليها فاح

س من يريد ما نريد من فوجدته لابسا درعا من حديد فقالت: يا بني ما هذا لبا -

طرك وأسكن قلبك به, فقالت: لا يا بني فقال: يا أماه إنما لبسته لاطيب خا !الشهادة

ولكن انزعه فنزعه وجعل يلبس بقية ثيابه ويتشدد وهي تقول: شمر ثيابك, وجعل 

يتحفظ من أسفل ثيابه لئلا تبدو عورته إذا قتل, وجعلت تذكره بأبيه الزبير, وجده أبي 

 صلى الله عليه وسلمبكر الصديق, وجدته صفية بنت عبد المطلب, وخالته عائشة زوج رسول الله 

ترجيه القدوم عليهما إذا هو قتل شهيدا, ثم خرج من عندها فكان ذلك آخر عهده بْا و

 رضِ الله عنهما وعن أبيه وأبيها.
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قالوا: وكان يخرج من باب المسجد الحرام وهناك خمسمائة فارس وراجل فيحمل عليهم 

 , ولا يثبت له أحد وهو يقول: ا وشمالًا فيتفرقون عنه يمينً 

 أصبر إني إذا أعرف يومي

 

 إذ بعضهم يعرف ثم ينكر 

هل حم  سها من أصحاب ابن الزبير, وكان لأوكانت أبواب الحرم قد قل من يحر  

ردن هل الأهل دمشق باب بني شيبة, ولأبة, ولأحصار الباب الذي يواجه باب الكع

, وعلى كل هل قنسَين باب بني سهمح, ولأهل فلسطيْ باب بنى جَباب الصفا, ولأ

بطح, ية الأعه أهل تلك البلاد, وكان الحجاج وطارق بن عمرو في ناحباب قائد وم

وهو غير ملبس حتى  وكان ابن الزبير لا يخرج على أهل الباب إلا فرقهم وبدد شملهم,

 .ا كفيتهبطح ثم يصيح: لو كان قرني واحدً يخرجهم إلى الأ

ر المنجنيق ا: إي والله وألف رجل, ولقد كان حجفيقول ابن صفوان وأهل الشام أيضً 

يقع على طرف ثوبه فلا ينزعج بذلك, ثم يخرج إليهم فيقاتلهم كأنه أسد ضاري, حتى 

الثلاثاء السابع عشر من جعل الناس يتعجبون من إقدامه وشجاعته, فلما كان ليلة 

ولى من هذه السنة بات ابن الزبير يصلي طول ليلته ثم جلس فاحتبى بحميلة جَاد  الأ

مع الفجر على عادته, ثم قال: أذن يا سعد, فأذن عند المقام,  سيفه فأغفى ثم انتبه

وتوضأ ابن الزبير ثم صلى ركعتي الفجر, ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر, ثم قرأ سورة 

ا, ثم سلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اكشفوا وجوهكم حتى أنظر ا حرفً ن حرفً 

هم على القتال والصبر, ثم إليكم, فكشفوا وجوههم وعليهم المغافر, فحرضهم وحث

نهض ثم حمل وحملوا حتى كشفوهم إلى الحجون فجاءته آجرة فأصابته في وجهه 

 فارتعش لها, فلما وجد سخونة الدم يسيل على وجهه تَثل بقول بعضهم:

 عقاب تدمى كلومناولسنا على الأ

 

 ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
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ضِ الله عنه, وجاؤوا إلى الحجاج فأخبروه ر رض فأسَعوا إليه فقتلوهلى الأثم سقط إ

ا قبحه الله, ثم قام هو وطارق بن عمرو حتى وقفا عليه وهو صريع, فقال فخر ساجدً 

دح من يخالف طاعة أمير طارق: ما ولدت النساء أذكر من هذا, فقال الحجاج: تَ

عة ! هو أعذر لانا محاصروه وليس هو في حصن ولا خندق ولا منالمؤمنيْ؟ قال: نعم

 ينتصف منا, بل يفضل علينا في كل موقف, فلما بلغ ذلك عبد الملك ضرب طارقا.

الزبير ارتجت مكة بكاء على عبد الله  ورو  ابن عساكر في ترجَة الحجاج أنه لما قتل ابن

د الله بن الزبير من بن الزبير رحمه الله, فخطب الحجاج الناس فقال: أيها الناس ! إن عب

ى رغب في الْلافة ونازعها أهلها وألحد في الحرم فأذاقه من عذابه مة حتخيار هذه الأ

ليم, وإن آدم كان أكرم على الله من ابن الزبير, وكان في الجنة, وهي أشرف من مكة, الأ

فلما خالف أمر الله وأكل من الشجرة التي نهي عنها أخرجه الله من الجنة, قوموا إلى 

يا أهل مكة إكباركم واستعظامكم قتل ابن الزبير, صلاتكم يرحمكم الله, وقيل إنه قال: 

فإن ابن الزبير كان من خيار هذه الامة حتى رغب في الدنيا ونازع الْلافة أهلها, فخلع 

يمنع القضاء لمنعت آدم حرمة الجنة  شيئاًطاعة الله وألحد في حرم الله, ولو كانت مكة 

 لائكته.وقد خلقه الله بيده, ونفخ فيه من روحه, وأسجد له م

رض, وآدم أكرم على الجنة وأهبطه إلى الأوعلمه أسماء كل شئ, فلما عصاه أخرجه من 

 الله من ابن الزبير, وان ابن الزبير غير كتاب الله.

فقال له عبد الله بن عمر: لو شئت أن أقول لك كذبت لقلت, والله إن ابن الزبير لم يغير 

  بالحق.ا, عاملاا به صوامً كتاب الله, بل كان قوامً 

ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك بما وقع, وبعث برأس ابن الزبير مع رأس عبد الله بن 

صفوان وعمارة بن حزم إلى عبد الملك, ثم أمرهم إذا مروا بالمدينة أن ينصبوا الرؤوس 
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زد به, وأرسل بالرؤوس مع رجل من الأ بْا, ثم يسيروا بْا إلى الشام, ففعلوا ما أمرهم

الملك خمسمائة دينار, ثم دعا بمقراض فأخذ من ناصيته ونواصي أولاده فأعطاه عبد 

 فرحا بمقتل ابن الزبير, عليهم من الله ما يستحقون.

ثم أمر الحجاج بجثة ابن الزبير فصلبت على ثنية كدا عند الحجون, يقال منكسة, فما 

خبيب, أما والله  زالت مصلوبة, حتى مر به عبد الله بن عمر فقال: رحمة الله عليك يا أبا

 ؟ فبعث الحجاج فأنزل عن: أما آن لهذا الراكب أن ينزلا, ثم قالا قوامً لقد كنت صوامً 

 الحذع ودفن هناك.

ودخل الحجاج إلى مكة فأخذ البيعة من أهلها إلى عبد الملك بن مروان, ولم يزل الحجاج 

 اهر. مامة واليمن.وهو على مكة والي أيضًامقيما بمكة حتى أقام للناس الحج عامه هذا 

بَيْرِ  اللهِ رَأَيْته عَبدَْ  ,عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ  فَجَعَلَتْ  :قَالَ  ,دِينةَِ المعَلَى عَقَبَةِ  رَضَِِ اللهه عَنهْه  بْنَ الزُّ

هرُّ عَلَيهِْ وَالنَّاسه حَتَّ  رَيْشو تََ مَرَ  اللهِ ى مَرَّ عَلَيهِْ عَبدْه قه فَ عَلَيهِْ فَوَقَ  ,مَا رَضَِِ اللهه عَنهْه  بْنه عه

بيَبٍْ  :فَقَالَ  لَامه عَلَيكَْ أَبَا خه بيَبٍْ  ,السَّ لَامه عَلَيكَْ أَبَا خه بيَبٍْ  ,السَّ لَامه عَلَيكَْ أَبَا خه  !السَّ

نتْه أَنْهاَكَ عَنْ هَذَا  نتْه أنَْهاَكَ عَنْ هَذَا ,أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كه نْ  ,أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كه ته أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كه

امًا ,أَنْهاَكَ عَنْ هَذَا امًا قَوَّ نتَْ مَا عَلِمْته صَوَّ حِمِ  ,أَمَا وَاللهِ إِنْ كه ولًا للِرَّ ةو  ,وَصه أَمَا وَاللهِ لَأهمَّ

ةو خَيْرو  مَّ
هَا لَأه مَرَ  اللهِ ثهمَّ نَفَذَ عَبدْه  ,أَنْتَ أَشَرُّ اجَ مَوْقِفه عَبدِْ فَبلََ  ,بْنه عه  ,هه اللهِ وَقَوْله  غَ الْحجََّ

ودِ  بهورِ الْيهَه هِ أَسْمَاءَ بِنتِْ أبَِي بَكْرٍ  ,فَأَرْسَلَ إلَِيهِْ فَأهنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ فَأهلْقِيَ فِي قه ثهمَّ أَرْسَلَ إِلَى أهمِّ

يَهه 
يَنِّي أَوْ لَأبَْعَثنََّ إلَِيكِْ مَنْ يَسْحَبه  ,فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِ

ولَ لَتأَْتِ سه ونكِِ فَأَعَادَ عَلَيهَْا الرَّ ره  :قَالَ  ,كِ بقِه

ونِي  :فَأَبَتْ وَقَالَتْ  ره يكَ حَتَّى تَبعَْثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبهنيِ بِقه
ونِي  :فَقَالَ  :قَالَ  ,وَاللهِ لَا آتِ أَره

عْته كَيفَْ رَأَيْتنِيِ صَنَ  :ثهمَّ انْطَلَقَ يَتوََذَّفه حَتَّى دَخَلَ عَلَيهَْا فَقَالَ  ,فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ  ,سِبْتيََّ 

وِّ اللهِ نْياَهه وَأَفْسَدَ عَلَيكَْ آخِرَتَكَ  :قَالَتْ  ؟بعَِده وله  ,رَأَيْتهكَ أَفْسَدْتَ عَلَيهِْ ده بَلَغَنيِ أَنَّكَ تَقه



 018 مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما
 

018 
 

نتْه أَرْفَعه بهِِ طَعَامَ رَسه  ,أَنَا وَاللهِ ذَاته النِّطَاقَيِْْ  ,يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيِْْ  :لَهه  ا فَكه َ همه ا أَحَده ولِ أَمَّ

وَابِّ  وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِن صلى الله عليه وسلماللهِ  ا الْْخَره فَنطَِاقه  ,الدَّ تيِ لَا تَسْتغَْنيِ عَنهْه الموَأَمَّ أَمَا  ,رْأَةِ الَّ

ولَ اللهِ  ثَناَ صلى الله عليه وسلمإِنَّ رَسه ا» :حَدَّ ا وَمُبوِك ابك ََّ ِ  مَقِ فٍ ثَذَّ ابه فَرَأَيْناَهه  ,«أَ ا الْكَذَّ ا  ,فَأَمَّ  بيِره الموَأَمَّ

اهه  كَ إلِاَّ إِيَّ رَاجِعْهَا :قَالَ  .فَلَا إِخَاله  .(1515)رواه مسلم  .فَقَامَ عَنهَْا وَلَمْ يه
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 فتنة ابن الأشعث!!

رو  له أبو داود بن قيس الكندي الكوفي,  الأشعثأبو محمد عبد الرحمن بن وهو 

 .والنسائي

 :إحد  وثمانيْ( حوادث سنة 103-4/113ابن كثير في البداية والنهاية )قال 

وكان هو يفهم ذلك  ,يبغضه كان الحجاج الأشعثوكان سبب هذه الفتنة أن ابن  

ره الحجاج على ذلك الجيش المتقدم ذكره, ويضمر له السوء وزوال الملك عنه, فلما أمَّ 

ن أخذه بعض بلاد وأمره بدخول بلاد رتبيل ملك الترك, فمضى وصنع ما قدمناه م

أن يقيموا حتى يتقووا إلى العام المقبل, فكتب إلى الحجاج صحابه الترك, ثم رأ  لأ

بذلك فكتب إليه الحجاج يستهجن رأيه في ذلك ويستضعف عقله ويقرعه بالجبن 

والنكول عن الحرب, ويأمره حتما بدخول بلاد رتبيل, ثم أردف ذلك بكتاب ثان ثم 

امض إلى ما أمرتك به رتد, ثالث مع البريد, وكتب في جَلة ذلك يابن الحائك الغادر الم

 يغال في أرض العدو وإلا حل بك ما لا يطاق.من الْ

: ويقول هو أهوج أحمق حسود, وأبوه الذي سلب الأشعثوكان الحجاج يبغض ابن 

أمير المؤمنيْ عثمان ثيابه وقاتله, ودل عبيد الله بن زياد على مسلم بن عقيل حتى قتله, 

قط إلا هممت بقتله, ولما كتب الحجاج إلى  سلام وما رأيتهالْ ارتد عن الأشعثوجده 

وقال: يكتب إلي  الأشعثبذلك وترادفت إليه البرد بذلك, غضب ابن  الأشعثابن 

ولا من بعض خدمي لْوره بمثل هذا وهو لا يصلح أن يكون من بعض جندي 

 ؟وضعف قوته
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حملت يعني أن غزالة زوجة شبيب  -أما يذكر أباه من ثقيف هذا الجبان صاحب غزالة  

 .-منها وهي امرأة لما دخلت الكوفة على الحجاج وجيشه فانهزموا

جَع رؤوس أهل العراق وقال لهم: إن الحجاج قد ألح عليكم في  الأشعثثم إن ابن 

الايغال في بلاد العدو, وهي البلاد التي قد هلك فيها إخوانكم بالامس, وقد أقبل 

ما أنا فلست مطيعه ولا أنقض رأيا رأيته عليكم فصل الشتاء والبرد, فانظروا في أمركم أ

فأعلمهم بما كان رأ  من الرأي له ولهم, وطلب في ذلك  خطيباًبالامس, ثم قام فيهم 

من إصلاح البلاد التي فتحوها, وأن يقيموا بْا حتى يتقووا بغلاتُا وأموالها ويخرج 

أن يحصروا رتبيل عنهم فصل البرد ثم يسيرون في بلاد العدو فيفتحونها بلدا بلدا إلى 

بمعاجلة  الأمرملك الترك في مدينة العظماء, ثم أعلمهم بما كتب إليه الحجاج من 

 رتبيل.

 فثار إليه الناس وقالوا: لا بل نأبي على عدو الله الحجاج ولا نسمع له ولا نطيع.

الكناني أن أباه كان أول من تكلم في  ف: فدحثني مطرف بن عامر بن وائلةقال أبو مخن

في هذا الرأي ومثلنا كما قال  , وكان مما قال: إن مثل الحجاجخطيباًا , وكان شاعرً ذلك

خيه احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلك, وإن نجا فلك, أنتم إذا ظفرتم ول لأالأ

عداء البغضاء, ثم قال: اخلعوا عدو دة في سلطانه, وإن هلكتم كنتم الأكان ذلك زيا

فإني  الأشعثميركم عبد الرحمن بن وبايعوا لأ -د الملكولم يذكر خلع عب -الحجاج الله 

 أشهدكم أني أول خالع للحجاج.

فبايعوه  الأشعثفقال الناس من كل جانب: خلعنا عدو الله, ووثبوا إلى عبد الرحمن بن 

إلى  الأشعثا عن الحجاج, ولم يذكروا خلع عبد الملك بن مروان, وبعث ابن عوضً 

 ا.روا بالحجاج فلا خراج على رتبيل أبدً رتبيل فصالحه على أنه إن ظف
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 من سجستان إلى الحجاج ليقاتله ويأخذ بالجنود الذين معه مقبلًا  الأشعثثم سار ابن 

ا قالوا: إن خلعنا للحجاج خلع لابن مروان فخلعوهم لما توسطوا الطريقمنه العراق, ف

لع أئمة الضلالة وخ ,فبايعهم على كتاب الله وسنة رسوله الأشعثوجددوا البيعة لابن 

 وجهاد الملحدين, فإذا قالوا نعم بايعهم.

فلما بلغ الحجاج ما صنعوا من خلعه وخلع ابن مروان, كتب إلى عبد الملك يعلمه بذلك 

ويستعجله في بعثه الجنود إليه, وجاء الحجاج حتى نزل البصرة, وبلغ المهلب خبر ابن 

عث بكتابه إلى الحجاج, وكتب , وكتب إليه يدعوه إلى ذلك فأبى عليه, وبالأشعث

قد وضعت رجلك في ركاب  الأشعثيقول له: إنك يابن  الأشعثالمهلب إلى ابن 

, انظر إلى نفسك فلا تُلكها, ودماء المسلميْ فلا تسفكها, صلى الله عليه وسلمأمة محمد  على بقِ أطويل, 

 والبيعة فلا تنكثها, فإن قلت أخاف الناس على نفسي فالله أحق أن, والجماعة فلا تفرقها

 والسلام عليك. ,تخافه من الناس, فلا تعرضها لله في سفك الدماء, أو استحلال محرم

فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك مثل السيل المنحدر  :وكتب المهلب إلى الحجاج: أما بعد

في أول مخرجهم,  هل العراق شدةيرده حتى ينتهي إلى قراره, وإن لأمن علو ليس شئ 

ائهم, فليس شئ يردهم حتى يصلوا إلى أهليهم وينبسطوا إلى وصبابة إلى أبنائهم ونس

 نسائهم ويشموا أولادهم.

 فإن الله ناصرك عليهم إن شاء الله. ,ثم واقعهم عندها

 فلما قرأ الحجاج كتابه قال: فعل الله به وفعل, لا والله مالي نظر ولكن لابن عمه نصح.

ثم نزل عن سَيره وبعث إلى  ,ه ذلكولما وصل البريد بكتاب الحجاج إلى عبد الملك هال

فقال: يا أمير المؤمنيْ إن كان هذا  ,خالد بن يزيد بن معاوية فأقرأه كتاب الحجاج

 .الحدث من قبل خراسان فخفه, وإن كان من قبل سجستان فلا تخفه
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ثم أخذ عبد الملك في تجهيز الجنود من الشام إلى العراق في نصرة الحجاج وتجهيزه في  

, وعصى رأي المهلب فيما أشار به عليه, وكان في شوره النصح الأشعث ابن الْروج إلى

ا صباحً  الأشعثوالصدق, وجعلت كتب الحجاج لا تنقطع عن عبد الملك بخبر ابن 

 ؟وأي الناس إليه أسَع ؟ومن أين ارتحل ؟, أين نزلومساءً 

ثلاثة من كل جانب, حتى قيل إنه سار معه  الأشعثوجعل الناس يلتفون على ابن 

ومائة وعشرون ألف راجل, وخرج الحجاج في جنود الشام من  ,وثلاثون ألف فارس

ا على أميرً  قدم بيْ يديه مطهر بن حيي الكعبي, فنزل تستر والأشعثالبصرة نحو ابن 

في  الأشعثا آخر, فانتهو إلى دجيل فإذا مقدمة ابن أميرً  ميتالمقدمة, ومعه عبد الله بن ز

ضحى عند نهر دجيل, أبان الحارثي, فالتقوا في يوم الأا عبد الله بن عليه ,ثلاثمائة فارس

ا نحو ألف ا كثيرً منهم خلقً  الأشعثوقتل أصحاب ابن  ,فهزمت مقدمة الحجاج

 , واحتازوا ما في معسكرهم من خيول وقماش وأموال.وخمسمائة

 وجاء الْبر إلى الحجاج بْزيمة أصحابه وأخذه مادب ودرج.

طب فقال: أيها الناس ارجعوا إلى البصرة فإنه أرفق بالجند, فرجع  يخوقد كان قائمًا 

ا إلا قتلوه, ولا فإذا إلا لا يدركون منهم شاذً  الأشعثبالناس وتبعهم خيول ابن 

ا لا يلوي على شئ حتى أتى الزاوية فعسكر عندها أهلكوه, ومضى الحجاج هاربً 

 .علينا بالرأي ولكنا لم نقبل, قد أشار ووجعل يقول: لله در المهلب أي صاحب حرب ه

درهم, وخندق  وأنفق الحجاج على جيشه وهو بْذا المكان مائة وخمسيْ ألف ألف 

ا, وجاء أهل العراق فدخلوا البصرة واجتمعوا بأهاليهم وشموا حول جيشه خندقً 

البصرة فخطب الناس بْم وبايعهم وبايعوه على خلع  الأشعثأولادهم, ودخل ابن 

: ليس الحجاج بشئ, الأشعثالحجاج بن يوسف, وقال لهم ابن  هعبد الملك ونائب
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ولكن اذهبوا بنا إلى عبد الملك لنقاتله, ووافقه على خلعهما جَيع من في البصرة من 

بخندق حول البصرة فعمل  الأشعثالفقهاء والقراء والشيوخ والشباب, ثم أمر ابن 

 ذلك, وكان ذلك في أواخر ذي الحجة من هذه السنة.

 الأشعثبيْ ابن  ي المحرم منها كانت وقعة الزاويةخلت سنة ثنتيْ وثمانيْ ففثم د

اقفوا يوما آخر هل العراق على أهل الشام, ثم تووالحجاج في آخره, وكان أول يوم لأ

فهزمها وقتل  الأشعثبرد أحد أمراء أهل الشام على ميمنة ابن فحمل سفيان بن الأ

ا بعد في هذا اليوم, وخر الحجاج لله ساجدً  ثالأشعا من القراء من أصحاب ابن خلقً 

ا من سيفه وجعل يترحم على مصعب بن الزبير ما كان جثى على ركبتيه وسل شيئً 

ويقول: ما كان أكرمه حتى صبر نفسه للقتل, وكان من جَلة من قتل من أصحاب ابن 

 رجع ابن الأشعثالطفيل بن عامر بن وائلة الليثي, ولما فر أصحاب ابن  الأشعث

بمن بقي معه ومن تبعه من أهل البصرة, فسار حتى دخل الكوفة فعمد أهل  الأشعث

بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه, فقاتل  عبد الرحمن بن عياش البصرة إلى

, وتبعه طائفة من أهل الأشعثالحجاج خمس ليال أشد القتال, ثم انصرف فلحق بابن 

, ودخل ابن ة أيوب بن الحكم بن أبي عقيللبصرالبصرة, فاستناب الحجاج على ا

 الكوفة فبايعه أهلها على خلع الحجاج وعبد الملك بن مروان. الأشعث

ا على ذلك, واشتد الحال, وتفرقت الكلمة جدً  الأشعثوكثر متابعو ابن  الأمروتفاقم 

 !وعظم الْطب, واتسع الْرق على الراقع

لا يفر, وظنوا أنه قد خامر, فنقضت ا برد شجاعً الأشعث الأوكان أمير ميسَة ابن 

يحرض الناس على القتال,  الأشعثا, وكان ابن الصفوف وركب الناس بعضهم بعضً 
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رأ  ما الناس فيه أخذ من اتبعه وذهب إلى الكوفة فبايعه أهلها, ثم كانت وقعة دير  فلما

 الجماجم في شعبان من هذه السنة.

يه أهلها فتلقوه وحفوا به ودخلوا بيْ لما قصد الكوفة خرج إل الأشعثوذلك أن ابن 

يديه, غير أن شر ذمة قليلة أرادت أن تقاتله دون مطر بن ناجية نائب الحجاج فلم 

إلى الكوفة أمر بالسلالم  الأشعثيمكنهم من ذلك, فعدلوا إلى القصر, فلما وصل ابن 

استبقني  فنصبت على قصر الامارة فأخذه واستنزل مطر بن ناجية وأراد قتله فقال له:

أمر  الأشعثفإني خير من فرسانك, فحبسه ثم استدعاه فأطلقه وبايعه واستوثق لابن 

الكوفة وانضم إليه من جاء من أهل البصرة, وكان ممن قدم عليه عبد الرحمن بن 

العباس بن ربيعة بن عبد المطلب, وأمر بالمسالح من كل جانب, وحفظت الثغور 

 والطرق والمسالك.

ركب فيمن معه من الجيوش الشامية من البصرة في البر حتى مر بيْ ثم إن الحجاج 

عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة من  الأشعثيب وبعث إليه ابن ذَ القادسية والعه 

ة, وجاء رَّ ين فمنعوا الحجاج من دخول القادسية, فسار الحجاج حتى نزل دير قه المصَر 

وفية حتى نزل دير الجماجم, ومعه بمن معه من الجيوش البصرية والك الأشعثابن 

جنود كثيرة, وفيهم القراء وخلق من الصالحيْ, وكان الحجاج بعد ذلك يقول: قاتل 

, أما كان يزجر الطير حيث رآني قد نزلت دير قرة, ونزل هو بدير الأشعثالله ابن 

 الجماجم.

عهم مائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء, وم الأشعثوكان جَلة من اجتمع مع ابن 

مثلهم من مواليهم, وقدم على الحجاج في غبون ذلك أمداد كثيرة من الشام, وخندق 

ا يمتنع به من الوصول إليهم, غير أن كل من الطائفتيْ على نفسه وحول جيشه خندقً 
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, حتى يوما في كل  شديدً الناس كان يبرز بعضهم لبعض في كل يوم فيقتتلون قتالًا 

هذا الحال مدة طويلة,  ش وغيرهم, واستمرأصيب من رؤوس الناس خلق من قري

مراء من أهل المشورة عند عبد الملك بن مروان فقالوا له: إن كان أهل واجتمع الأ

العراق يرضيهم منك أن تعزل عنهم الحجاج فهو أيسَ من قتالهم وسفك دمائهم, 

ن فاستحضر عبد الملك عند ذلك أخاه محمد بن مروان وابنه عبد الله بن عبدالملك ب

العراق يقول لهم: إن كان  ا, وكتب معهما كتابا إلى أهلمروان, ومعهما جنود كثيرة جدً 

عليكم أعطياتكم مثل أهل أبقيت يرضيكم مني عزل الحجاج عنكم عزلته عنكم, و

ا ما عاش وعشت, وتكون أي بلد شاء يكون عليه أميرً  الأشعثالشام, وليختر ابن 

في عهده هذا: فإن لم تجب أهل العراق إلى ذلك إمرة العراق لمحمد بن مروان, وقال 

فالحجاج على ما هو عليه وإليه إمرة الحرب, ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك 

 في طاعة الحجاج وتحت أمره لا يخرجون عن رأيه في الحرب وغيره.

يه ولما بلغ الحجاج ما كتب به عبد الملك إلى أهل العراق من عزله إن رضوا به شق عل

ا وعظم شأن هذا الرأي عنده, وكتب إلى عبد الملك: يا أمير ذلك مشقة عظيمة جدً 

 حتى يخالفوك المؤمنيْ والله لئن أعطيت أهل العراق نزعي عنهم لا يلبثون إلا قليلًا 

 ويسيروا إليك, ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك.

 ؟انالنخعي على ابن عف الأشترق مع ألم تر وتسمع بوثوب أهل العرا

لهم السنة حتى ؟ قالوا: نزع سعيد بن العاص, فلما نزعه لم تتم فلما سألهم ما تريدون 

 ؟ وإن الحديد بالحديد يفلح, كان الله لك فيما ارتأيت والسلام عليك.ساروا إليه فقتلوه

قال: فأبى عبد الملك إلا عرض هذه الْصال على أهل العراق كما أمر, فتقدم عبد الله 

عبد الله: يا معشر أهل العراق, أنا عبد الله ابن أمير المؤمنيْ عبد الملك بن ومحمد فناد  
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مروان, وإنه يعرض عليكم كيت وكيت, فذكر ما كتب به أبوه معه إليهم من هذه 

الْصال, وقال محمد بن مروان: وأنا رسول أخي أمير المؤمنيْ إليكم بذلك, فقالوا: 

مراء إلى ابن عشية, ثم انصرفوا فاجتمع جَيع الأا ونرد عليكم الْبر ننظر في أمرنا غدً 

 ,وندبْم إلى قبول ما عرض عليهم من عزل الحجاج عنهم خطيباًفقام فيهم  الأشعث

وإمرة محمد بن مروان على العراق بدل الحجاج,  ,عطياتوإبقاء الأ ,وبيعة عبد الملك

ا, وهم دً دَ ا وعه دً دَ عَ فنفر الناس من كل جانب وقالوا: لا والله لا نقبل ذلك, نحن أكثر 

 ا.في ضيق من الحال وقد حكمنا عليهم وذلوا لنا, والله لا نجيب إلى ذلك أبدً 

 ثم جددوا خلع عبد الملك ونائبه ثانية, واتفقوا على ذلك كلهم.

ا الْبر قالا للحجاج: شأنك بْم إذا, فنحن في فلما بلغ عبد الله بن عبد الملك وعمه محمدً 

ا عليهم مرة ويسلم هو أيضً , فكانا إذا لقياه سلما عليه بالأ المؤمنيْطاعتك كما أمرنا أمير

مرة, وتولى الحجاج أمر الحرب وتدبيرها كما كان قبل ذلك, فعند ذلك برز كل من بالأ

, الكلبي يمنته عبد الرحمن بن سليمالفريقيْ للقتال والحرب, فجعل الحجاج على م

وعلى الرجالة عبد برد الْيل سفيان بن الأ اللخمي, وعلى وعلى ميسَته عمارة بن تَيم

 الحكمي. الرحمن بن حبيب

برد بن قرة  ميمنته الحجاج بن حارثة الجشمي, وعلى الميسَة الأعلى الأشعثوجعل ابن 

بن أبي ربيعة, وعلى الرجالة محمد بن سعد  باسالتميمي, وعلى الْيالة عبد الرحمن بن ع

ة بن زحر بن قيس الجعفي, وكان فيهم سعيد بن أبي وقاص الزهري, وعلى القراء جبل

ا ا فاتكً وكان شجاعً  -بن جبير وعامر الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وكميل بن زياد 

ق على كبر سنه وأبو البختري الطائي وغيرهم, وجعلوا يقتتلون في كل يوم, وأهل العرا

أهل الشام الذين مع  قاليم, من العلف والطعام, وأماتأتيهم الميرة من الرساتيق والأ
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الحجاج فهم في أضيق حال من العيش, وقلة من الطعام, وقد فقدوا اللحم بالكلية فلا 

يُدونه, وما زالت الحرب في هذه المدة كلها حتى انسلخت هذه السنة وهم على حالهم 

العراق على أهل الشام في أكثر هل يوم أو يوم بعد يوم, والدائرة لأ وقتالهم في كل

 .يامالأ

وقد قتل من أصحاب الحجاج زياد بن غنم, وكسَ بسطام بن مصقلة في أربعة آلاف 

 .الأشعثجفون سيوفهم واستقتلوا وكانوا من أصحاب ابن 

استهلت هذه السنة والناس متوافقون لقتال الحجاج  :ثم دخلت سنة ثلاث وثمانيْ

كل يوم بينهم في  وأصحابه بدير الجماجم, والمبارزة الأشعثوأصحابه بدير قرة, وابن 

العراق على أهل الشام, حتى قيل إن  هليام تكون النصرة لأواقعة, وفي غالب الأ

وهم أهل العراق كسَوا أهل الشام وهم أصحاب الحجاج  الأشعثأصحاب ابن 

ا وثمانيْ مرة ينتصرون عليهم, ومع هذا فالحجاج ثابت في مكانه صابر ومصابر لا بضعً 

فيه, بل إذا حصل له ظفر في يوم من الايام يتقدم بجيشه  يتزحزح عن موضعه الذي هو

أمر بالحملة على إلى نحو عدوه, وكان له خبرة بالحرب, وما زال ذلك دأبه ودأبْم حتى 

ن الناس كانوا تبعا لهم, وهم الذين يحرضونهم على القتال والناس كتيبة القراء, لأ

اة من جيشه وحمل بْم, وما انفك يقتدون بْم, فصبر القراء لحملة جيشه, ثم جَع الرم

وعلى من معه من الجيش فانهزم  الأشعثا, ثم حمل على ابن حتى قتل منهم خلقا كثيرً 

 لٌّ بيْ أيديهم ومعه فَ  الأشعثوذهبوا في كل وجه, وهرب ابن  الأشعثأصحاب ابن 

ن اللخمي ومعه محمد ب ا مع عمارة بن غنم ا كثيفً قليل من الناس, فأتبعه الحجاج جيشً 

ا, فما  أو أسًَ مرة لعمارة, فساقوا وراءهم يطردونهم لعلهم يظفرون به قتلًا الحجاج والْ

قاليم والكور والرساتيق, وهم في أثره حتى وصل إلى كرمان, زال يسوق ويخترق الأ
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الشاميون فنزلوا في قصر كان فيه أهل العراق قبلهم, فإذا فيه كتاب قد كتبه  واتبعه

 الأشعث الذين فروا معه من شعر أبي جلدةحاب ابن بعض أهل الكوفة من أص

 اليشكري يقول:

 اا جَيعً لهفا ويا حزنً أيا  

 

 

 

 الفؤاد لما لقينا ويا حر

 اتركنا الدين والدنيا جَيعً  

 

 

 

 

 وأسلمنا الحلائل والبنينا

 ا أهل دنيا  فما كنا أناسً  

 

 

 

 

 فنمنعها ولو لم نرج دينا

 تركنا دورنا لطغام عكٍ  

 

 

 شعريناأنباط القر  والأو 

دخل هو ومن معه من الفل إلى بلاد رتبيل ملك الترك, فأكرمه  الأشعثثم إن ابن  

 رتبيل وأنزله

 عنده وأمنه وعظمه.

وهو ذاهب إلى بلاد رتبيل على عامل  له في بعض المدن  الأشعثقال الواقدي: ومر ابن 

قد استعمله على ذلك عند رجوعه إلى العراق, فأكرمه ذلك العامل  الأشعثكان ابن 

ا, وقال له: ادخل إلي عندي إلى ا وأنزله, فعل ذلك خديعة به ومكرً وأهد  إليه هدايً 

ا ممن معك يدخل المدينة, فأجابه إلى البلد لتتحصن بْا من عدوك ولكن لا تدع أحدً 

يقبل منهم, فتفرق عنه أصحابه, فلما دخل  ذلك, وإنما أراد المكر به, فمنعه أصحابه فلم

ا عند الحجاج, المدينة وثب عليه العامل فمسكه وأوثقه بالحديد وأراد أن يتخذ به يدً 

, فلما بلغه ما حدث له من جهة ذلك الأشعثوقد كان الملك رتبيل سَ بقدوم ابن 

والله لئن ت, سار حتى أحاط ببست, وأرسل إلى عاملها يقول له: سْ العامل بمدينة به 

لا أبرح حتى أستنزلك وأقتل جَيع من في بلدك, فخافه ذلك  الأشعثآذيت ابن 

لرتبيل: إن هذا  الأشعثفأكرمه رتبيل, فقال ابن  الأشعثالعامل وسير إليه ابن 
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العامل كان عاملي ومن جهتي, فغدر بي وفعل ما رأيت, فأذن لي في قتله, فقال: قد 

 أمنته.

بن أبي ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب,  الرحمن بن عباسعبد الأشعثوكان مع ابن 

وكان هو الذي يصلي بالناس هنالك في بلاد رتبيل, ثم إن جَاعة من الفل الذين هربوا 

وهم قريب من -الأشعث ليدركوه فيكونوا معه من الحجاج اجتمعوا وساروا وراء ابن 

قد دخل إلى عند رتبيل  الأشعثفلما وصلوا إلى سجستان وجدوا ابن  -استيْ ألفً 

ته, وإخوته وقراب عاربعاملها عبد الله بن عامر ال فتغلبوا على سجستان وعذبوا

موال, وانتشروا في تلك البلاد وأخذوها, ثم كتبوا إلى واستحوذوا على ما فيها من الأ

: أن اخرج إلينا حتى نكون معك ننصرك على من يخالفك, ونأخذ بلاد الأشعثابن 

ا ومنعة كثيرة منا, فنكون بْا حتى يهلك الله الحجاج أو عبد بْا جندً خراسان, فإن 

 الملك, فنر  بعد ذلك رأينا.

أهل  إلى نحو خراسان فاعتزله شرذمة من وسار بْم قليلًا  الأشعثفخرج إليهم ابن 

فذكر  خطيباً الأشعث, فقام فيهم ابن بن سمرةبن عبد الرحمن العراق مع عبيد الله 

عن الحرب, وقال: لا حاجة لي بكم, وأنا ذاهب إلى صاحبي رتبيل غدرهم ونكولهم 

 فأكون عنده.

 ثم انصرف عنهم وتبعه طائفة منهم وبقي معظم الجيش.

بايعوا عبد الرحمن بن عباس  بن أبي ربيعة الهاشمي,  الأشعثفلما انفصل عنهم ابن 

صفرة, فمنعهم من وساروا معه إلى خراسان فخرج إليهم أميرها يزيد بن المهلب بن أبي 

ا فاذهب إلى يقول له: إن في البلاد متسعً  ده, وكتب إلى عبد الرحمن بن عباسدخول بلا

  بعثت إليك.أرض ليس بْا سلطان فإني أكره قتالك, وإن كنت تريد مالًا 
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فقال له: إنا لم نجئ لقتال أحد, وإنما جئنا نستريح ونريح خيلنا ثم نذهب وليست بنا 

 رضت.حاجة إلى شئ مما ع

ثم أقبل عبد الرحمن على أخذ الْراج مما حوله من البلاد من كور خراسان, فخرج إليه 

اقتتلوا غير كثير ثم  فضل في جيوش كثيفة, فلما صادفوهميزيد بن المهلب ومعه أخوه الم

, واحتاز ما في انهزم أصحاب عبد الرحمن بن عباس, وقتل يزيد منهم مقتلة كبيرة

   وفيهم محمد بن سعد بن أبي وقاص إلى الحجاج, ويقال إن سارمعسكره, وبعث بالأ

 محمد بن سعد قال ليزيد بن المهلب: أسألك بدعوة أبي لابيك لما أطلقتني, فأطلقه.

سار  على الحجاج قتل لكلام خبر فيه طول, ولما قدمت الأقال ابن جرير: ولهذا ا

ناد  مناديه في  الأشعثوعفا عن بعضهم, وقد كان الحجاج يوم ظهر على ابن  أكثرهم

آمن ومن لحق بمسلم بن قتيبة بالري فهو آمن, فلحق بمسلم  الناس: من رجع فهو

فأمنهم الحجاج, ومن لم يلحق به شرع الحجاج في  الأشعثخلق كثير ممن كان مع ابن 

حتى كان آخر من قتل منهم سعيد بن جبير على ما سيأتي  كثيًراتتبعهم, فقتل منهم خلقا 

 بيانه.

نه سار إا فقيل له: كان الشعبي من جَلة من صار إلى مسلم بن قتيبة فذكره الحجاج يومً و

ي: فلما دخلت إلى مسلم بن قتيبة, فكتب إلى مسلم: أن ابعث لي بالشعبي قال الشعب

مير إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير مرة ثم قلت: أيها الأعليه سلمت عليه بالأ

ا في ذلك ما كان, قد ق, وأيم الله لا أقول في هذا المقام إلا الحق كائنً ما يعلم الله أنه الح

قوياء الفجرة, ولا كل الجهد فما ألونا, فما كنا بالأوالله تَردنا عليك, وخرجنا وجهدنا 

تقياء البررة, ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت بالأ

 حلمك, وبعد, فلك الحجة علينا.إليك أيدينا, وإن عفوت عنا فب
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فقال الحجاج: أنت والله يا شعبي أحب إلي ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم 

 يقول: ما فعلت ولا شهدت, قد أمنت عندنا يا شعبي.

 قال: هلم يا شعبي, قال: فوجل لذلك قلبي, ثم قال: فانصرفت فلما مشيت قليلًا 

 .نت نفسيذكرت قوله قد أمنت يا شعبي فاطمأ

 ل: كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي؟فقا

مير, قد اكتحلت بعدك فقلت: أصلح الله الأ -ا قبل الْروج عليهقال: وكان لي مكرمً  

ف, واستحليت السهر, واستوعرت السهل, واستوخمت الجناب, واستجلست الْو

 ا.مير خلفً ولم أجد من الأخوان, الهم, وفقدت صالح الْ

 فانصرفت. قال انصرف يا شعبي,

 .وقيل إن الحجاج قتل خمسة آلاف أسير ممن سيرهم إليه يزيد بن المهلب كما تقدم ذلك

شهد على نفسك أثم سار إلى الكوفة فدخلها فجعل لا يبايع أحدا من أهلها إلا قال:  

ا ممن أبى أن ا كثيرً أنك قد كفرت, فإذا قال نعم بايعه, وإن أبى قتله, فقتل منهم خلقً 

على نفسه  فسه بالكفر, قال فاتي برجل فقال الحجاج: ما أظن هذا يشهديشهد على ن

؟ أنا فقال: أخادعي أنت عن نفسي -وأراد الحجاج مخادعته-بالكفر لصلاحه ودينه 

 وأكفر من فرعون وهامان ونمروذ. الأرضأكفر أهل 

 قال: فضحك الحجاج وخلى سبيله.

من  الأشعثا يأتون جيش ابن بعث كمينً  الأشعثوقد كان الحجاج وهو مواقف لابن 

وهرب الحجاج بمن معه وترك معسكره,  الأشعثورائه, ثم تواقف الحجاج وابن 

وقد  ليلًا فاحتاز ما في المعسكر وبات فيه, فجاءت السَية إليهم  الأشعثفجاء ابن 

وضعوا أسلحتهم فمالوا عليهم ميلة واحدة, ورجع الحجاج بأصحابه فأحاطوا بْم 
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خلق كثير وغرق خلق كثير منهم  الأشعثشديدا, وقتل من أصحاب ابن  فاقتتلوا قتالا

 نحوًافي دجلة ودجيل, وجاء الحجاج إلى معسكرهم فقتل من وجده فيه, فقتل منهم 

عيان, واحتازوه بكماله, وانطلق ابن آلاف, منهم جَاعة من الرؤساء والأمن أربعة 

ن وعقروا دوابْم وجازوا إلى البصرة,  في السفا في ثلاثمائة فركبوا دجيلًا هاربً  الأشعث

ثم ساروا من هنالك إلى بلاد الترك, وكان في دخوله بلاد رتبيل ما تقدم, ثم شرع 

فجعل يقتلهم مثنى وفراد , حتى قيل إنه قتل  الأشعثالحجاج في تتبع أصحاب ابن 

حسان, ا, قاله النضر بن شميل عن هشام بن منهم بيْ يديه صبرا مائة ألف وثلاثيْ ألفً 

خيار, والعلماء الابرار, أبي وقاص, وجَاعات من السادات الأمنهم محمد بن سعد بن 

 حتى كان آخرهم سعيد بن جبير رحمهم الله ورضِ عنهم كما سيأتي ذلك في موضعه.

, منهم من هرب ومنهم الأشعثوفيها فقد جَاعة من القراء والعلماء الذين كانوا مع 

الحجاج عنقه, ومنهم من تتبعه الحجاج  ن أسَ فضربمن قتل في المعركة, ومنهم م

عيان, فمنهم مسلم بن يسار منهم خليفة بن خياط طائفة من الأحتى قتله, وقد سمى 

المزني, وأبو مرانة العجلي قتل, وعقبة بن عبد الغفار قتل, وعقبة بن وشاح قتل, وعبد 

 بن أنس, وعمران والد الله بن خالد الجهضمي قتل, وأبو الجوزاء الربعي قتل, والنضر

أبي حمزة الضبعي, وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي, ومالك بن دينار, ومرة بن 

ذباب الهدادي وأبو نجيد الجهضمي, وأبو سبيج الهنائي, وسعيد بن أبي الحسن, وأخوه 

: إن أحببت أن يقتل الناس حولك كما الأشعثالحسن البصري قال أيوب: قيل لابن 

 ل هودج عائشة يوم الجمل فأخرج الحسن معك, فأخرجه.قتلوا حو

ومن أهل الكوفة سعيد بن جبير, وعبد الرحمن بن أبي ليلى, وعبد الله بن شداد, 

والشعبي, وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود, والمعرور بن سويد, ومحمد بن سعد بن 
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ميان, وعطاء بن أبي وقاص, وأبو البختري, وطلحة بن مصرف, وزبيد بن الحارث اليا

 السائب.

رغب عن مصرعه, ولا نجا أحد منهم  إلا الأشعثقال أيوب: فما منهم صرع مع ابن 

 إلا حمد الله الذي سلمه.

ومن أعيان من قتل الحجاج عمران بن عصام الضبعي, والد أبي حجزة, كان من علماء 

اشهد على نفسك أهل البصرة, وكان صالحا عابدا, أتي به أسيرا إلى الحجاج فقال له: 

بالكفر حتى أطلقك, فقال: والله إنى ما كفرت بالله منذ آمنت به, فأمر به فضربت 

 عنقه.

بيه أبي ليلى صحبة, أخذ عبد لى, رو  عن جَاعة من الصحابة, ولأعبد الرحمن بن أبي لي

فأتي به الحجاج فضرب  الأشعثالرحمن القرآن عن علي بن أبي طالب: خرج مع ابن 

 ا.ديه صبرً عنقه بيْ ي

 :ثم دخلت سنة أربع وثمانيْ

, منهم: أيوب بن القرية وكان الأشعثجَاعة من أصحاب ابن  أيضًاوفيها قتل الحجاج 

 ا بيْ يديه, ويقال إنه ندم على قتله.ا, قتله صبرً ا واعظً ا بليغً فصيحً 

 وعبد الله بن, وهو أيوب بن زيد ابن قيس أبو سليمان الهلالي المعروف بابن القرية

 وغيرهم.وسعد بن إياس الشيباني, , الحارث بن نوفل

 الكندي وقيل في التي بعدها فالله أعلم. الأشعثوفيها كان مهلك عبد الرحمن بن 

يقول له: والله  الأشعثوذلك أن الحجاج كتب إلى رتبيل ملك الترك الذي لجأ إليه ابن 

لى بلادك ألف ألف مقاتل, لابعثن إ الأشعثالذي لا إله إلا هو لئن لم تبعث إلي بابن 

 ولاخربنها.
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مراء فأشار عليه بتسليم ابن ج استشار في ذلك بعض الأفلما تحقق الوعيد من الحجا

ويأخذ عامة أمصاره, فأرسل إلى الحجاج  ,إليه قبل أن يخرب الحجاج دياره الأشعث

من  ي في كل سنة منها إلا مائة ألفديشترط عليه أن لا يقاتل عشر سنيْ, وأن لا يؤ

ق له خراج أرضه سبع الْراج, فأجابه الحجاج إلى ذلك, وقيل إن الحجاج وعده أن يطل

ا بيْ يديه, فقيل إنه أمر بضرب عنقه صبرً  الأشعث, فعند ذلك غدر رتبيل بابن سنيْ

ا فقتله ا شديدً قد مرض مرضً  الأشعثوبعث برأسه إلى الحجاج, وقيل: بل كان ابن 

صفاد قبض عليه وعلى ثلاثيْ من أقربائه فقيدهم في الألمشهور أنه , واوهو بآخر رمق

رسل الحجاج إليه, فلما كانوا ببعض الطريق بمكان يقال له الرجح,  وبعث بْم مع

وهو مقيد بالحديد إلى سطح قصر ومعه رجل موكل به لئلا يفر,  الأشعثصعد ابن 

الرسول إلى رأس , فعمد اوسقط معه الموكل به فماتا جَيعً  وألقى نفسه من ذلك القصر

وبعث برؤوسهم إلى  الأشعثفاحتزه, وقتل من معه من أصحاب ابن  الأشعثابن 

الحجاج فأمر فطيف برأسه في العراق, ثم بعثه إلى عبد الملك فطيف برأسه في الشام, ثم 

وجثته  ,برأسه هنالك, ثم دفنوا رأسه بمصربعث به إلى أخيه عبد العزيز بمصر فطيف 

 عض الشعراء في ذلك:بالرجح, وقد قال ب

 هيهات موضع جثة من رأسها 

 

 رأس بمصر وجثة بالرجح 

 في سنة خمس وثمانيْ فالله أعلم. الأشعثوإنما ذكر ابن جرير مقتل ابن  

مارة وليس من قريش, وإنما هو العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالْوالعجب كل 

مارة لا تكون إلا في الْ وم السقيفة على أنكندي من اليمن, وقد اجتمع الصحابة ي

نصار سألوا أن يكون لألصديق بالحديث في ذلك, حتى إن اقريش, واحتج عليهم ا



 الأمم   سبب دمار 
 

065 

 

065 

 

منهم أمير مع أمير المهاجرين فأبى الصديق عليهم ذلك, ثم مع هذا كله ضرب سعد بن 

 عبادة الذي دعا إلى ذلك أولا ثم رجع عنه, كما قررنا ذلك فيما تقدم.

مارة على المسلميْ من سنيْ فيعزلونه وهو من قد بويع له بالْ يعمدون إلى خليفةفكيف 

 ؟ة لم يتفق عليها أهل الحل والعقدصلبية قريش ويبايعون لرجل كندي بيع

ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسببها شر كبير هلك فيه خلق كثير فإنا لله وإنا إليه  

 اهر بتصرف. راجعون.
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 وقعة الَحرَّة 

قريش عبد الله بن  ن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية وولوا علىكان سببها أو

نصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر, فلما كان في أول هذه السنة مطيع, وعلى الأ

أظهروا ذلك واجتمعوا عند المنبر فجعل الرجل منهم يقول: قد خلعت يزيد كما 

ر: قد خلعته كما خلعت نعلي هذه, خلعت عمامتي هذه, ويلقيها عن رأسه, ويقول الْخ

حتى اجتمع شئ كثير من العمائم والنعال هناك, ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من 

بني أمية من  ء, وعلى إجلان محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيدبيْ أظهرهم, وهو عثمان ب

ة المدينة, فاجتمعت بنو أمية في دار مروان بن الحكم, وأحاط بْم أهل المدين

يحاصرونهم, واعتزل الناس علي بن الحسيْ  زين العابدين وكذلك عبد الله بن عمر بن 

هله: لا يخلعن بيت ابن عمر, وقد قال ابن عمر لأ الْطاب لم يخلعا يزيد, ولا أحد من

 .أحد منكم يزيد فتكون الفيصل ويرو  الصيلم بيني وبينه

ن حنظلة على الموت, وقال: إنما كنا وأنكر على أهل المدينة في مبايعتهم لابن مطيع واب

على أن لا نفر, وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب, وقد  صلى الله عليه وسلمنبايع رسول الله 

سئل محمد بن الحنفية في ذلك فامتنع عن ذلك أشد الامتناع, وناظرهم وجادلهم في 

 .يزيد ورد عليهم ما اتُموا يزيد به من شرب الْمر وتركه بعض الصلوات 

هانة, والجوع والعطش, وإنه إن لم بما هم فيه من الحصر والْ ب بنو أمية إلى يزيدوكت

آخرهم, وبعثوا ذلك مع البريد,  يبعث إليهم من ينقذهم مما هم فيه وإلا استؤصلوا عن

ا على سَيره ورجلاه في ماء يتبرد به مما به من فلما قدم بذلك على يزيد وجده جالسً 

 ؟وقال: ويلك! ما فيهم ألف رجل ,أ الكتاب انزعج لذلكالنقرس في رجليه, فلما قر
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؟ ثم بعث إلى عمرو بن سعيد بن العاص وا ساعة من النهارقال: بلى, قال: فهل لا قاتل 

فقرأ عليه الكتاب واستشاره فيمن يبعثه إليهم, وعرض عليه أن يبعثه إليهم فأبى عليه 

طة وأمورها محكمة, فأما الْن وهي مضبو ,ذلك, وقال: إن أمير المؤمنيْ عزلني عنها

بالصعيد فلا أحب أن أتولى ذلك منهم, ليتولى ذلك من هو أبعد  فإنما دماء قريش تراق

وهو شيخ كبير ضعيف فانتدب  البريد إلى مسلم بن عقبة المزني منهم مني, قال: فبعث

لذلك وأرسل معه يزيد عشرة آلاف فارس, وقيل اثنا عشر ألفا وخمسة عشر ألف 

وأعطى كل واحد منهم مائة دينار  وقيل أربعة دنانير, ثم استعرضهم وهو على رجل, 

فرس له, قال المدائني: وجعل على أهل دمشق عبد الله بن مسعدة الفزاري, وعلى أهل 

ردن حبيش بن دلجة القيني, وعلى أهل يْ بن نمير السكوني, وعلى أهل الأحم  حص

اني, وعلى أهل قنسَين طريف بن فلسطيْ روح بن زنباع الجذامي وشريك الكن

الحسحاس الهلالي, وعليهم مسلم بن عقبة المزني من غطفان, وإنما يسميه السلف 

 مسَف بن عقبة.

النعمان أخا عبد الله وكان  -فقال النعمان بن بشير: يا أمير المؤمنيْ ولني عليهم أكفك 

ذا الغشمة, والله ليس لهم إلا هفقال يزيد لا   -مه عمرة بنت رواحة بن حنظلة لأ

 قتلنهم بعد إحساني إليهم وعفوي عنهم مرة بعد مرة.لأ

 .صلى الله عليه وسلميا أمير المؤمنيْ أنشدك الله في عشيرتك وأنصار رسول الله  :فقال النعمان

؟ قال: إن فعلوا ت إن رجعوا إلى طاعتك أيقبل منهموقال له عبد الله بن جعفر: أرأي

ا فإن رجعوا إلى الطاعة ادع القوم ثلاثً  فلا سبيل عليهم, وقال يزيد لمسلم بن عقبة:

المدينة  وكف عنهم, وإلا فاستعن بالله وقاتلهم, وإذا ظهرت عليهم فأبح ,فاقبل منه

وانظر إلى علي بن الحسيْ فاكفف عنه واستوص به خيرا,  !ا ثم اكفف عن الناسثلاثً 
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من المدينة أن سلم إذا فرغ قال لموأدن مجلسه, فإنه لم يدخل في شئ مما دخلوا فيه, و

, وقال له: إن حدث بك أمر فعلى الناس حصيْ بن الزبيريذهب إلى مكة لحصار ابن 

 نمير السكوني.

وقد كان يزيد كتب إلى عبيد الله بن زياد أن يسير إلى الزبير فيحاصره بمكة, فأبى عليه 

؟ ت الحرام, وأغزو البيصلى الله عليه وسلما, أقتل ابن بنت رسول الله وقال: والله لا أجَعهما للفاسق أبدً 

؟ سيْ: ويحك ماذا صنعت وماذا ركبتوقد كانت أمه مرجانة قالت له حيْ قتل الح

 ا.ا شديدً وعنفته تعنيفً 

قالوا: وقد بلغ يزيد أن ابن الزبير يقول في خطبته: يزيد القرود, شارب الْمور, تارك 

 الصلوات, منعكف على القينات.

 ل يقول: فلما جهز مسلم بن عقبة واستعرض الجيش بدمشق جع

 أبلغ أبا بكر إذا الجيش سَ 

 

 وأشرف الجيش على وادي القر  

 أجَع سكران من القوم تر  

 

 يا عجبا من ملحد في أم القر  

وسار مسلم بمن معه من الجيوش إلى المدينة, فلما اقترب  مخادع للدين يقضي بالفر  

 لنقتلنكم عن آخركم أو منها اجتهد أهل المدينة في حصار بني أمية, وقالوا لهم: والله

ا من هؤلاء الشامييْ, ولا تَالئوهم علينا, ا أن لا تدلوا علينا أحدً تعطونا موثقً 

بنو أمية فجعل مسلم يسألهم عن فأعطوهم العهود بذلك, فلما وصل الجيش تلقاهم 

خبار فلا يخبره أحد, فانحصر لذلك, وجاءه عبد الملك بن مروان فقال له: إن كنت الأ

نصر فأنزل شرقي المدينة في الحرة, فإذا خرجوا إليك كانت الشمس في أقفيتكم تريد ال

ن الله وفي وجوههم, فادعهم إلى الطاعة, فإن أجابوك وإلا فاستعن بالله وقاتلهم فإ

 مام وخرجوا عن الطاعة.ناصرك عليهم إذ خالفوا الْ
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ينة في الحرة, ودعا فشكره مسلم بن عقبة على ذلك, وامتثل ما أشار به, فنزل شرقي المد

م في أهلها ثلاثة أيام, كل ذلك يأبون إلا المحاربة والمقاتلة, فلما مضت الثلاثة قال له

قال  -ربعاء لليلتيْ بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستيْ وهو يوم الأ -اليوم الرابع 

, وإنه لهم: يا أهل المدينة: مضت الثلاث وإن أمير المؤمنيْ قال لي: إنكم أصله وعشيرته

؟ ا فقد مضت, فماذا أنتم صانعونيكره إراقة دمائكم, وإنه أمرني أن أؤجلكم ثلاثً 

 ؟ فقالوا: بل نحارب.م تحاربونأتسالمون أ

 -بن الزبير يعني ا -دنا وقوتنا على هذا الملحد فقال: لا تفعلوا بل سالموا ونجعل جِ 

هبون فتلحدون في ركم تذ! لو أردت ذلك لما مكناك منه, أنحن نذفقالوا: يا عدو الله

ا بينهم وبيْ ابن عقبة, ؟ ثم تُيأوا للقتال, وقد كانوا اتخذوا خندقً بيت الله الحرام

رباع الرباع الذي فيه شهم أربعة أرباع على كل ربع أمير, وجعلوا أجَل الأوجعلوا جي

 ها.ا, ثم انهزم أهل المدينة إلي شديدً عبد الله بن حنظلة الغسيل, ثم اقتتلوا قتالًا 

عيان, منهم عبد الله بن مطيع وبنون له من الفريقيْ خلق من السادات والأ وقد قتل

مه محمد بن ثابت بن شماس, د الله بن حنظلة الغسيل, وأخوه لأسبعة بيْ يديه, وعب

وقد مر به مروان وهو مجندل فقال: رحمك الله فكم من  ومحمد بن عمرو بن حزم,

 ام والسجود.سارية قد رأيتك تطيل عندها القي

قبحه الله من شيخ  -ثم أباح مسلم بن عقبة, الذي يقول فيه السلف مسَف بن عقبة 

ا من ا, وقتل خلقً المدينة ثلاث أيام كما أمره يزيد, لا جزاه الله خيرً  -سوء ما أجهله 

 كثيرة منها, ووقع شر عظيم وفساد عريض على ما ذكره أشرافها وقرائها وانتهب أموالًا 

 غير واحد.
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ا معقل بن سنان, وقد كان صديقه قبل ذلك, ولكن أسمعه فكان ممن قتل بيْ يديه صبرً 

ا فنقم عليه بسببه, واستدعى بعلي بن الحسيْ فجاء يمشِ بيْ ا غليظً في يزيد كلامً 

ا, ولم يشعر أن يزيد أوصاه به, مروان بن الحكم وابنه عبد الملك, ليأخذ له بْما عنده أمانً 

وقد كان مسلم بن عقبة حمل معه من  -استدعى مروان بشراب  فلما جلس بيْ يديه

 ثم فلما جئ بالشراب شرب مروان قليلًا  -ا إلى المدينة فكان يشاب له بشرابه الشام ثلجً 

ا لعلي بن الحسيْ, دً ا, وكان مروان مواأعطى الباقي لعلي بن الحسيْ ليأخذ له بذلك أمانً 

ناء في يده قال له: لا تشرب من شرابنا, ثم قال نظر إليه مسلم بن عقبة قد أخذ الْفلما 

ناء الحسيْ وجعل لا يضع الْ ؟ فارتعدت يد علي بنله: إنما جئت مع هذين لتأمن بْما

من يده ولا يشربه, ثم قال له: لولا أن أمير المؤمنيْ أوصاني بك لضربت عنقك, ثم 

ل: هذه الذي في قال له: إن شئت أن تشرب فاشرب, وإن شئت دعونا لك بغيرها, فقا

كفي أريد, فشرب ثم قال له مسلم بن عقبة: قم إلى ههنا فاجلس, فأجلسه معه على 

 السَير وقال له: إن أمير المؤمنيْ أوصاني بك, وإن هؤلاء شغلوني عنك.

 ثم قال لعلي بن الحسيْ: لعل أهلك فزعوا, فقال: إي والله.

 ا.زله مكرمً فأمر بدابته فأسَجت ثم حمله عليها حتى رده إلى من

فقال له: إنك إن  -ولم يكن خرج مع بني أمية-استدعى بعمرو بن عثمان بن عفان ثم 

م أمر ظهر أهل المدينة قلت أنا معكم, وإن ظهر أهل الشام قلت أنا ابن أمير المؤمنيْ, ث

 .-وكان ذا لحية كبيرة -به فنتفت لحيته بيْ يديه 

ن من وجدوا من الناس, ثلاثة أيام, يقتلو قال المدائني: وأباح مسلم بن عقبة المدينة

 موال.ويأخذون الأ
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عمك فمر  فأرسلت سعد  بنت عوف المرية إلى مسلم بن عقبة تقول له: أنا بنت

بلنا بمكان كذا وكذا, فقال لاصحابه: لا تبدأوا إلا بأخذ أصحابك أن لا يتعرضوا لْ

 !إبلها أولًا 

, فقال: عجلوه لها, فضربت عنقه, وقال: سار ه امرأة فقالت: أنا مولاتك في الأوجاءت

؟ ووقعوا على النساء حتى  أن لا يقتل حتى تتكلمي في ابنكاعطوه رأسه, أما ترضيْ

 فالله أعلم. .يام من غير زوجيل إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأق

قال المدائني عن أبي قرة قال: قال هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة من أهل المدينة 

 عة الحرة من غير زوج.بعد وق

الصحابة منهم جابر بن عبد الله, وخرج أبو سعيد  وقد اختفى جَاعة من سادات

فلحقه رجل من أهل الشام, قال: فلما رأيته انتضبت ري فلجأ إلى غار في جبل الْد

َْ تَبوُتَ ﴿سيفي فقصدني, فلما رآني صمم على قتلي فشممت سيفي ثم قلت:  َنِيذ أُرِيدُ أَ

حَابِ النَّارِ وَذَلكَِ جَزَاتُ الظَّالِيَِِ بإمِْمِ  َْ ََ مِنْ أَ فلما رأ  , [14المائدة:]﴾ي وََمِْمِكَ فَ َكُو

؟ قلت: صلى الله عليه وسلم؟ قلت: أنا أبو سعيد الْدري قال: صاحب رسول الله ذلك قال: من أنت

 نعم ! فمضى وتركني.

ايع على سيرة أبي ! فقال: أبم بسعيد بن المسيب فقال له: بايعقال المدائني: وجئ إلى مسل

 بكر وعمر.

 !فأمر بضرب عنقه, فشهد رجل أنه مجنون فخلى سبيله

وقال المدائني عن عبد الله القرشَ وأبي إسحاق التميمي قالا: لما انهزم أهل المدينة يوم 

 الحرة صاح النساء والصبيان, فقال ابن عمر: بعثمان ورب الكعبة.

 قال المدائني عن شيخ من أهل المدينة.
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من وجوه الناس من  ل: سألت الزهري كم كان القتلى يوم الحرة قال: سبعمائةقا

نصار, ووجوه الموالي وممن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة المهاجرين والأ

 آلاف.

قال ابن جرير: وقد رويت قصة الحرة على غير ما رواه أبو مخنف: فحدثني أحمد بن 

جويرية بن أسماء قال: سمعت أشياخ أهل زهير, ثنا أبي, سمعت وهب بن جرير, ثنا 

المدينة يحدثون أن معاوية لما حضرته الوفاة دعا ابنه يزيد فقال له: إن لك من أهل المدينة 

ا, فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته لنا, فلما هلك يومً 

عبد الله بن حنظلة بن أبي معاوية وفد إلى يزيد وفد من أهل المدينة, وكان ممن وفد إليه 

ومعه ثمانية بنيْ له فأعطاه يزيد مائة ألف  -ا ا عابدً  سيدً فاضلًا  اوكان شريفً  -عامر 

درهم, وأعطى بنيه كل واحد منهم عشرة آلاف سو  كسوتُم وحملاتُم, ثم رجعوا 

والله ؟ فقال: جئتكم من عند رجل أتاه الناس فقالوا له: ما وراءك إلى المدينة, فلما قدمها

أنه أعطاك وأخدمك وأحذاك  لو لم أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بْم قالوا: قد بلغنا

 وأكرمك.

قال: قد فعل وما قبلت منه إلا لا تقو  به على قتاله, فحض الناس فبايعوه, فبلغ ذلك 

يزيد فبعث إليهم مسلم بن عقبة, وقد بعث أهل المدينة إلى كل ماء بينهم وبيْ الشام 

ا بالمطر, ا من قطران وغوروه, فأرسل الله على جيش الشام السماء مدرارً زقً  فصبوا فيه

فلم يستقوا بدلو حتى وردوا المدينة, فخرج أهل المدينة بجموع كثيرة وهيئة لم ير مثلها, 

فلما رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا قتالهم, وكان أميرهم مسلم شديد الوجع, فبينما 

التكبير من خلفهم في جوف المدينة, قد أقحم عليهم بنو  الناس في قتالهم إذ سمعوا

حارثة من أهل الشام وهم على الجدر, فانهزم الناس فكان من أصيب في الْندق أعظم 
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ا, فنبهه ابنه, فلما ممن قتل, فدخلوا المدينة وعبد الله بن حنظلة مستند إلى الجدار يغط نومً 

ه فتقدم فقاتل حتى قتل, فدخل مسلم بن فتح عينيه ورأ  ما صنع الناس, أمر أكبر بني

ليزيد بن معاوية, ويحكم في دمائهم  فدعا الناس للبيعة على أنهم خول عقبة المدينة

 وأموالهم وأهليهم ما شاء.

وقد رو  ابن عساكر في ترجَة أحمد بن عبد الصمد من تاريخه من كتاب المجالسة لاحمد 

 يشكري, ثنا الزيادي عن الاصمعي حبن مروان المالكي: ثنا الحسيْ بن الحسن ال

وحدثني محمد بن الحارث عن المدائني قال: لما قتل أهل الحرة هتف هاتف بمكة على 

 أبي قيس مساء تلك الليلة, وابن الزبير جالس يسمع:

 انتوررون القررصائمرروال

 

 ن أولو العبادة والصلاح 

 حسنورردون المررهتررالم 

 

 ن السابقون إلى الفلاح 

 راذا بواقم والبقيم 

 

 ع من الجحاجحة الصباحر 

 وبقاع يثرب ويحهن 

 

 ن من النوادب والصياح  

 قتل الْيار بنو الْيا 

 

 ر ذوي المهابة والسماح 

 فقال ابن الزبير: يا هؤلاء قتل أصحابكم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

دينة ثلاثة أيام, وهذا خطأ ا في قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح الموقد أخطأ يزيد خطأ فاحشً 

 لتَ كبير فاحش, مع ما انضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم, وقد قَ 

 الحسيْ وأصحابه على يدي عبيد الله بن زياد.

وقد وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما لا يحد ولا 

رسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه إوقد أراد ب يوصف, مما لا يعلمه إلا الله عز وجل,

وملكه, ودوام أيامه من غير منازع, فعاقبه الله بنقيض قصده, وحال بينه وبيْ ما 
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وَثَذَلكَِ أخَْذُ رَبذكَ َذَِا ﴿ :يشتهيه, فقصمه الله قاصم الجبابرة, وأخذه أخذ عزيز مقتدر

ََّ أخَْذَهُ أَ  دِيد  أَخَذَ الْقَُ ى وَهِيَ ظَالِةَِ  َِ َْ  .[101هود:]﴾لِ م  

  يك د »يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  رضِ الله عنه, عن سعد بن أبي وقاص

 .متفق عليه .«أهل الِدينة أحد َ  انمَع ثمَ ينمَع الِلح   الِات

عيان من الصحابة وغيرهم في وقعة الحرة شاهير والأوقد توفي في هذه السنة خلق من الم

 مما يطول ذكرهم.

من مشاهيرهم من الصحابة عبد الله بن حنظلة أمير المدينة في وقعة الحرة, ومعقل بن ف

 جدع.اصم رضِ الله عنهم, ومسَوق بن الأسنان وعبيد الله بن زيد بن ع

ثم دخلت سنة أربع وستيْ ففيها في أول المحرم منها سار مسلم بن عقبة إلى مكة 

عراب, على مخالفة يزيد بن معاوية, لأابن الزبير ومن التف عليه من ا ا قتالقاصدً 

جناد بعث إلى رؤوس الأ , فلما بلغ ثنية هرشااستخلف على المدينة روح بن زنباعو

فجمعهم, فقال: إن أمير المؤمنيْ عهد إلي أن حديث بي حدث الموت أن أستخلف 

مر لي ما فعلت, ثم دعا به فقال: نمير السكوني, ووالله لو كان الأ عليكم حصيْ بن

عة الحمار فاحفظ ما أوصيك به, ثم أمره إذا وصل مكة أن يناجز ابن ذنظر يا بن برا

 قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن الزبير قبل ثلاث, ثم قال: اللهم إني لم أعمل عملًا 

 ا رسول الله, أحب إلي من قتل أهل المدينة, وأجز  عندي في الْخرة.محمدً 

شقي, ثم مات قبحه الله ودفن بالمسلك  فيما قاله وإن دخلت النار بعد ذلك إني ل

 الواقدي.
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ربع عشر ليلة خلت منه, فما ول لأبن معاوية فمات بعده في ربيع الأ ثم أتبعه الله بيزيد

متعهما الله بشئ مما رجوه وأملوه, بل قهرهم القاهر فوق عباده, وسلبهم الملك, ونزعه 

 منهم من ينزع الملك ممن يشاء.

بن نمير بالجيش نحو مكة فانتهى إليها لاربع بقيْ من المحرم فيما قاله وسار حصيْ 

الواقدي, وقيل لسبع مضيْ منه, وقد تلاحق بابن الزبير جَاعات ممن بقي من أشراف 

في طائفة من  -من أهل اليمامة  -ا نجدة بن عامر الحنفي وانضاف إليه أيضً  أهل المدينة,

, فنزل حصيْ بن نمير ظاهر مكة, وخرج إليه ابن أهلها ليمنعوا البيت من أهل الشام

ا, وتبارز المنذر بن  شديدً الزبير في أهل مكة ومن التف معه فاقتتلوا عند ذلك قتالًا 

الزبير ورجل من أهل الشام فقتل كل واحد منهما صاحبه, وحمل أهل الشام على أهل 

بير به, فكر عليه مكة حملة صادقة, فانكشف أهل مكة, وعثرت بغلة عبد الله بن الز

المسور بن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف وطائفة فقاتلوا دونه حتى قتلوا 

جَيعا, وصابرهم ابن الزبير حتى الليل فانصرفوا عنه ثم اقتتلوا في بقية شهر المحرم 

ول سنة أربع وستيْ نصبوا المجانيق فلما كان يوم السبت ثالث ربيع الأوصفرا بكماله, 

بة ورموها حتى بالنار, فاحترق جدار البيت في يوم السبت, هذا قول على الكع

 الواقدي, وهم يقولون: 

 خطاره مثل الفتيق المزبد

 

 ترمى بْا جدران هذا المسجد 

 وجعل عمر بن حوطة السدوسِ يقول:  

 كيف تر  صنيع أم فروة

 

 

 تأخذهم بيْ الصفا والمروة 

ن أهل المسجد جعلوا يوقدون النار وهم حترقت لأم المنجنيق, وقيل: إنما اوأم فروة اس 

فها حول الكعبة, فعلقت النار في بعض أستار الكعبة فسَت إلى أخشابْا وسقو
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ن ابن الزبير سمع التكبير على بعض جبال مكة في ليلة فاحترقت, وقيل إنما احترقت لأ

ن على الجبل, ظلماء فظن أنهم أهل الشام, فرفعت نار على رمح لينظروا من هؤلاء الذي

سود من الكعبة, مح إلى ما بيْ الركن اليماني والأفأطارت الريح شررة من رأس الر

 فعلقت في أستارها وأخشابْا فاحترقت, واسود الركن وانصدع في ثلاثة أمكنة منه.

ي يزيد بن معاوية, وأنه قد واستمر الحصار إلى مستهل ربيع الْخر, وجاء الناس نع

ول سنة أربع وستيْ, وهو ابن خمس أو ثمان خلت من ربيع الأ ربع عشرة ليلةمات لأ

 أو تسع وثلاثيْ سنة, فكانت ولايته ثلاث سنيْ وستة أو ثمانية أشهر, فغلب أهل

الشام هنالك وانقلبوا صاغرين, فحينئذ خمدت الحرب وطفئت نار الفتنة, ويقال: إنهم 

لة, ويذكر أن ابن الزبير علم مكثوا يحاصرون ابن الزبير بعد موت يزيد نحو أربعيْ لي

بموت يزيد قبل أهل الشام فناد  فيهم: يا أهل الشام قد أهلك الله طاغيتكم, فمن 

أحب منكم أن يدخل فيما دخل فيه الناس فليفعل, ومن أحب أن يرجع إلى شامه 

, حتى جاء ثابت بن قيس بن فليرجع, فلم يصدق الشاميون أهل مكة فيما أخبروهم به

 بر اليقيْ.بالْ القيقع

ويذكر أن حصيْ بن نمير دعاه ابن الزبير ليحدثه بيْ الصفيْ فاجتمعا حتى اختلفت 

؟ فقال: يكفها, فقال له ابن الزبير: مالكرؤوس فرسيهما, وجعلت فرس حصيْ تنفر و

له: تفعل فأكره أن أطأ حمام الحرم, فقال  إن الحمام تحت رجلي فرسِ تأكل من الروث

 ؟ فقال له حصيْ.لميْهذا وأنت تقتل المس

 فأذن لنا فلنطف بالكعبة ثم ترجع جلى بلادنا, فأذن لهم فطافوا.



 الأمم   سبب دمار 
 

077 

 

077 

 

, فقال يلة أن يُتمعا فاجتمعا بظاهر مكةوذكر ابن جرير أن حصينا وابن الزبير اتعدا ل

مر بعده, فهلم ل قد هلك فأنت أحق الناس بْذا الأله حصيْ: إن كان هذا الرج

  لا يختلف عليك اثنان.فارحل معي إلى الشام, فوالله

فيقال: إن ابن الزبير لم يثق منه بذلك وأغلظ له في المقال فنفر منه ابن نمير وقال: أنا 

ل: أعده ا إلى الشام, وقاأدعوه إلى الْلافة وهو يغلظ لي في المقال ؟ ثم كر بالجيش راجعً 

 بالملك ويتواعدني بالقتل؟

الغلظة, فبعث إليه يقول له: أما الشام فلست  ثم ندم ابن الزبير على ما كان منه إليه من

 آتيه ولكن خذلي البيعة على من هناك, فإني أؤمنكم وأعدل فيكم.

 فبعث إليه يقول له: إن من يبتغيها من أهل هذا البيت بالشام لكثير.

 نة بالغة, وأكرمهم علي بن الحسيْفرجع فاجتاز بالمدينة فطمع فيه أهلها وأهانوهم إها

ين وأهد  لحصيْ بن نمير قتا وعلفا, وارتحلت بنو أمية مع الجيش إلى الشام زين العابد

فوجدوا معاوية بن يزيد بن معاوية قد استخلف مكان أبيه بدمشق عن وصية من أبيه 

 سبحانه أعلم بالصواب. له بذلك, والله

 (.11-13, حوادث سنة 11-4/1اهر من البداية والنهاية )
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 !!يفتنة ابن العلقمي الرافض

/حوادث سنة ستمائة وستة 13في البداية والنهاية )رحمه الله الحافظ ابن كثير قال 

 :وخمسيْ(

وقتلوا أكثر أهلها حتى الْليفة, وانقضت دولة بني العباس  ,فيها أخذت التتار بغداد

 منها.

ميرين اللذين على مقدمة استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأ

لطان التتار, هولاكو خان, وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم عساكر س

ا على نفسه من التتار, ومصانعة وتحفه, وكل ذلك خوفً  ,وهداياه ,على البغاددة وميرته

وغيرها من  ,والعرادات ,لهم قبحهم الله تعالى, وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق

لن يْني » :ثرا, كما ورد في الأالله سبحانه وتعالى شيئً آلات الممانعة التي لا ترد من قدر 

«حذر  ن قدر
(1)

ََّ أجََلَ ايِ﴿ :وكما قال تعالى,   :وقال تعالى ,[1نوح:]﴾َذَِا جَاتَ   يُؤَخَّ ُ  َِ

                                                        

 ( من قول ابن عباس رضِ الله عنهما, وهو صحيح.300برقم  141الأثر رواه الفريابي في القدر )ص

حوشب ( من حديث معاذ بن جبل رضِ الله عنه, وفي سنده شهر بن 5/131رواه أحمد )وجاء مرفوعًا,  

 ضعيف, ولم يسمع من معاذ.

(, وفي سنده زكريا بن 1115عند البزار كما في كشف الأستار برقم )ضِ الله عنها, ئشة روجاء من حديث عا 

 (: مجهول.0/33منظور متروك, وعطاف الشامي قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل )

(, وفي سنده إبراهيم بن خثيم بن 1111وجاء من حديث أبي هريرة رواه البزار كما في كشف الأستار برقم )

 مالك متروك, كما في لسان الميزان, والحديث بشواهده العامة يصحح. بن عراك 
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هِمْ وََذَِا أرََادَ ايُ  بقَِ ﴿ ًِ وا مَا بأِنَْفُ ُ َْوذ ٍَ حَ َّى يُ ُ مَا بقَِوْ َْوذ ََّ ايَ    يُ
َُ وَمَا َِ ٍَ سُوتاك فَلا مََ دَّ لَ وْ

َِ مِنْ وَالٍ  مْ مِنْ دُونِ  .[11الرعد: ]﴾لََُ

حتى أصيبت جارية  ,وأحاطت التتار بدار الْلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب  

كانت تلعب بيْ يدي الْليفة وتضحكه, وكانت من جَلة حظاياه, وكانت مولدة 

يك فقتلها وهي ترق  بيْ يدي الْليفة, تسمى عرفة, جاءها سهم من بعض الشباب

ا, وأحضر السهم الذي أصابْا بيْ يديه فإذا ا شديدً فانزعج الْليفة من ذلك وفزع فزعً 

عليه مكتوب إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم, فأمر 

ان قدوم وك-وكثرت الستائر على دار الْلافة الْليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز, 

إلى بغداد في ثاني عشر  -لها, وكانوا نحو مائتي ألف مقاتللاكو خان بجنوده كوه

مر الذي المحرم من هذه السنة, وهو شديد الحنق على الْليفة بسبب ما كان تقدم من الأ

ا لاكو لما كان أول بروزه من همدان متوجهً وأن ه قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه, وهو

الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي على الْليفة بأن يبعث إليه بْدايا  إلى العراق أشار

سنية ليكون ذلك مداراة له عما يريده من قصد بلادهم فخذل الْليفة عن ذلك دويداره 

التتار بما يبعثه إليه من  وغيره, وقالوا إن الوزير إنما يريد بْذا مصانعة ملك الصغير أيبك

لاكو وا من الهدايا فاحتقرها هث بشئ يسير, فأرسل شيئً موال, وأشاروا بأن يبعالأ

 ,خان, وأرسل إلى الْليفة يطلب منه دويداره المذكور, وسليمان شاه, فلم يبعثهما إليه

ولا بالا به حتى أزف قدومه, ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة 

اطوا ببغداد من ناحيتها الغربية ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الْخر, فأح ؛الغاشمة

والشرقية, وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة, لا يبلغون عشرة آلاف فارس, 

وهم وبقية الجيش, كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتُم حتى استعطى كثير منهم في 
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سواق وأبواب المساجد, وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على الأ

 .هلهسلام وأالْ

وذلك أنه لما كان في السنة الماضية  ؛وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي 

كان بيْ أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى 

نهبت دور قرابات الوزير, فاشتد حنقه على ذلك, فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على 

مر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد, وإلى ن الأوأهله ما وقع م الْسلام

وقات, ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو, فخرج بأهله وأصحابه وخدمه هذه الأ

لاكو خان لعنه الله, ثم عاد فأشار على الْليفة بالْروج ووحشمه, فاجتمع بالسلطان ه

ن نصف خراج العراق لهم ونصفه إليه والمثول بيْ يديه لتقع المصالحة على أن يكو

للخليفة, فاحتاج الْليفة إلى أن خرج في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية 

عيان, فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو خان مراء والدولة والأس الأوورؤ

ا, فخل  الْليفة بْؤلاء المذكورين, وأنزل حجبوا عن الْليفة إلا سبعة عشر نفسً 

لاكو واقون عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم, وأحضر الْليفة بيْ يدي هالب

هانة فسأله عن أشياء كثيرة فيقال إنه اضطرب كلام الْليفة من هول ما رأ  من الْ

جه نصير الدين الطوسِ, والوزير ابن اوالجبروت, ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خو

ا ا كثيرً لمصادرة, فأحضر من دار الْلافة شيئً العلقمي وغيرهما, والْليفة تحت الحوطة وا

شياء النفيسة, وقد أشار أولئك الملا من من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأ

الرافضة وغيرهم من المنافقيْ على هولاكو أن لا يصالح الْليفة, وقال الوزير متى وقع 

مر إلى ما كان عليه قبل الأ ا أو عاميْ ثم يعودالصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عامً 

سلطان هولاكو أمر بقتله, ويقال ال ذلك, وحسنوا له قتل الْليفة, فلما عاد الْليفة إلى
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الدين الطوسِ, وكان النصير  العلقمي, والمولى نصيره  إن الذي أشار بقتله الوزير ابنه 

ي لموت, وانتزعها من أيدعند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الأ

بيه من قبله علاء الدين بن ا لشمس الشموس ولأسماعيلية, وكان النصير وزيرً الْ

جلال الدين, وكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي, وانتخب هولاكو النصير 

ليكون في خدمته كالوزير المشير, فلما قدم هولاكو وتُيب من قتل الْليفة هون عليه 

االوزير ذلك فقتلوه رفسً 
(1)

رض شئ من دمه, خافوا وهو في جوالق لئلا يقع على الأ ,

 !!فالله أعلم ,ويقال بل أغرق أن يؤخذ بثأره فيما قيل لهم, وقيل بل خنق,

 ,والرؤساء ,كابروالأ ,والقضاة ,فباؤوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء 

جَيع من قدروا عليه من ومالوا على البلد فقتلوا , وأولي الحل والعقد ببلاده ,مراءوالأ

ودخل كثير من الناس في  ,والشبان ,والكهول ,والمشايخ ,والولدان ,والنساء ,الرجال

ا لا يظهرون, وكان الجماعة الْبار وأماكن الحشوش, وقنى الوسخ, وكمنوا كذلك أيامً 

بواب فتفتحها التتار إما بالكسَ من الناس يُتمعون إلى الْانات ويغلقون عليهم الأ

سطحة, مكنة فيقتلونهم بالأا بالنار, ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأوإم

 !!زقة, فإنا لله وإنا إليه راجعونحتى تجري الميازيب من الدماء في الأ

 منهم أحد سو  أهل الذمة من اليهود وكذلك في المساجد والجوامع والربط, ولم ينجه 

لوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار ومن التجأ إليهم وإلى دار ا ,والنصار 

 !! جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهما, بذلوا عليه أموالًا أخذوا لهم أمانً 

                                                        

 (.5/111أي ركضًا بالأرجل في الصدر, كما في لسان العرب لابن منظور) (1)
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كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من  وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها

ثة الناس, وهم في خوف وجوع وذلة وقلة, وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحاد

يُتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان, فكانت العساكر في آخر أيام 

كاسَ, كابر الأمراء من هو كالملوك الأا من مائة ألف مقاتل, منهم من الأالمستنصر قريبً 

سو  عشرة آلاف, ثم كاتب التتار وأطمعهم في  فلم يزل يُتهد في تقليلهم إلى أن لم يبقَ 

يهم ذلك, وحكى لهم حقيقة الحال, وكشف لهم ضعف الرجال, أخذ البلاد, وسهل عل

وأن يقيم  ,ةيالبدعة الرافض ا منه أن يزيل السنة بالكلية, وأن يظهروذلك كله طمعً 

خليفة من الفاطمييْ, وأن يبيد العلماء والمفتييْ, والله غالب على أمره, وقد رد كيده في 

ا للخلفاء, للتتار بعد ما كان وزيرً  اً نحره, وأذله بعد العزة القعساء, وجعله حوشكاش

طفال, فالحكم لله العلي الكبير واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأ

 رض والسماء.رب الأ

وقد جر  على بني إسَائيل ببيت المقدس قريب مما جر  على أهل بغداد كما ق  الله 

 نْاَ َلَِى بَنيِ َسَِْائ لَ ِ  الكِْ اَبِ وَقَضَ ﴿:تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز, حيث يقول

تَيِْ وَلَ عَْلُنَّ ُ لُوّاك ثَبوِاك  ََّ ِ  الْأرَْضِ مَ َّ دُ
ًِ ا بَعَيرنْاَ َ لَ كُْمْ ِ بَاداك  * لَ ُفْ فَإذَِا جَاتَ وَْ دُ أُو هَُ

ََ وَْ داك مَفْ  يَارِ وَثَا دِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدذ َْ  [.5–1]الْسَاء:﴾عُو ك لَنَا أُولِ بَأسٍْ 

نبياء, وخرب وقد قتل من بني إسَائيل خلق من الصلحاء وأسَ جَاعة من أولاد الأ

ا على نبياء, فصار خاويً حبار والأا بالعباد والزهاد والأبيت المقدس بعد ما كان معمورً 

 عروشه واهي البناء.

 قعة.وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلميْ في هذه الو
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فقيل ثمانمائة ألف, وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف, وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس
(1)

 ,

 فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ا, وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم, وما زال السيف يقتل أهلها أربعيْ يومً 

رابع عشر صفر وعفي قبره,  ربعاءبالله أمير المؤمنيْ يوم الأ وكان قتل الْليفة المستعصم

ا وأربعيْ سنة وأربعة أشهر, ومدة خلافته خمس عشرة سنة وكان عمره يومئذ ستً 

كبر أبو العباس أحمد, وله خمس وعشرون سنة, وقتل معه ولده الأ ,وثمانية أشهر وأيام

وعشرون سنة, وأسَ ولده  وله ثلاث ,وسط أبو الفضل عبد الرحمنلأثم قتل ولده ا

ومريم, وأسَ من دار  ,وخديُة ,فاطمة :وأسَت أخواته الثلاث ,صغر مباركالأ

 !!بكار ما يقارب ألف بكر فيما قيل والله أعلم, فإنا لله وإنا إليه راجعونالْلافة من الأ

وقتل أستاذ دار الْلافة الشيخ محيي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي, 

عدو الوزير, وقتل أولاده الثلاثة: عبد الله, وعبد الرحمن, وعبد الكريم, وأكابر  وكان

بعد واحد, منهم الديودار الصغير مجاهد الدين أيبك, وشهاب الدين  االدولة واحدً 

 سليمان شاه, وجَاعة من أمراء السنة وأكابر البلد.

بأولاده ونسائه وكان الرجل يستدعى به من دار الْلافة من بني العباس فيخرج 

فيذهب به إلى مقبرة الْلال, تجاه المنظرة فيذبح كما تذبح الشاة, ويؤسَ من يختارون من 

 بناته وجواريه.

                                                        

 أي بلغ القتلى اثنيْ مليون, نسأل الله العافية. (1)
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ئمة, وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الْليفة صدر الدين علي بن النيار, وقتل الْطباء والأ

أراد ووالجمعات مدة شهور ببغداد,  ,والجماعات ,وحملة القرآن, وتعطلت المساجد

 ،أَ يعطل الًِاجد والِدارس وال بط ببْداد -قبحَ اي ولعنَ-الوزي  ابن العلقمي 

, وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم ومُال ال فض ،ويً م  بالِشاهد

وعلمهم بْا وعليها, فلم يقدره الله تعالى على ذلك, بل أزال نعمته عنه وقصف عمره 

سفل من ادثة, وأتبعه بولده فاجتمعا والله أعلم بالدرك الأبعد شهور يسيرة من هذه الح

 النار.

ليس  ؛ا بقيت بغداد خاوية على عروشهاربعون يومً مر المقدر وانقضت الأولما انقضى الأ

بْا أحد إلا الشاذ من الناس, والقتلى في الطرقات كأنها التلول, وقد سقط عليهم المطر 

, وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد

حتى تعد  وسَ  في الهواء إلى بلاد الشام, فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد 

الريح, فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون, فإنا لله وإنا إليه 

 راجعون.

والمقابر  ,والقنى ,طاميررض من كان بالممان خرج من تحت الأولما نودي ببغداد بالأ

 ،فلا يع ف الوالد ولده ؛اثأنَّم الِوتى َذا نبشوا من قبورهم، وقد أنك  بعضهم بعضك 

فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى,  خ أخاه، وأخذهم الوبات الشديدو  الأ

سماء واجتمعوا تحت الثر  بأمر الذي يعلم السَ وأخفى, الله لا إله إلا هو له الأ

 سنى.الح

ولى من هذه السنة وكان رحيل السلطان المسلط هولاكو خان عن بغداد في جَاد  الأ

وإلى  ,ة بْايَّ كِ رنَ حْ إليه الشِّ  مير علي بْادر, فوضإلى مقر ملكه, وفوض أمر بغداد إلى الأ
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فلم يمهله الله ولا أهمله, بل أخذه أخذ عزيز مقتدر, في مستهل الوزير ابن العلقمي 

ولديه فضيلة في  ,نشاءعن ثلاث وستيْ سنة, وكان عنده فضيلة في الْ جَاد  الْخرة

ا, إلى حيث ا وندمً  وحزنً ا وغمًا ا, فمات جهدً ا خبيثً ا رافضيً ا جلدً دب, ولكنه كان شيعيً الأ

 !!ألقت رحلها أم قشعم

فولي بعده الوزارة ولده عز الدين بن الفضل محمد, فألحقه الله بأبيه في بقية هذا العام,  

 لله الحمد والمنة.و

أنه أصاب الناس  :وقطب الدين اليونيني ,وشيخنا أبو عبد الله الذهبي ,وذكر أبو شامة

في هذه السنة بالشام وباء شديد, وذكروا أن سبب ذلك من فساد الهواء والجو, فسد من 

 فالله أعلم. ,كثرة القتلى ببلاد العراق وانتشر حتى تعد  إلى بلاد الشام
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 الزلازل 

 (:01-01ن الجوزي في المدهش )صبل اقا

زلزلت الأرض على عهد عمر في سنة عشرين, ودامت الزلازل في سنة أربع وتسعيْ: 

 أربعيْ يوماً, وقعت الأبنية الشاهقة, وتُدمت أنطاكية.

 وفي سنة أربع وعشرين ومائتيْ زلزلت فرغانة فمات فيها خمسة عشر ألفاً.

ز, وتصدعت الجبال, وهرب أهل البلد إلى البحر وفي السنة التي تليها رجفت الأهوا

 والسفن ودامت ستة عشر يوماً.

وفي السنة التي تليها مطر أهل تيما مطراً وبرداً كالبيض, فقتل بْا ثلاثمائة وسبعيْ 

إنساناً, وسمع في ذلك صوت يقول: ارحم عبادك, اعف عن عبادك, ونظروا إلى أثر 

شبر, ومن الْطوة إلى الْطوة خمسة أذرع أو قدم طولها ذراع بلا أصابع, وعرضها 

 ست, فاتبعوا الصوت فجعلوا يسمعون صوتاً ولا يرون شخصاً.

وفي سنة ثلاث وثلاثيْ ومائتيْ رجفت دمشق رجفة حتى انقضت منها البيوت 

وسقطت على من فيها, فمات خلق كثير, وانكفأت قرية في الغوطة على أهلها, فلم ينج 

 زلزلت أنطاكية فمات منها عشرون ألفاً.منهم إلا رجل واحد, و

وفي السنة التي تليها هبت ريح شديدة لم يعهد مثلها فاتصلت نيفاً وخمسيْ يوماً, 

وشملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط وعبادان والأهواز, ثم ذهبت إلى همدان, 

فأحرقت الزرع, ثم ذهبت إلى الموصل, فمنعت الناس من السعي, فتعطلت الأسواق, 

 وزلزلت هراة فوقعت الدور.
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وفي سنة ثمان وثلاثيْ وجه طاهر بن عبد الله إلى المتوكل حجراً سقط بناحية طبرستان, 

وزنه ثمانمائة وأربعون درهماً, أبيض, فيه صدع, وذكروا أنه سمع لسقوطه هدة أربع 

 فراسخ في مثلها, وأنه ساخ في الأرض خمسة أذرع.

ح من بلاد الترك, فمرت بمرو فقتلت خلقاً كثيراً وفي سنة أربعيْ ومائتيْ خرجت ري

بالزكام, ثم صارت إلى نيسابور, وإلى الري, ثم إلى همذان وحلوان, ثم إلى العراق, 

فأصاب أهل بغداد وسَ من رأ  حمى وسعال وزكام, وجاءت كتب من المغرب أن 

وأربعون  ثلاث عشرة قرية من قر  القيروان خسف بْا, فلم ينج من أهلها إلا اثنان

رجلاً سود الوجوه فأتوا القيروان فأخرجهم أهلها, وقالوا أنتم مسخوط عليكم فبنى 

 لهم العامل حظيرة خارج المدينة فنزلوها.

وفي سنة إحد  وأربعيْ ماجت النجوم في السماء, وجعلت تتطاير شرقاً وغرباً 

ظهور رسول الله كالجراد, من قبل غروب الشمس إلى الفجر, ولم يكن مثل هذا إلا عند 

 .صلى الله عليه وسلم

وفي السنة التي تليها رجَت قرية يقال لها السويدا ناحية مصر بخمسة أحجار, فوقع 

حجر منها على خيمة أعرابي فاحترقت, ووزن منها حجر فكان فيه عشرة أرطال, 

وزلزلت الري وجرجان وطبرستان ونيسابور وأصبهان وقم وقاشان كلها في وقت 

ك من أهلها خمسة وعشرون ألفاً, وتقطعت جبال, ودنا واحد, وزلزلت الدامغان فهل

بعضها من بعض, وسمع للسماء والأرض أصوات عالية, فهلك من أهلها, وسار جبل 

باليمن, عليه مزارع, حتى أتى مزارع قوم آخرين, ووقع طائر أبيض دون الرخمة وفوق 

اتقوا الله, الغراب على دلبة بحلب, لسبع مضيْ من رمضان فصاح: يا معشر الناس, 

الله, الله, حتى صاح أربعيْ صوتاً ثم طار, وجاء من الغد فصاح أربعيْ صوتاً ثم طار, 
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فكتب صاحب البريد بذلك, وأشهد خمسمائة إنسان سمعوه, ومات رجل في بعض 

كور الأهواز فسقط طائر أبيض على جنازته, فصاح بالفارسية والْورية: إن الله قد غفر 

 ه.لهذا الميت ولمن شهد

وفي سنة خمس وأربعيْ ومائتيْ زلزلت أنطاكية, فسقط منها ألف وخمسمائة دار, ووقع 

من سورها نيف وتسعون برجاً, وسمع أهلها أصواتاً هائلة, من كو  المنازل, وسمع 

 أهل تنيس صيحة هائلة, دامت فمات منها خلق كثير, وذهبت جيلة بأهلها.

 ة حجارة بيضاء وسوداء.وفي سنة خمسيْ وثلاثيْ ومائتيْ مطرت قري

وفي سنة ثمان وثمانيْ زلزلت دنبل في الليل, فأصبحوا, ولم يبق من المدينة إلا اليسير, 

 فأخرج من تحت الهدم خمسون ومائة ألف ميت.

وفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة عدل الحاج عن الجادة خوفاً من العرب, فرأوا في البرية, 

قائمة على تنور وهي من حجارة, والْبز الذي في صور الناس من حجارة, ورأوا امرأة 

 التنور من حجارة.

وفي سنة ثمان وسبعيْ وثلاثمائة هبت ريح بفم الصلح, شبت بالتنيْ, خرقت دجلة, 

حتى ذكر أنها باتت أرضها, وهلكت خلقاً كثيراً, واحتملت زورقاً منحدراً, وفيه 

 دواب, فطرحته في أرض جوخى.

ة جاء برد هائل, ووقعت بردة, حزرت بمائة وخمسيْ رطلاً, وفي سنة عشرين وأربعمائ

 فكانت كالثور النائم.

وفي سنة أربع وثلاثيْ زلزلت تبريز, فهدم سورها وقلعتها, وهلك تحت الهدم خمسون 

 ألفاً.
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وفي سنة أربع وأربعيْ وأربعمائة كانت بأذربيجان زلازل, انقطعت منها الحيطان, 

ه كان قاعداً في إيوان, فانفرج حتى رأ  السماء من فحكى من يعتمد على قوله, إن

 وسطه ثم عاد.

بفلسطيْ هلك فيها خمسة عشر ألفًا, وانشقت  زلزلةوفي سنة ستيْ وأربعمائة كانت 

فالتأمت وغاب الحر مسيرة يوم فساخ في الأرض فدخل  صخرة بيت المقدس ثم عادت

 الناس يلتقطون فرجع عليهم فأهلك خلقًا كثيًرا منهم. 

 .في سنة اثنتيْ وستيْ خسف بأيلةو

 .عظيمة في أقطار بغداد في الجانبيْ ةمع ببغداد صوت هدوفي سنة ست وخمسمائة سه 

فظننت حائطًا قد وقع ولم يعلم ما ذاك  قال شيخنا أبو بكر ابن عبد الباقي أنا سمعتها 

 ولم يكن في السماء غيم فيقال رعد. 

م فوقع من سور الرها ثلاثة عشر برجا وخسف وفي سنة سبع وقعت زلزلة بناحية الشا

 بسميساط وقلب بنصف القلعة. 

 وفي سنة إحد  عشرة زلزلت الأرض ببغداد يوم عرفة فكانت الحيطان تَر وتجيء .

وفي سنة خمس عشرة وقع الثلج ببغداد فامتلأت منه الشوارع والدروب ولم يسمع قبله 

  .بمثله

ا ت زلزلة بجنزة أتت على مائتي ألف وثلاثيْ ألفً ث وثلاثيْ وخمسمائة كانوفي سنة ثلا

  .هلكتهم وكانت في مقدار عشرة فراسخ في مثلهاأف

وفي السنة التي تليها خسف بجنزة وصار مكان البلد ماء أسود وقدم التجار من أهلها 

  .فلزموا المقابر يبكون على أهليهم وزلزلت حلوان فتقطع الجبل وهلك خلق كثير
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ا من بلاد وخمسيْ وخمسمائة كانت زلازل بالشام في ثلاثة عشر بلدً وفي سنة اثنيْ 

 الْسلام فمنها ما هلك كله ومنها ما هلك بعضه.

 (حوادث سنة إحد  وثلاثيْ وثلاثمائة:11/110وفي البداية والنهاية )

 .وهلك بسببها خلق كثير ,فيها كانت زلزلة عظيمة ببلاد نسا سقط منها عمارات كثيرة

 .وكان ببغداد في أيلول وتشرين حر شديد يأخذ بالأنفاس :وزيقال ابن الج 

 .وفي صفر منها ورد الْبر بورود الروم إلى أرزن وميا فارقيْ وأنهم سبوا 

وفي ربيع الْخر منها عقد أبو منصور إسحاق بن الْليفة المتقي عقده على علوية بنت  

وولى العقد على  ,ف درهمناصر الدولة بن حمدان على صداق مائة ألف دينار وألف أل

ولم يحضر ناصر الدولة  ,الجارية المذكورة أبو عبدالله محمد بن أبي موسى الهاشمي

 .وضرب ناصر الدولة سكة ضرب فيها ناصر الدولة عبد آل محمد

ووقع البلاء في  ,وفيها غلت الأسعار حتى أكل الناس الكلاب :قال ابن الجوزي 

 بالدرهم فارتفق ا حتى بيع منه كل خمسيْ رطلًا جدً  الناس ووافِ من الجراد شَء كثير

 .الغلاء الناس به في

بكنيسة الرها كان المسيح قد  وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الْليفة يطلب فيه منديلًا  

وأنه متى وصل هذا المنديل يبعث من  ,مسح بْا وجهه فصارت صورة وجهه فيه

ماء فاستشارهم في ذلك فمن قائل نحن أحق ا فأحضر الْليفة العلا كثيرً الأسار  خلقً 

فقال علي بن  ,بعيسى منهم وفي بعثه إليهم غضاضة على المسلميْ ووهن في الدين

يا أمير المؤمنيْ إنقاذ أسار  المسلميْ من أيدي الكفار خير وأنفع  :عيسى الوزير

ل إليهم فأمر الْليفة بإرسال ذلك المندي ؛للناس من بقاء ذلك المنديل بتلك الكنيسة

 .وتخلي  أسَ  المسلميْ من أيديهم
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وفيها وصل الْبر بأن القرمطي ولد له مولود فأهد  إليه أبو عبدالله  :قال الصولي 

البريدي هدايا كثيرة منها مهد من ذهب مرصع بالجوهر وجلاله منسوج بالذهب محلى 

 .باليواقيت وغير ذلك

ا من الصحابة بسوء فقد برئت منه وفيها كثر الرفض ببغداد فنودي بْا من ذكر أحدً  

ا فقبلها ولبسها بحضرة القضاة وبعث الْليفة إلى عماد الدولة ابن بويه خلعً  ,الذمة

 .والأعيان

 : سنة أربع وستيْ وأربعمائة( حوادث 11/104وفي البداية والنهاية )

 .فيها كانت زلزلة عظيمة ببغداد ارتجت لها الأرض ست مرات

وموتان ذريع في الحيوانات بحيث إن بعض الرعاة بخراسان  ,وفيها كان غلاء شديد 

 .قام وقت الصباح ليسَح بغنمه فإذا هن قد متن كلهن

 .ا من الزروع والثمار بخراسانا كثيرً وجاء سيل عظيم وبرد كبار أتلف شيئً  

  :سنة ست وسبعيْ وثلاثمائةوفي حوادث 

فيها . وهلك كثير من الناس ,نازلفيها كان بالموصل زلزلة شديدة تُدم بْا كثير من الم

 .كثر أهلهأشديد جلا لشدته  غلاءكان بالعراق 

 : مائةأربع عشرة وستسنة  ( حوادث11/150وفي البداية والنهاية )

وفيها زادت دجلة ببغداد زيادة عظيمة وارتفع الماء حتى ساو  القبور إلا مقدار 

ة واستمر ذلك سبع ليال وثمانية أصبعيْ, ثم طفح الماء من فوقه وأيقن الناس بالهلك

أيام حسوما, ثم من الله فتناق  الماء وذهبت الزيادة, وقد بقيت بغداد تلولا وتُدمت 

 .أكثر البنايات

 : مائةست عشرة وستسنة  ( حوادث11/150وفي البداية والنهاية )
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 وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنكز خان من بلادهم وكانوا يسكنون

مخالفة للغة سائر التتار وهم من أشجعهم  ولغتهم ,ال طمغاج من أرض الصيْجب

ا له ومعهم وسبب دخولهم نهر جيحون أن جنكزخان بعث تجارً  ,وأصبرهم على القتال

ا للكسوة فكتب نائبها إلى خوارزم ثيابً  إلى بلاد خوارزم شاه يبتضعون له أموال كثيرة

فأرسل إليه بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم ففعل  ؛شاه يذكر له ما معهم من كثرة الأموال

ولم يكن ما فعله خوارزم  ,فلما بلغ جنكزخان خبرهم أرسل يتهدد خوارزم شاه ,ذلك

ا فلما تُدده أشار من أشار على خوارزم شاه بالمسير إليهم فسار إليهم  جيدً شاه فعلًا 

ى ذراريهم فنهب خوارزم شاه أموالهم وسب ,وهم في شغل شاغل بقتال كشلى خان

أولئك  , لم يسمع بمثلهأربعة أيام قتالًا  هفأقبلوا إليه محروبيْ فاقتتلوا مع ,وأطفالهم

 ,والمسلمون عن أنفسهم يعملون أنهم متى ولوا استأصلوهم ,يقاتلون عن حريمهم

وكان من جَلة من  ,فقتل من الفريقيْ خلق كثير حتى أن الْيول كانت تزلق في الدماء

ثم تحاجز الفريقان  ,ومن التتار أضعاف ذلك ,الفً أمن عشرين  نحوًا قتل من المسلميْ

 ,ولجأ خوارزم شاه وأصحابه إلى بخار  وسمرقند فحصنها ,وولى كل منهم إلى بلاده

ورجع إلى بلاده ليجهز الجيوش الكثيرة فقصدت  ,وبالغ في كثرة من ترك يها من المقاتلة

ها جنكزخان ثلاثة أيام فطلب منه أهلها التتار بخار  وبْا عشرون ألف مقاتل فحاصر

ا وخديعة وامتنعت عليه القلعة ودخلها فأحسن السيرة فيهم مكرً  ,الأمان فأمنهم

وكان التتار يأتون بالمنابر والربعات  ,واستعمل أهل البلد في طم خندقها ,فحاصرها

ان بْا ثم فقتل من ك ,ا في عشرة أيامففتحوها قسًَ  ,طمونه بْايفيطرحونها في الْندق 

ا لا يعلمهم فقتلوا من أهلها خلقً  ,عاد إلى البلد فاصطفى أموال تجارها وأحلها لجنده

 !وفعلوا معهن الفواحش بحضرة أهليهن ,وأسَوا الذرية والنساء ,إلا الله عز و جل
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 ,ومنهم من أسَ فعذب بأنواع العذاب ,فمن الناس من قاتل دون حريمه حتى قتل

 !البلد من النساء والأطفال والرجالوكثر البكاء والضجيج ب

ثم ألقت التتار النار في دور بخار  ومدارسها ومساجدها فاحترقت حتى صارت  

 .كروا راجعيْ عنها قاصدين سمرقند ثم ,بلاقع خاوية على عروشها

وفي مستهل هذه السنة خرب سور بيت المقدس عمره الله بذكره أمر بذلك المعظم  

شار بذلك فإن الفرنج إذا تَكنوا من أنج عليه بعد مشورة من ا من استيلاء الفرخوفً 

فشرع في تخريب السور في أول يوم المحرم  ,ذلك جعلوه وسيلة إلى أخذ الشام جَيعه

ا وتركوا أموالهم وأثاثهم  أو نهارً ا من الفرنج أن يهجموا عليهم ليلًا فهرب منه أهله خوفً 

وال طل  , ع القنطار الزيت بعرة دراهمح ى ق ل َنَ ب ؛وتَزقوا في البلاد كل ممزق

وهي  ,قصىوفي الأ ,وضج الناس وابتلهوا إلى الله عند الصخرة ،النحاس بنصف درهم

فقال بعضهم  ,فعلة شنعاء من المعظم مع ما أظهر من الفواحش في العام الماضِ أيضًا

 :يهجو المعظم بذلك

 في رجب حلل الحميا

 

 وأخرب القدس في المحرم 

استحوذت الفرنج على مدينة دمياط ودخولها بالأمان قغدروا بأهلها وقتلوا وفيها  

وبعثوا بمنبر الجامع والربعات  ,وفجروا بالنساء ,رجالها وسبوا نساءها وأطفالها

 !!وجعلوا الجامع كنيسة ,ورؤس القتلى إلى الجزائر

 الشامست  وسببه أن عمته  ,وفيها غضب المعظم على القاضِ زكي الدين بن الزكي

بنت أيوب مرضت في دارها التي جعلتها بعدها مدرسة فأرسلت إلى القاضِ لتوصي 

يذهب إلى عمتي  :فقال المعظم ,إليه فذهب إليها بشهود معه فكتب الوصية كما قالت

واتفق أن القاضِ طلب من جابي الفزيزية  ,بدون إذني ويسمع هو والشهود كلامها



 091 الزلازل
 

091 
 

كان المعظم يبغض هذا القاضِ من أيام أبيه فعند حسابْا وضربه بيْ يديه بالمقارع و

ذلك أرسل المعظم إلى القاضِ ببقجة فيها قباء وكلوته القباء أبيض والكاوتة صفراء 

وقيل بل كانا حمراوين مدرنيْ وحلف الرسول عن السلطان ليلبسنهما ويحكم بيْ 

ز داره التي باب الْصوم فيهما وكان من لطف الله أن جاءته الرسالة بْذا وهو في دهلي

البريد وهو منتصب للحكم فلم يستطع إلا أن يلبسهما وحكم فيهما ثم دخل داره 

واستقبل مرض موته وكانت وفاته في صفر من السنة الْتية بعدها وكان الشرف بن 

فأرسل  أيضًاعنيْ الزرعي الشاعر قد أظهر النسك والتعبد ويقال إنه اعتكف بالجامع 

 :د ليشتغل بْما فكتب إليه ابن عنيْإليه المعظم بخمر ونر

 يا أيها الملك المعظم سنة

 

 

 

 أحدثتها تبقى على الْباد

    تجري الملوك على طريقك بعدها  

 

 

 خلع القضاة وتحفة الزهاد   

وقد كان نواب ابن الزكي أربعة شمس الدين بن  أيضًاوهذا من أقبح ما يكون  

شهد بالشباك وربما برز إلى طرف الرواق تجاه الشيرازي إمام مشهد علي كان يحكم بالم

البلاطة السوداء وشمس الدين ابن سني الدولة كان يحكم في الشباك الذي في الكلاسة 

تجاه تربة صلاح الدين عند الغزالية وكمال الدين المصري وكيل بيت المال كان يحكم في 

يحكم بالمدرسة الشباك الكمالي بمشهد عثمان وشرف الدين الموصلي الحنفي كان 

 اهروالله تعالى أعلم., الطرخانية بجبرون

 ( حوادث سنة سبع وتسعيْ وخمسمائة:13/40وفي البداية والنهاية قال ابن كثير )

فيها وقع وباء شديد ببلاد عنزة بيْ الحجاز واليمن, وكانوا عشرين قرية, فبادت منها 

عامهم وأموالهم لا قاني لها, ولا ولا نافخ نار, وبقيت أن ,ثماني عشرة لم يبق فيها ديار

يستطيع أحد أن يسكن تلك القر  ولا يدخلها, بل كان من اقترب إلى شئ من هذه 
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القر  هلك من ساعته, نعوذ بالله من بأس الله وعذابه, وغضبه وعقابه, أما القريتان 

م الباقيتان فإنهما لم يمت منهما أحد ولا عندهم شعور بما جر  على من حولهم, بل ه

 على حالهم لم يفقد منهم أحد فسبحان الحكيم العليم.

واتفق باليمن في هذه السنة كائنة غريبة جدا, وهي أن رجلا يقال له عبد الله بن حمزة 

من اثني عشر ألف فارس,  نحوًاالعلوي كان قد تغلب على كثير من بلاد اليمن, وجَع 

بن طغتكيْ بن أيوب, وغلب  ا, وخافه ملك اليمن إسماعيلا كثيرً ومن الرجالة جَعً 

ملكه على يدي هذا الرجل, وأيقن بالهلكة لضعفه عن مقاومته,  على ظنه زوال

واختلاف أمرائه معه في المشورة, فأرسل الله صاعقة فنزلت عليهم فلم يبق منهم سو  

طائفة من الْيالة والرجالة, فاختلف جيشه فيما بينهم فغشيهم المعز فقتل منهم ستة 

 ستقر في ملكه آمنا.آلاف, وا

فضل من صرخد والظاهر من حلب على أن يُتمعا على خوان الأوفيها تكاتب الْ

فضل, ثم يسيرا إلى مصر ا من المعظم بن العادل, وتكون للأحصار دمشق وينزعاه

فيأخذاها من العادل وابنه الكامل اللذين نقضا العهد وأبطلا خطبة المنصور, ونكثا 

فضل وتصير دمشق مضافة إلى الظاهر مع حلب, فلما صر كانت للأالمواثيق, فإذا أخذا م

ا لابنه المعظم عيسى إلى دمشق, فوصلوا إليها ا مددً بلغ العادل ما تَالا عليه أرسل جيشً 

قبل وصول الظاهر وأخيه إليها, وكان وصولهما إليها في ذي القعدة من ناحية بعلبك, 

وتسلق كثير من الجيش من ناحية خان  فنزلا على مسجد القدم واشتد الحصار للبلد,

 كون دمشق القدم, ولم يبق إلا فتح البلد, لولا هجوم الليل, ثم إن الظاهر بدا له في

, فأرسل إليه في فضل, ثم إذا فتحت مصر تسلمها الأفضل فرأ  أن تكون له أولًا للأ
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فرقت وتنازعا الملك بدمشق, فت فضل, فاختلفا وتفرقت كلمتهما,ذلك فلم يقبل الأ

 .مراءالأ

( حوادث سنة ثلاث وخمسيْ 331-11/311وفي البداية والنهاية قال ابن كثير )

 وسبعمائة:

مير سيف الدين يلبغا ربعاء الرابع والعشرين من رجب دخل الأولما كان يوم الأ

وفي  ,أروش نائب حلب إلى دمشق المحروسة بمن معه من العساكر الحلبية وغيرهم

ير شهاب الدين مير سيف الدين بكلمش ونائب حماة الأمصحبته نائب طرابلس الأ

وكان قد توجه قبله قبل بيوم  ,مير علاء الدين طيبغا ملقب برتاقأحمد ونائب صغد الأ

 ,تراك والتركماند حلب وغيرها في عدد كثير من الأومعه نواب قلاع كثيرة من بلا

الجيوش الذين  فوقف في سوق الْيل مكان نواب السلطان تحت القلعة واستعرض

من كان معه من أمراء  وفدوا معه هناك فدخلوا في تجمل كثير ملبسيْ وكان عدة

أو يزيدون أو ينقصون على ما استفاض عن غير  اا من ستيْ أميرً الطبلخانات قريبً 

ا من الزوال للمخيم الذي ضرب له قبل مسجد ثم سار قريبً  ,واحد ممن شاهد ذلك

 لما عاين الناس ا هائلًا ا مشهودً وكان يومً  ,دول الذي هنالكالقدم عند قبة يلبغا عند الج

 من كثرة الجيوش والعدد وعذر كثير من الناس صاحب دمشق في ذهابه بمن معه لئلًا 

 .ل هؤلاء فنسأل الله أن يُمع قلوبْم على ما فيه صلاح المسلميْتيقا

ه حواصل اجي يطلب منأيمير سيف الدين وقد أرسل إلى نائب القلعة وهو الأ 

وقد حصن القلعة وسترها وأرصد فيها الرجال  ,اأرغون التي عنده فامتنع عليه أيضً 

برجة وأمر أهل البلد أن لا الأوالرماة والعدد وهيأ بعض المجانيق ليبعد بْا فوق 

 ,ا أو بابيْ منهاوجعل يغلق أبواب البلد إلا بابً  ,ويغلقوا الأسواق ,يفتحوا الدكاكيْ
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والله  ,عليه وهموا بأشياء كثيرة من الشر ثم يرعوون عن الناس واشتد حنق العسكر

م غير أن إقبال العسكر وأطرافه قد عاثوا فيما جاوروه من القرايا والبساتيْ لِّ المسَ 

فإنا لله وإنا إليه  ,وأكثر من ذلك ,فيأخذون ما يأكلون وتأكل دوابْم ,والكروم والزروع

 .راجعون

وأما التجار ومن يذكر  ,وعظم الْطب ,نساء وبناتونهبت قرايا كثيرة وفجروا ب 

  .نسأل الله أن يحسن عاقبتهم ,لا يظهر لما يخشى من المصادرة ؛بكثرة مال فأكثرهم مختف

هل القرايا والحواضر في نقلة أو ,هل البلد من خوف شديدأواستهل شهر شعبان و 

د مغلقة سو  بابي وأكثر أبواب البل ,أثاثهم وبقارهم ودوابْم وأبنائهم ونسائهم

حتى  ,وفي كل يوم نسمع بأمور كثيرة من النهب للقرايا والحواضر ,الفراديس والجابية

انتقل كثير من أهل الصالحية أو أكثرهم وكذلك من أهل العقبية وسائر حواضر البلد 

ومنهم من نزل على قارعة الطريق بنسائهم  ,فنزلوا عند معارفهم وأصحابْم

 .لا بالله العلي العظيمإولا قوة فلا حول  ,وأولادهم

صعب من ذلك أإن هذا الوقت كان  :وقال كثير من المشايخ الذين أدركوا زمن قازان 

وأما أهل  ,لما ترك الناس من ورائهم من الغلات والثمار التي هي عمدة قوتُم في سنتهم

دعون عقيب ويُعلون ي ,لما يبلغهم عنهم من الفجور بالنساء أيضًاالبلد ففي قلق شديد 

مرائهم وأتباعهم ونائب القلعة الصلوات عليهم يصرحون بأسمائهم ويعنون بأسماء أ

اجي في كل وقت يسكن جأش الناس ويقو  عزمهم ويبشرهم أيمير سيف الدين الأ

بخروج العساكر المنصورة من الديار المصرية صحبة السلطان إلى بلاد غزة حيث 

البشائر فيفرح الناس ثم  وتدق ,ته وبيْ يديهالجيش الدمشقي ليجيئوا كلهم في خدم
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خبار وتبطل الروايات فتقلق ويخرجون في كل يوم وساعة في تجمل عظيم تسكن الأ

 .ووعد وهيآت حسنة

مراء بيْ يديه من حيْ بسط له عند طان أيده الله تعالى وقد ترجل الأثم جاء السل 

أحمر له قيمته على فرس أصيلة  مسجد الدبان إلى داخل القلعة المنصورة وهو لابس قباء

مقبول الطلعة عليه  ,مؤدبة معلمة المشِ على القوس لا تحيد عنه وهو حسن  الصورة

والْز فوق رأسه يحمله بعض الأمراء الأكابر وكلما عاينه من  ,بْاء المملكة والرياسة

ا فرحً وفرح الناس  ,عاينه من الناس يبتلهون بالدعاء بأصوات عالية والنساء بالزغرطة

ا على المسلميْ فنزل بالقلعة ا جعله الله مباركً ا حميدً ا وأمرً ا مشهودً ا وكان يومً شديدً 

بي الربيع أالمنصورة وقد قدم معه الْليفة المعتضد أبو الفتح بن أبي بكر المستكفي بالله 

وكان راكبا إلى جانبه من ناحية اليسار  ,سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد

نزل بالمدرسة الدماغية في أواخر هذا اليوم سائر الأمراء مع نائب الشام ومقدمهم طار و

 ...إلى آخر ما حصل.لبغا ومن معه من البغاة المفسدينوشيخون في طلب ي

 ( حوادث سنة سبع وخمسيْ وسبعمائة:11/311وفي البداية والنهاية قال ابن كثير )

رد الْبر بأن الفرنج لعنهم الله استحوذوا على ولى ووفي السابع والعشرين من جَاد  الأ

ا وأسَوا ا كثيرً مدينة صفد: قدموا في سبعة مراكب وقتلوا طائفة من أهلها ونهبوا شيئً 

ا ا, وهجموا على الناس وقت الفجر يوم الجمعة, وقد قتل منهم المسلمون خلقً أيضً 

قبل العصر وقدم  ا من مراكبهم, وجاء الفرنج في عشية السبتا وكسَوا مركبً كثيرً 

الوالي وهو جريح مثقل, وأمر نائب السلطنة عند ذلك بتجهيز الجيش إلى تلك الناحية 

 .فساروا تلك الليلة ولله الحمد
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مير شهاب الدين بن صبح, ب الحجاب وتحدر إليه نائب صفد الأوتقدمهم حاج 

سار  إلى متعة والأالفرنج قد برزوا بما غنموا من الأفسبق الجيش الدمشقي, ووجد 

ا من أبناء ا وشابً جزيرة تلقاء صيدا في البحر, وقد أسَ المسلمون منهم في المعركة شيخً 

أشرافهم, وهو الذي عاقهم عن الذهاب, فراسلهم الجيش في انفكاك الاسار  من 

ا, سار  مبلغ ثلاثيْ ألفً ن ديوان الأأيديهم فبادرهم عن كل رأس بخمسمائة فأخذوا م

 الحمد أحد.ولم يبق معهم ولله 

واستمر الصبي من الفرنج مع المسلميْ, وأسلم ودفع إليهم شيخ الجريح, وعطش 

ا, وأرادوا أن يرووا من نهر هناك فبادرهم الجيش إليه فمنعوهم أن ا شديدً الفرنج عطشً 

منشمرين بما معهم من الغنائم, وبعثت  ينالوا منه قطرة واحدة, فرحلوا ليلة الثلاثاء

فرنج ممن قتل في المعركة فنصبت على القلعة بدمشق, وجاء الْبر في رؤوس جَاعة من ال

وهم محاصرون  هذا الوقت بأن إيناس قد أحاط بْا الفرنج, وقد أخذوا الربيض

من أهلها فإنا لله وإنا إليه  كثيًراالقلعة, وفيها نائب البلد, وذكروا أنهم قتلوا خلقا 

الله المسؤول أن يظفرهم بْم راجعون, وذهب صاحب حلب في جيش كثيف نحوهم و

سكندرية محاصرة ولم يتحقق ذلك إلى الْن, ا أن الْبحوله وقوته, وشاع بيْ العامة أيضً 

 وبالله المستعان.

حوادث سنة اثنيْ وستيْ  (310-11/311)وفي البداية والنهاية قال ابن كثير 

 وسبعمائة:
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حاجي بن الِلك الناصر مُمد بن الِلك الِظف  لاح الدين مُمد سلطنة الِلك الِنصور َ

بن الِلك الِنصور قلاووَ بن  بد اي الصاحَي وزوال دولة  مَ الِلك الناصر حًن بن 

 الِلك الناصر مُمد بن الِلك الِنصور قلاووَ.

لما كثر طمعه وتزايد شرهه, وساءت سيرته إلى رعيته, وضيق عليهم في معايشهم 

لا يحتاج إلى كثير منها, واستحوذ على كثير من وأكسابْم, وبنى البنايات الجبارة التي 

ا ورساتيق, وشق ذلك ا أيضً أملاك بيت المال وأمواله, واشتر  منه قرايا كثيرة ومدنً 

ولا العلماء ولا الصلحاء على  يتجاسَ أحد من القضاة ولا الولاة ا, ولمعلى الناس جدً 

لمصلحة له وللمسلميْ, انتقم نكار عليه, ولا الهجوم عليه, ولا النصيحة له بما هو االْ

الله منه فسلط عليه جنده وقلب قلوب رعيته من الْاصة والعامة عليه, لما قطع من 

اف ذلك جَيعه إلى خاصته, فقلت أرزاقهم ومعاليمهم وجوامكهم وأخبازهم, وأض

جناد والمقدمون والكتاب والموقعون, ومس الناس الضرر وتعد  على مراء والأالأ

 هلاكه على يد أحد دهم ومن يلوذ بْم, فعند ذلك قدر الله تعالىجوامكهم وأولا

 مير الكبير سيف الدين يلبغا الْاصكي.خواصه وهو الأ

وذلك أنه أراد السلطان مسكه فاعتد لذلك, وركب السلطان لمسكه فركب هو في 

 في الوطاقات, فهزم السلطان بعد جيش, وتلاقيا في ظاهر القاهرة حيث كانوا نزولًا 

لاوزر, كلا حساب, وقد قتل من الفريقيْ طائفة, ولجأ السلطان إلى قلعة الجبل, كل 

ا بالقلعة, فهم بالهرب في الليل على ولن ينجي حذر من قدر, فبات الجيش بكماله محدقً 

هجن كان قد اعتدها ليهرب إلى الكرك, فلما برز مسك واعتقل ودخل به إلى دار يلبغا 

ولى من ربعاء تاسع جَاد  الألعهد به, وذلك في يوم الأاصكي المذكور, وكان آخر االْ

مير سيف الدين يلبغا الْاصكي, الدولة والمشورة متناهية إلى الأ هذه السنة, وصارت
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فاتفقت الْراء واجتمعت الكلمة وانعقد ت البيعة للملك المنصور صلاح الدين محمد 

دية للبيعة باسمه بن المظفر حاجي, وخطب الْطباء وضربت السكة, وسارت البري

من قال ست عشرة,  الشريف, هذا وهو ابن ثنتي عشرة, وقيل أربع عشرة, ومن الناس

مور إلى ما كانت عليه في أيام والده الناصر محمد بن قلاوون, وأن ورسم في عود الأ

يبطل جَيع ما كان أخذه الملك الناصر حسن, وأن تعاد المرتبات والجوامك التي كان 

سكندرية إلى بيْ يديه ليكونا إإحضار طاز وطاشتمر القاسمي من سجن قطعها, وأمر ب

اء التربخاناة أحد أمر مير سيف الدين بزلارشادكا, وجاء الْبر إلى دمشق صحبة الأأتاب

ربعاء سادس عشر الشهر, فضربت البشائر بالقلعة الطبلخانات بمصر صبيحة يوم الأ

بكماله, وأخذت البيعة له صبيحة يومه  مراء على أبوابْم, وزين البلدوطبلخانات الأ

اء والجند الأمربدار السعادة وخلع عن نائب السلطنة تشريف هائل, وفرح أكثر 

 , وله الحكم.الأمروالعامة ولله 

َّنْ تَشَاتُ وَتُعِ للقُلِ ا﴿ :قال تعالى زه مَنْ هُمَّ مَالكَِ الِلُْْكِ تُؤْتِ الِلُْْكَ مَنْ تَشَاتُ وَتَنْزِعُ الِلُْْكَ مِِ

  .[11آل عمران: ]الْية  ﴾تَشَاتُ وَتُذِله مَنْ تَشَاتُ 

 ووجد على حجر بالحميرية فقرئت للمأمون فإذا مكتوب: 

 ما اختلف الليل والنهار ولا

 

 دارت نجوم السماء في الفلك 

 إلا لنقل النعيم من ملك 

 

قد زال سلطانه إلى ملك 
(1)

 

 
                                                        

بذ ﴿بل هي مسبحات لله تعالى, قال الله تعالى:  يس بصحيحهذا الكلام ل1 ًَ بْعُ تُ ًَّ مََوَاتُ ال ًَّ َُ ال حُ لَ

 ََ َُ ثَا بِ حَهُمْ َنَِّ ًْ ََ تَ نْ   تَفْقَهُو
بذحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِ ًَ تٍ َِ َّ يُ َْ مِنْ يَْْ  حَلِ مَك وَالْأرَْضُ وَمَنْ فِ هِنَّ وََِ
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 اوملك ذي العرش دائم أبدً 

 

 ان ولا بمشتركليس بف 

ا لصلاة الجمعة, وكان سوي وروي عن سليمان بن عبد الملك بن مروان أنه خرج يومً  

ا, وينظر في أعطافه ولباسه, الْلق حسنه, وقد لبس حلة خضراء, وهو شاب ممتلئ شبابً 

فأعجبه ذلك من نفسه, فلما بلغ إلى صرحة الدار تلقته جنية في صورة جارية من حظاياه 

 فأنشدته: 

 أنت نعم لو كنت تبقى

 

 نساناة للإغير أن لا حي 

 رليس فيما علمت فيك عي 

 

ب يذكر غير أنك فانر 
(1)

 

فصعد المنبر الذي في جامع دمشق وخطب الناس, وكان جهوري الصوت يسمع أهل  

 حتى لم يسمعه أهل المقصورة,  قليلًا الجامع وهو قائم على المنبر, فضعف صوته قليلًا 

لصلاة حمل إلى منزله فاستحضر تلك الجارية التي تبدت تلك الجنية على فلما فرغ من ا

 ا.؟ فقالت: ما أنشدتك شيئً وقال: كيف أنشدتيني تينك البيتيْصورتُا, 

 فسي.نفقال: الله أكبر نعيت والله إلي 

 فأوصى أن يكون الْليفة من بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز رحمه الله.

  حوادث سنة سبع وثمانيْ وخمسمائة: ( 11-13/54)قال ابن كثيروفي البداية والنهاية  

فيها قدم ملك الفرنسيس وملك إنكلترا وغيرهما من ملوك البحر الفرنج, على  

أصحابْم الفرنج إلى عكا, وتَالؤا على أخذ عكا في هذه السنة كما سيأتي تفصيله, وقد 

                                                                                                                                             

[, وهي من مبالغات شاعر جاهل.11سَاء:الْ]﴾غَفُوراك 

كله عيوب, وهي من مبالغات شاعر جاهل.غلط فالْنسان مهما بلغ هذا الكلام ( 1)
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, وقد استكمل دخول العدو استهلت هذه السنة والحصار الشديد على عكا من الجانبيْ

ميرتُم, وفي  إلى البلد والملك العادل مخيم إلى جانب البحر, ليتكامل دخولهم ودخول

ول منها خرج المسلمون من عكا فهجموا على مخيم الفرنج فقتلوا ليلة مستهل ربيع الأ

ب ا, سبوا اثني عشر امرأة, وانكسَ مرككثيرً  شيئًاا, وسبوا وغنموا منهم خلقا كثيرً 

عظيم للفرنج فغرق ما فيه منهم وأسَ باقيهم, وأغار صاحب حم  أسد الدين بن 

ا من الْيول ا كثيرً شيركوه على سَح الفرنج بأراضِ طرابلس, فاستاق منهم شيئً 

غنام, وظفر الترك بخلق كثير من الفرنج فقتلوهم, ولم يقتل من المسلميْ بقار والأوالأ

 سو  طواش صغير عثر به فرسه.

 بطش ج ملك الفرنسييْ في قريب من ستيْول وصل إلى الفرناني عشر ربيع الأوفي ث

حد من  وصل إليهم وقدم عليهم لم يبق لأملعونة مشحونة بعبدة الصليب, فحيْ

, وقدم معه باز عظيم أبيض وهو ملوكهم معه كلام ولا حكم, لعظمته عندهم

ا وبعثوه إلى السلطان شهب, هائل, فطار من يده فوقع على سور عكا فأخذه أهلهالأ

إلى ذلك, وقدم بعده كيدفرير , صلاح الدين, فبذل الفرنجي فيه ألف دينار فلم يُبه

نكليز, ولم يُئ ملكهم لاشتغاله ا, ووصلت سفن ملك الْوهو من أكابر ملوكهم أيضً 

من بلدانها في  أيضًاسلام ا من يد صاحبها, وتواصلت ملوك الْبجزية قبرص وأخذه

 يع, لْدمة الملك الناصر.أول فصل الرب

قال العماد: وقد كان للمسلميْ لصوص يدخلون إلى خيام الفرنج فيسَقون, حتى أنهم 

ا من مهده ابن ثلاثة أشهر, ا رضيعً كانوا يسَقون الرجال, فاتفق أن بعضهم أخذ صبيً 

ا, واشتكت إلى ملوكهم فقالوا لها: إن سلطان المسلميْ ا شديدً فوجدت عليه أمه وجدً 
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م القلب, وقد أذنا لك أن تذهبي إليه فتشتكي أمرك إليه, قال العماد: فجاءت إلى رحي

 السلطان فأنهت إليه حالها, فرق لها رقة شديدة حتى دمعت عينه.

ثم أمر بإحضار ولدها فإذا هو قد بيع في السوق, فرسم بدفع ثمنه إلى المشتري, ولم يزل 

اعة وهي تبكي من شدة فرحها واقفا حتى جئ بالغلام فأخذته أمه وأرضعته س

 وشوقها إليه, ثم أمر بحملها إلى خيمتها على فرس مكرمة رحمه الله تعالى وعفا عنه.

 :فصل في كيفية أخذ العدو عكا من يدي السلطان

ن ولى اشتد حصار الفرنج لعنهم الله لمدينة عكا, وتَالؤا عليها ملما كان شهر جَاد  الأ 

نكليز في جم غفير, وجَع كثير, في خمسة وعشرين الْ كل فج عميق, وقدم عليهم ملك

قطعة مشحونة بالمقاتلة وابتلى أهل الثغر منهم ببلاء لا يشبه ما قبله, فعنذ ذلك حركت 

الكؤسات في البلد, وكانت علامة ما بينهم وبيْ السلطان, فحرك السلطان كؤساته 

وقد أحاطوا به من كل فاقترب من البلد وتحول إلى قريب منه, ليشغلهم عن البلد, 

ا, ولا سيما على  ونهارً جانب, ونصبوا عليه سبعة منجانيق, وهي تضرب في البلد ليلًا 

ا, وشرعوا في ردم الْندق بما أمكنهم من دواب ا بينً برج عيْ البقر, حتى أثرت به أثرً 

إلى ا ردموا به, وكان أهل البلد يلقون ما ألقوه فيه ميتة, ومن قتل منهم, ومن مات أيضً 

 البحر.

متعة لت من بيروت مشحونة بالأنكليز بطشة عظيمة للمسلميْ قد أقبوتلقى ملك الْ

لد ا يصل إلى البا لا يترك شيئً سلحة فأخذها, وكان واقفا في البحر في أربعيْ مركبً والأ

من المقاتليْ الصناديد الابطال, فهلكوا عن آخرهم  بالكلية, وكان بالبطشة ستمائة

 رحمهم الله.
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نه لما أحيط بْم وتحققوا إما الغرق أو القتل, خرقوا جوانبها كلها فغرقت, ولم يقدر فإ

, وحزن المسلمون على هذا الأسلحةالفرنج على أخذ شئ منها لا من الميرة ولا من 

, فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولكن جبر الله سبحانه هذا البلاء بأن ا عظيمًا المصاب حزنً 

ولى من الْشب, والثانية من اليوم دبابة كانت أربع طبقات, الأا أحرق المسلمون في هذ

رصاص, والثالثة من حديد, والرابعة من نحاس, وهي مشرفة على السور والمقاتلة 

فيها, وقد قلق أهل البلد منها بحيث حدثتهم أنفسهم من خوفهم من شرها بأن يطلبوا 

سلميْ وأمكنهم من حريقها, واتفق الامان من الفرنج, ويسلموا البلد, ففرج الله عن الم

لهم ذلك في هذا اليوم الذي غرقت فيه البطشة المذكورة, فأرسل أهل البلد يشكون إلى 

 .نكليز لعنه اللهصار وقوته عليهم, منذ قام ملك الْالسلطان شدة الح

ا ولا يزيدهم ذلك إلا شدة فرنسييْ أيضً ومع هذا قد مرض هو وجرح ملك الْ 

ا منهم أن يخرجوا ا, وفارقهم المركيس وسار إلى بلده صور خوفً وبغيً ا وغلظة, وعتوً 

 ملكها من يده.

نكليز إلى السلطان صلاح الدين يذكر له أن عنده جوارح قد جاء بْا من لْوبعث ملك ا

البحر, وهو على نية إرسالها إليه, ولكنها قد ضعفت وهو يطلب دجاجا وطيرا لتقو  

من ذلك كرما,  كثيًرا شيئاًلنفسه يلطفها به, فأرسل إليه به, فعرف أنه إنما يطلب ذلك 

حسان, بل لما عوفي , فلم يفد معه الْأيضًافأرسل إليه ا ثم أرسل يطلب منه فاكهة وثلجً 

, فأرسل أهل البلد يقولون للسلطان إما نهارًاو ليلًا عاد إلى شر مما كان, واشتد الحصار 

مان, فشق ذلك على ن الفرنج الصلح والأوإلا طلبنا م اغدً  شيئًاأن تعملوا معنا 

نه كان قد بعث إليها أسلحة الشام والديار المصرية وسائر ك لأالسلطان, وذل

السواحل, وما كان غنمه من وقعة حطيْ ومن القدس, فهي مشحونة بذلك, فعند 
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ذلك عزم السلطان على الهجوم على العدو, فما أصبح ركب في جيشه فرأ  الفرنج قد 

وراء خندقهم, والرجالة منهم قد ضربوا سورا حول الفرسان, وهم قطعة  ركبوا من

من حديد صماء لا ينفذ فيهم شئ, فأحجم عنهم لما يعلم من نكول جيشه عما يريده, 

 الله. وتحدوه عليه شجاعته رحمه

هذا وقد اشتد الحصار على البلد ودخلت الرجالة منهم إلى الْندق وعلقوا بدنة في 

وأحرقوها, فسقطت ودخلت الفرنج إلى البلد, فمانعهم المسلمون السور وحشوها 

وقاتلوهم أشد القتال, وقتلوا من رؤسهم ستة أنفس, فاشتد حنق الفرنج على المسلميْ 

ا بسبب ذلك, وجاء الليل فحال بيْ الفريقيْ, فلما أصبح الصباح خرج أمير جدً 

مان على ييْ وطلب منهم الأفرنسأحمد بن المشطوب فاجتمع بملك الْ المسلميْ بالبلد

ه: بعد ما سقط السور جئت أنفسهم, ويتسلمون منه البلد, فلم يُبهم إلى ذلك, وقال ل

 ؟ مانتطلب الأ

فأغلظ له ابن المشطوب في الكلام, ورجع إلى البلد في حالة الله بْا عليم, فلما أخبر أهل 

لمونه بما وقع, فأرسل إليهم عي ا, وأرسلوا إلى السلطانا شديدً البلد بما وقع خافوا خوفً 

أن يسَعوا الْروج من البلد في البحر ولا يتأخروا عن هذه الليلة, ولا يبقى بْا مسلم, 

, وتأخروا عن الْروج تلك الليلة, الأسلحةو الأمتعةفتشاغل كثير ممن كان بْا لجمع 

, فهربا فما أصبح الْبر إلا عند الفرنج من مملوكيْ صغيرين سمعا بما رسم به السلطان

, فلم يتمكن أحد من ا عظيمًا إلى قومهما فأخبروهم بذلك, فاحتفظوا على البحر احتفاظً 

أهل البلد أن يتحرك بحركة, ولا خرج منها شئ بالكلية, وهذا المملوكان كانا أسيرين 

قد أسَهما السلطان من أولاد الفرنج, وعز السلطان على كبس العدو في هذه الليلة, 

عث إلى ش على ذلك, وقالوا لا نخاطر بعسكر المسلميْ, فلما أصبح بفلم يوافقه الجي
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سَ  الذين ل البلد على أن يطلق عدتُم من الأمان لاهملوك الفرنج يطلب منهم الأ

م كل أسير تحت تحت يده من الفرنج, ويزيدهم صليب الصلبوت, فأبوا إلا أن يطلق له

منهم, وبيت المقدس, فأبى ذلك, ع البلاد الساحلية التي أخذت ييده, ويطلق لهم جَ

 وتردد المراسلات في ذلك, والحصار يتزايد على أسوار البلد.

ماكن ا منها, وسدوا ثغر تلك الأوقد تُدمت منه ثلم كثيرة, وأعاد المسلمون كثيرً 

مر , وصابروا العدو, ثم كان آخر الأا عظيمًا بنحورهم رحمهم الله, وصبروا صبرً 

آخر أمرهم يقولون له: يا مولانا  , وقد كتبوا إلى السلطان فيوصولهم إلى درجة الشهادة

جابة إلى ما دعوتُم فينا, فإنا قد بايعنا الملاعيْ, الذين قد أبوا عليك الْلا تخضع لهؤلاء 

 الله على الجهاد حتى نقتل عن آخرنا, وبالله المستعان.

السنة, ما شعر الناس فلما كان وقت الظهر في اليوم السابع  من جَاد  الْخرة من هذه 

إلا وأعلام الكفار قد ارتفعت, وصلبانهم ونارهم على أسوار البلد, وصاح الفرنج 

صيحة واحدة, فعظمت عند ذلك المصيبة على المسلميْ, واشتد حزن الموحدين, 

 .وانحصر كلام الناس في إنا لله وإنا إليه راجعون

كر السلطان الصياح والعويل, وغشى الناس بْتة عظيمة, وحيرة شديدة, ووقع في عس 

ودخل المركيس لعنه الله وقد عاد إليهم في صور بْدايا فأهداها إلى الملوك, فدخل في 

هذا اليوم عكا بأربعة أعلام الملوك فنصبها في البلد, واحدا على المأذنة يوم الجمعة, 

علام وآخر على القلعة, وآخر على برج الداوية, وآخر على برج القتال, عوضا عن أ

السلطان, وتحيز المسلمون الذين بْا إلى ناحية من البلد معتقليْ, محتاط بْم مضيق 

عليهم, وقد أسَوا النساء والابناء, وغنمت أموالهم, وقيدت الابطال وأهيْ الرجال, 

 .رب سجال, والحمد لله على كل حالوالح
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انه لينظر ماذا فعند ذلك أمر السلطان الناس بالتأخر عن هذه المنزلة, وثبت هو مك

يصنعون وما عليه يعولون, والفرنج في البلد مشغولون مدهوشون, ثم سار السلطان 

مراء سلامية, والأيعلمه إلا الله, وجاءت الملوك الْإلى العسكر وعنده من الهم ما لا 

الفرنج في خلاص وكبراء الدولة يعزونه فيما وقع, ويسلونه على ذلك, ثم راسل ملوك 

ومائة ألف دينار, وصليب  سار  فطلبوا منه عدتُم من أسَاهمن الأمن بأيديهم م

سار  إلا ال والصليب, ولم يتهيأ له من الأالصلبوت إن كان باقيا, فأرسل فأحضر الم

ستمائة أسير, فطلب الفرنج منه أن يريهم الصليب من بعيد, فلما رفع سجدوا له وألقوا 

 , فامتنع إلا أن سارحضره من المال والأطلبون منه ما أ, وبعثوا يالأرضأنفسهم إلى 

سار  أو يبعثوا له برهائن على ذلك, فقالوا: لا ولكن أرسل لنا ذلك يرسلوا إليه الأ

ا من ذلك, وارض بأمانتنا, فعرف أنهم يريدون الغدر والمكر, فلم يرسل إليهم شيئً 

برزت الفرنج ا, وأسار  إلى أهليهم بدمشق, ورد الصليب إلى دمشق مهانً وأمر برد الأ

خيامهم إلى ظاهر البلد وأحضروا ثلاثة آلاف من المسلميْ فأوقفوهم بعد العصر 

وحملوا عليهم حملة رجل واحد فقتلوهم عن آخرهم في صعيد واحد, رحمهم الله وأكرم 

ا, أو من يرونه في عملهم ا أو صبيً مثواهم, ولم يستبقوا بأيديهم من المسلميْ إلا أميرً 

 مر الذي فيه تستفتيان.وجر  الذي كان, وقضي الأ ,ا أو امرأةقويً 

ا, ا سبعة وثلاثيْ شهرً ا مرابطً ا مصابرً وكان مدة إقامة صلاح الدين على عكا صابرً 

 ا.وجَلة من قتل من الفرنج خمسيْ ألفً 

 قال ابن كثير: حوادث سنة ثمان وسبعيْ ومائتيْ (11/133)وفي البداية والنهاية 

 ؛ولا بلغنا في الأخبار السالفة ,لنيل, وهذا شَء لم يعهد مثلهغار ماء اوفي هذه السنة 

 .بمصر بسبب ذلك جدًا فغلت الأسعار



 الأمم   سبب دمار 
 

119 
 

119 
 

 قال ابن كثير: حوادث سنة إحد  وثمانيْ ومائتيْ (11/111)وفي البداية والنهاية 

 دخل المسلمون بلاد الروم فغنموا وسلموا ولله الحمد.فيها 

غلت الأسعار جدًا, وجهد الناس ووطبرستان, وفيها تكامل غور المياه ببلاد الري 

 , وكان الرجل يأكل ابنه وابنته, فإنا لله وإليه راجعون.وقحطوا حتى أكل بعضهم بعضًا

 قال ابن كثير: حوادث سنة أربع وثمانيْ ومائتيْ (11/111)وفي البداية والنهاية 

ان الرجل ينظر فق حتى كهرت بمصر ظلمة شديدة وحمرة في الأوفي ربيع الْخر منها ظ

ا, وكذلك الجدران, فمكثوا كذلك من العصر إلى إلى وجه صاحبه فيراه أحمر اللون جدً 

 الليل ثم خرجوا إلى الصحراء يدعون الله ويتضرعون حتى كشف عنهم.

 قال ابن كثير: حوادث سنة تسع وثمانيْ ومائتيْ (11/110) وفي البداية والنهاية

  مثل ذلك, وهب ريح عاصف بالبصرة فاقتلعت ثير: ووقع بمدينة حمقال ابن الأ

 من نخيلها, وخسف بموضع فيها فمات تحته سبعة  آلاف نسمة. كثيًرا شيئًا

 ثير: وزلزت بغداد في رجب منها مرات متعددة ثم سكنت.قال ابن الجوزي, وابن الأ

 حوادث سنة ثلاثمائة قال ابن كثير: (11/141)وفي البداية والنهاية  

ربعاء , وتناثرت نجوم كثيرة في ليلة الأمطار ببغدادء دجلة وتراكمت الأفيها كثر ما

 لسبع بقيْ من جَاد  الْخرة.

 وكلبت الكلاب حتى الذئاب بالبادية. ,سقاممراض ببغداد والأوفيها كثرت الأ

 وكانت تقصد الناس بالنهار فمن عضته أكلبته.

اء عظيم غرق عدة من وفيها انحسَ جبل بالدينور يعرف بالتل فخرج من تحته م

 القر .

 من جبل لبنان إلى البحر. -أي قطعة  -وفيها سقطت شرذمة 



 101 الزلازل
 

101 
 

وفيها حملت بغلة ووضعت مهرة, وفيها صلب الحسيْ بن منصور الحلاج وهو حي 

ول الجانب الغربي, وذلك في ربيع الأ أربعة أيام, يوميْ في الجانب الشرقي, ويوميْ في

 .منها

 قال ابن كثير: حوادث سنة إحد  عشر وخمسمائة (11/151)وفي البداية والنهاية 

سقطت منها دور كثيرة بالجانب الغربي, وغلت الغلات في كانت زلزلة عظيمة ببغداد 

 هذه السنة ببغداد جدًا.

 قال ابن كثير: ( حوادث سنة خمسة عشر وخمسمائة11/115)وفي البداية والنهاية 

زاده الله شرفا, وتُدم بعضه ا الركن اليماني كانت زلزلة عظيمة بالحجاز فتضعضع بسببه

 .بالمدينةصلى الله عليه وسلموتُدم شَء من حرم رسول الله 
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 الغلاء

زلت على خير لماضيْ لرأيت أنك مهما حصل لك مالو نظرت إلى ما حصل لكثير من ا

  !!كثير

سنة ( في حوادث 11/100) البداية والنهاية للحافظ المؤرخ ابن كثير رحمه اللهفي ف

  :يْستيْ ومائت

فيها وقع غلاء شديد ببلاد الْسلام كلها حتى أجلي أكثر أهل البلدان منها إلى غيرها, 

ولم يبق بمكة أحد من المجاورين حتى ارتحلوا إلى المدينة وغيرها من البلاد, وخرج 

 نائب مكة منها.

 ا.ا, واستمر ذلك شهورً وبلغ كر الشعير ببغداد مائة وعشرين دينارً 

  :أربع وعشرين وثلاثمائة( حوادث سنة 11/151اية )وفي البداية والنه

وقع ببغداد غلاء عظيم وفناء كثير بحيث عدم الْبز منها خمسة أيام, ومات من أهلها 

خلق كثير, وأكثر ذلك كان في الضعفاء, وكان الموتى يلقون في الطريق ليس لهم من 

بما يوضع بينهم صبي, يقوم بْم, ويحمل على الجنازة الواحدة الرجلان من الموتى, ور

 وربما حفرت الحفرة الواحدة فتوسع حتى يوضع فيها جَاعة.

 ومات من أهل أصبهان نحو من مائتي ألف إنسان.

وفيها وقع حريق بعمان أحرق فيه من السودان ألف, ومن البيضان خلق كثير, وكان 

 .حرق فيه أربعمائة حمل كافورجَلة ما أ

فيها كان غلاء حوادث سنة ثلاثمائة وثلاث وعشرين: ( 11/151وفي البداية والنهاية )

 شديد بخراسان, ووقع بْا فناء كثير, بحيث كان يهمهم أمر دفن الموتى.
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عمه أبا العلاء سعيد بن  وفيها قتل ناصر الدولة أبو الحسن بن حمدان نائب الموصل

قلة في جيوش, نه أراد أن ينتزعها منه, فبعث إليه الْليفة وزيره أبا علي بن محمدان لأ

فهرب منه ناصر الدولة, فلما طال مقام ابن مقلة بالموصل ولم يقدر على ناصر الدولة 

 رجع إلى بغداد, فاستقرت يد ناصر الدولة على الموصل.

 : ثمائةثلا( حوادث سنة ثلاثيْ و11/101وفي البداية والنهاية )

غرب وذنبه إلى المشرق في المحرم منها ظهر كوكب بذنب رأسه إلي الم :قال ابن الجوزي

 .ا إلى أن اضمحلا وذنبه منتشر وبقي ثلاثة عشر يومً  جدً وكان عظيمًا 

وفي نصف ربيع الأول بلغ الكر من الحنظة مائتي دينار وأكل الضعفاء الميتة ودام  :قال 

الغلاء وكثر الموت وتقطعت السبل وشغل الناس بالمرض والفقر وتركوا دفن الموتى 

هي واللعب قال ثم جاء مطر كأفواه القرب وبلغت زيادة دجلة وشغلوا عن الملا

 .اا وثلثً عشرين ذراعً 

وذكر ابن الأثير في الكامل أن محمد بن رائق وقع بينه وبيْ البريدي وحشة لأجل أن  

البريدي منع خراج واسط فركب إليه ابن رائق ليتسلم ما عنده من المال فوقعت 

فطالبه الجند بأرزاقهم وضاق عليه حاله وتحيز جَاعة مصالحة ورجع ابن رائق إلى بغداد 

من الأتراك عنه إلى البريدي فضعف جانب ابن رائق وكاتب البريدي بالوزارة ببغداد 

ثم قطع اسم الوزارة عنه فاشتد حنق البريدي عليه وعزم على أخذ بغداد فبعث أخاه أبا 

ونصبت فيها  ,ار الْلافةالحسيْ في جيش إلى بغداد فتحصن ابن رائق مع الْليفة بد

ا فاضطربت أهل على دجلة أيضً  (العرادة شَء أصغر من المنجنيق)المجانيق والعرادات 

ا وجاء أبو الحسيْ أخو أبي عبدالله البريدي  ونهارً بغداد ونهب الناس بعضهم بعضا ليلًا 
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الغلاء  ا مع ما الناس فيه منفي البر وفي دجلة وتفاقم الحال جدً بمن معه فقاتلهم الناس

 فإنا لله وإنا إليه راجعون. ,والوباء والفناء

 .وهلك بسببها خلق كثير ,فيها كانت زلزلة عظيمة ببلاد نسا سقط منها عمارات كثيرة

 .وكان ببغداد في أيلول وتشرين حر شديد يأخذ بالأنفاس :قال ابن الجوزي 

 .نهم سبواوفي صفر منها ورد الْبر بورود الروم إلى أرزن وميا فارقيْ وأ 

وفي ربيع الْخر منها عقد أبو منصور إسحاق بن الْليفة المتقي عقده على علوية بنت  

وولى العقد على  ,ناصر الدولة بن حمدان على صداق مائة ألف دينار وألف ألف درهم

ولم يحضر ناصر الدولة  ,الجارية المذكورة أبو عبدالله محمد بن أبي موسى الهاشمي

 .سكة ضرب فيها ناصر الدولة عبد آل محمدوضرب ناصر الدولة 

ووقع البلاء في  ,وفيها غلت الأسعار حتى أكل الناس الكلاب :قال ابن الجوزي 

 بالدرهم فارتفق ا حتى بيع منه كل خمسيْ رطلًا الناس ووافِ من الجراد شَء كثير جدً 

 .الغلاء الناس به في

بكنيسة الرها كان المسيح قد  نديلًا وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الْليفة يطلب فيه م 

وأنه متى وصل هذا المنديل يبعث من  ,مسح بْا وجهه فصارت صورة وجهه فيه

ا فأحضر الْليفة العلماء فاستشارهم في ذلك فمن قائل نحن أحق ا كثيرً الأسار  خلقً 

فقال علي بن  ,بعيسى منهم وفي بعثه إليهم غضاضة على المسلميْ ووهن في الدين

يا أمير المؤمنيْ إنقاذ أسار  المسلميْ من أيدي الكفار خير وأنفع  :لوزيرعيسى ا

فأمر الْليفة بإرسال ذلك المنديل إليهم  ؛للناس من بقاء ذلك المنديل بتلك الكنيسة

 .وتخلي  أسَ  المسلميْ من أيديهم
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 وفيها وصل الْبر بأن القرمطي ولد له مولود فأهد  إليه أبو عبدالله :قال الصولي 

البريدي هدايا كثيرة منها مهد من ذهب مرصع بالجوهر وجلاله منسوج بالذهب محلى 

 .باليواقيت وغير ذلك

ا من الصحابة بسوء فقد برئت منه وفيها كثر الرفض ببغداد فنودي بْا من ذكر أحدً  

ا فقبلها ولبسها بحضرة القضاة وبعث الْليفة إلى عماد الدولة ابن بويه خلعً  ,الذمة

 .نوالأعيا

 : ثمائةثلا( حوادث سنة أربع وثلاثيْ و11/114وفي البداية والنهاية )

وكان من الناس من  ,وقع غلاء شديد ببغداد حتى أكلوا الميتة والسنانير والكلاب

ا وكثر الوباء في الناس حتى كان لا يدفن أحد أحدً  ,يسَق الأولاد فيشويهم ويأكلهم

 ,وبيعت الدور والعقار بالْبز ,هم الكلابا منبل يتركون على الطرقات فيأكل كثيرً 

ومنهم من وصل إليها بعد  ,فكان منهم من مات في الطريق ,وانتجع الناس إلى البصرة

 !مدة مديدة

 : ثمائةوخمسيْ وثلا أربعسنة ( حوادث 11/311وفي البداية والنهاية )

 وكان أهل طرسوس والمصيصة قد أصابْم قبل ذلك بلاء وغلاء عظيم ووباء...

شديد بحيث كان يموت منهم في اليوم الواحد ثمانمائة نفر ثم دهمهم هذا الأمر الشديد 

 .فانتقلوا من شهادة إلى شهاد أعظم منها

 : سنة ثمان وخمسيْ وثلاثمائة( حوادث 11/350وفي البداية والنهاية )

 ,وكاد الناس أن يهلكوا ,فيها حصل الغلاء العظيم حتى كاد أن يعدم الْبز بالكلية

ا وسبوا ا عريضً ا وحرقوا حم  وأفسدوا فيها فسادً وفيها عاث الروم في الأرض فسادً 

 .فإنا لله وإنا إليه راجعون ,من مائة ألف إنسان نحوًامن المسلميْ 
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 : سنة ثمان وسبعيْ وثلثمائة( حوادث 11/13وفي البداية والنهاية )

الرياح والعواصف بحيث والفناء ببغداد إلى شعبان كثرت  ,في محرمها كثر الغلاء

واحتملت بعض الزوارق فألقته  ,وغرق شَء كثير من السفن ,ا من الأبنيةهدمت كثيرً 

وفي هذا الوقت لحق أهل  ,وهذا أمر هائل وخطب شامل ,رض من ناحية جوخىبالأ

 .وماتوا من شدته ,البصرة حر شديد بحيث سقط كثير من الناس في الطرقات

 : سنة خمس وتسعيْ وثلثمائة( حوادث 11/11وفي البداية والنهاية )

وفيها كان غلاء عظيم بإفريقية بحيث تعطلت المخرابز والحمامرات وذهرب 

فنسرأل الله حسرن العافيرة  ,وهلك آخرون من شدة الغرلاء ,خلق كثير من الفناء

 .والْاتَة آميْ

 ,وفيها أصاب الحجيج في الطريق عطش شديد بحيرث هلرك كثرير مرنهم 

 .مصرييْوكانت الْطبة لل

 : سنة ثمان وأربعيْ وأربعمائة ( حوادث11/131وفي البداية والنهاية )

ثم أعقب ذلك فناء  ,وخوف ونهب كثير ببغداد ,شديد على الناس غلاءفيها رجع 

وغلت الأشربة وما تحتاج  ,كثير بحيث دفن كثير من الناس بغير غسل ولا تكفيْ

 !وفسد الهواء ,واغبر الجوواعتر  الناس موت كثير  ,اإليه المرضى كثيرً 

 ,مكة والحجاز وديار بكر والموصل والغلاءوعم هذا الوباء  :قال ابن الجوزي 

 ,والجبال والدنيا كلها هذا لفظه في المنتظم ,وخراسان ,وبلاد الروم ,وبلاد بكر

وورد كتاب من مصر أن ثلاثة من اللصوص نقبوا بعض الدور فوجدوا عند  :قال
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والثالث على  ,والثاني على رأس الدرجة ,على باب النقبالصباح موت أحدهم 

 .الثياب التي كورها ليأخذها فلم يمهل

 ,وفيها أمر رئيس الرؤساء بنصب أعلام سود في الكرخ فانزعج أهلها لذلك 

وإنما كان يدافع عنهم عميد الملك الكندري وزير  ,وكان كثير الأذية للرافضة

 .طغرلبك

 ,وذلك ضحى فأظلمت الدنيا ,ارتفعت سحابة ترابيةو ,وفيها هبت ريح شديدة 

 في النهار! واحتاج الناس في الأسواق وغيرها إلى السَج

 :قال ابن الجوزي 

وفي العشر الثاني من جَاد  الْخرة ظهر وقت السحر كوكب له ذؤابة طولها في  

ولبث كذلك إلى النصف  ,رأي العيْ نحو من عشرة أذرع وفي عرض نحو الذراع

وذكروا أنه طلع مثله بمصر فملكت وخطب بْا  ,جب ثم اضمحلمن ر

 .وكذلك بغداد لما طلع فيها ملكت وخطب بْا للمصرييْ ,للمصرييْ

 : سنة تسع وأربعيْ وأربعمائة( حوادث 111-11/110وفي البداية والنهاية )

 ,والفناء مستمرين ببغداد وغيرها من البلاد بحيث خلت أكثر الدور الغلاءفيها كان 

ثم صار المار في الطريق لا يلقى  ,وسدت على أهلها أبوابْا بما فيها وأهلها موتى فيها

ووجد مع امرأة فخذ  ,وأكل الناس الجيف والنتن من قلة الطعام ,الواحد بعد الواحد

فقيل وسقط طائر ميت من  ,في الأتون وأكلها صبيةً  وشو  رجلو  ,كلب قد أخضر

 .موه وأكلوهحائط فاحتوشته خمسة أنفس فاقتس
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وورد كتاب من بخار  أنه مات في يوم واحد منها ومن معاملتها ثمانية عشر ألف  

وأحصى من مات في هذا الوباء من تلك البلاد إلى يوم كتب فيه هذا الكتاب  ,إنسان

والناس يمرون في هذه البلاد فلا يرون  ,بألف ألف وخمسمائة ألف وخمسيْ ألف إنسان

حكاه ابن  ,وعدم أنس ,ووحشة ,ا مغلقةطرقات خالية وأبوابً و ,ا فارغةإلا أسواقً 

 .الجوزي

وجاء الْبر من أذربيجان وتلك البلاد بالوباء العظيم وأنه لم يسلم من تلك البلاد  :قال 

 .اإلا العدد اليسير جدً 

ووقع وباء بالأهواز وبواط وأعمالها وغيرها حتى طبق البلاد وكان أكثر سبب  :قال 

 ,وينبشون القبور ويشوون الموتى ,ان الفقراء يشوون الكلابك ,ذلك الجوع

 ؛وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا غسل الأموات وتجهيزهم ودفنهم ,ويأكلونهم

 !دفن فيه العشرون والثلاثونفكان يحفر الحفير فيه 

 فيخرج منه إلى الفم قطرة ,وكان الْنسان بينما هو جالس إذ انشق قلبه عن دم المهجة 

 !فيموت الْنسان من وقته

 !ا يقبل منهموتاب الناس وتصدقوا بأكثر أموالهم فلم يُدوا أحدً  

أنا أريد كسَة  :وكان الفقير تعرض عليه الدنانير الكثيرة والدراهم والثياب فيقول 

 !أريد ما يسد جوعي فلا يُد ذلك

 ,وقراءة القرآن ,ولزموا المساجد للعبادة ,وكسَوا آلات اللهو ,وأراق الناس الْمور 

 !وقل دار يكون فيها خمر إلا مات أهلها كلهم

ودخل على مريض له سبعة أيام في النزع فأشار بيده إلى مكان فوجدوا فيه خابية من  

 !خمر فأراقوها فمات من وقته بسهولة
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ومات رجل في مسجد فوجدوا معه خمسيْ ألف درهم فعرضت على الناس فلم يقبلها  

فلما كان بعد ذلك دخل أربعة  ,سجد تسعة أيام لا يريدها أحدفتركت في الم ,أحد

 .افلم يخرج من المسجد منهم أحد حي بل ماتوا جَيعً  ,ليأخذوها فماتوا عليها

الجبار بن محمد يشتغل عليه سبعمائة متفقه فمات وماتوا  وكان الشيخ أبو محمد عبد 

يس بن علي رجع إلى بلاده ولما اصطلح السلطان دب ,ا منهمكلهم إلا اثني عشر نفرً 

 منهم إلى بعض النواحي فتلقاه فأرسل رسولًا  ,ا لقلة أهلها من الطاعونفوجدها خرابً 

 .طائفة فقتلوه وشووه وأكلوه

وفي يوم الأربعاء لسبع بقيْ من جَاد  الْخرة احترقت قطيعة  :قال ابن الجوزي 

وسوق  ,وباب الشعير ,وأصحاب السقط ,والكنيس ,وسوق الطعام ,عيسى

 ,والتمارين ,والجزارين ,والْشابيْ ,والأنماطييْ ,وسوق العروس ,العطارين

والصباغيْ وغير  ,والصفارين ,وسويقة غالب ,ونهر الزجاج ,وسوق مخول ,والقطيعة

 .ذلك من المواضع

والفناء ضعف الناس حتى طغت  ,والغلاء ,وهذه مصيبة أخر  ما بالناس من الجوع 

 .فإنا لله وإنا إليه راجعون ,النار فعملت أعمالها

ا  ونهارً ا وكبسوا الدور ليلًا وأخذوا الأموال جهارً  ,وفيها كثرت العياريون ببغداد 

ودفاتره التي  ,ومآثره ,وأحرقت كتبه ,وكبست دار أبي جعفر الطوسِ متكلم الشيعة

 .ملته ونحلته ولله الحمد ويدعو إليها أهل ,كان يستعملها في ضلالته وبدعته

 : تسع وخمسيْ وأربعمائة( حوادث سنة 11/111البداية والنهاية )وفي 

فيها هبت ريح حارة فمات بسببها خلق كثير وورد أن ببغداد تلف شجر كثير من 

 .الليمون والأترج
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ن القيم طبخ له ماء الشعير لمرضه أوفيها احترق قبر معروف الكرخي وكان سببه  

 .فتعدت النار إلى الأخشاب فاحترق المشهد

ووقع الفناء في  ,وفيها وقع غلاء وفناء بدمشق وحلب وحران وأعمال خراسان بكمالها 

 ,الدواب كانت تنتفخ رؤسها وأعينها حتى كان الناس يأخذون حمر الوحش بالأيدي

 .وكانوا يأنفون من أكلها

 : سنة أربع وستيْ وأربعمائة( حوادث 11/104وفي البداية والنهاية )

 .يمة ببغداد ارتجت لها الأرض ست مراتفيها كانت زلزلة عظ

وموتان ذريع في الحيوانات بحيث إن بعض الرعاة بخراسان  ,وفيها كان غلاء شديد 

 .قام وقت الصباح ليسَح بغنمه فإذا هن قد متن كلهن

 وجاء سيل عظيم وبرد كبار أتلف شيئًا كثيًرا من الزروع والثمار بخراسان.

 :سنة ثمان وستيْ وأربعمائةحوادث  (11/110وفي البداية والنهاية )

وآذ   ,فأكل الغلات ,جاء جراد في شعبان بعدد الرمل والحصا :قال ابن الجوزي

ووقع الوباء ثم منع الله الجراد  ,وجاعوا فطحن الْروب بدقيق الدخن فأكلوه ,الناس

 .فرخصت الأسعار ؛وكان يمر ولا يضر ,من الفساد

 .مر ثلاث سنيْووقع غلاء شديد بدمشق واست :قال 

 : سنة ثنتيْ وأربعيْ وخمسمائة( حوادث 11/303وفي البداية والنهاية )

 .فيها اشتد الغلاء بإفريقية وهلك بسببه أكثر الناس حتى خلت المنازل وأقفلت المعاقل

 : سنة ست وتسعيْ وخمسمائة( حوادث 13/41وفي البداية والنهاية )
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كان بديار مصر غلاء شديد فهلك بسببه الغنى وفيها وفي التي بعدها : قال ابن الجوزي

وتخطفهم الفرنج من  ,وهرب الناس منها نحو الشام فلم يصل إليها إلا القليل ,والفقير

 !واغتالوهم بالقليل من الأقوات ,الطرقات وغروهم من أنفسهم

 .اوأما بلادالعراق فإنه كان مرخصً  

فسألت جَاعة عن ذلك فأخبروني وفي هذه السنة باض ديك ببغداد  :قال ابن الساعي 

 .به

 ة: سنة سبع وتسعيْ وخمسمائ( حوادث 13/40وفي البداية والنهاية )

 ,غنياءالفقراء والأ ا منا فهلك خلق كثير جدً بأرض مصر جدً  الغلاء فيها اشتد

كفن من ماله في  حتى حكى الشيخ أبو شامة في الذيل أن العادل ,عقبه فناء عظيمأثم 

 ,الكلاب وأكلت ,ا من مائتي ألف وعشرين ألف ميتهذه السنة نحوً مدة شهر من 

 طفال خلق كثير يشوي الصغير والداهات فيها بمصر وأكل من الصغار والأوالميت

طفال فلما فرغت الأ ,لا ينكر بينهما حتى صار كلانه وكثر هذا في الناس جدً أوي

تال على الفقير فيأتي به وكان الرجل يح ,غلب القو  الضعيف فذبحه وأكله والميتات

 .ا ثم يذبحه ويأكلهليعطيه شيئً ليطعمه أو

إنكار ولا شكو  بل يعذر  وشاع هذا بينهم بلا ,ته ويأكلهاأوكان أحدهم بذبح امر 

طباء الذين الأ وهلك كثير من ,ا ووجد عند بعضهم أربعمائة رأسبعضهم بعضً 

ثم  الرجل يستدعى الطبيبكان  ,يستدعون إلى المرضى فكانوا يذبحون ويؤكلون

 .يذبحه ويأكله

الطبيب  ا من أهل المال فذهبا وكان الرجل موسًَ ا حاذقً طبيبً  وقد استدعى رجلو  

 ,فجعل الرجل يتصدق على من لقيه في الطريق ويذكر الله ,معه على وجل وخوف
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وتخيل منه ومع هذا حمله الطمع على  ,فارتاب به الطبيب ,ويكثر من ذلك, ويسبحه

 ,ا فخرج صاحبهفارتاب الطبيب أيضً  ,داره فإذا هي خربة دخل حتى ,الاستمرار معه

فلما سمعها الطبيب هرب فخرجا خلفه  ؟بصيد لنا ومع هذا البطء جئت :فقال له

 .ا فما خل  إلا بعد جهد وشرسَاعً 

وكانوا عشرين قرية فبادت منها  ,وقع وباء شديد ببلاد عنزة بيْ الحجاز واليمنا وفيه 

ولا  ,وبقيت أنعامهم وأموالهم لا قاني لها ,لم يبق فيها ديار ولا نافخ نار عشرة ثماني

بل كان من اقترب إلى شَء من هذه  ,أن يسكن تلك القر  ولا يدخلها أحد  يستطيع

 .س الله وعذابه وغضبه وعقابهأنعوذ بالله من ب ,ساعته منالقر  هلك 

ولا عندهم شعور بما جر  على من  ,ت منهما أحديم لم  أما القريتان الباقيتان فإنهما 

 .أحد فسبحان الحكيم العليم منهم حولهم بل هم على حالهم لم يفقد

 : سنة ثلاث وعشرين وستمائةسنة ( حوادث 13/111وفي البداية والنهاية )

ثير أنه لم يذبح وقل اللحم حتى حكى ابن الأ ,لجزيرةا شديد ببلاد فيها كان 

وسرقط فيهرا  :قال ,صل في بعض الأيام سو  خروف واحد في زمن الربيعبمدينة المو

وهذا شَء  :قال ,زهار وغيرهابالجزيرة والعراق مرتيْ فأهلك الأعاشر أذار ثلج كثير 

  !!كثرة حره كيف وقع فيه مثل هذاوالعجب كل العجب من العراق مع  ,لم يعهد مثله

 ن عشرة وسبعمائة: ( حوادث سنة ثما11/111وفي البداية والنهاية )

خبار في المحرم من بلاد الجزيررة وبرلاد الشررق سرنجار والموصرل وصلت الأ

 ,وخروف التترار ,مطراروقلرة الأ ,وفناء شرديد ,وماردين وتلك النواحي بغلاءعظيم

بحيرث  ,وحلول النقم ,وزوال النعم ,وقلة النفقات ,سعاروغلاء الأ ,قواتوعدم الأ

وبراعوا حترى أولادهرم  ,والميترات ,والحيوانرات ,داتإنهم أكلوا ما وجدوه من الجما
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حتى إن كثير كانوا لايشترون من  ,وأقل من ذلك وأهاليهم فبيع الولد بخمسيْ درهما

 ,وكانت المرأة تصرح بأنها نصرانية ليشتر  منها ولردها لتنتفرع بثمنره ,أولاد المسلميْ

 . وإنا إليه راجعونفإنا لله ,ويحصل له من يطعمه فيعيش وتأمن عليه من الهلاك

وقرد ترحلرت  ,سمَع  ن وَافهاووقعت أحوال َعبة يطول ذث ها وتنبو الأ

 ,ربعمائة إلى ناحية مراغة فسقط عليهم ثلج أهلكهرم عرن آخررهممنهم فرقة قريب الأ

ن أوصحبت طائفة منهم فرقة من التتار فلما انتهوا إلى عقبة صعدها التتار ثم منعروهم 

 .فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ,بْم فماتوا عن آخرهميصعدوها لئلا يتكلفوا 

في ثاني صفر جاءت ريح شديدة ببلاد طرابلس على ذوق تركمان فأهلكت لهرم  

ا منهم يقال له طرالي وزوجته وابنتيه وابني ابنيه وجاريته ميرً أمتعة وقتلت ا من الأكثيرً 

وكانت ترفع  ,ثاثمتعة والأوكسَت الأ , كثيرة وغيرهاوقتلت جَالًا  ,اوأحد عشر نفسً 

االبعير في الهواء مقدار عشرة أرماح ثم تلقيه مقطعً 
(1)

! 

ا كثريرة في قرر  وبرد عظيم بحيث أتلف زروعً  ,ثم سقط بعد ذلك مطر شديد 

 .عديدة نحو من أربعة وعشرين قرية حتى أنها لا ترد بدارها

 : يْ وسبعمائةسنة ست وست ( حوادث11/103وفي البداية والنهاية )

والدولة بمصر  ,شرف ناصر الدين شعبانهلت هذه السنة والسلطان الملك الأاست

والشام هم هم ودخل المحمل السلطاني صبيحة يوم الاثنيْ الرابع والعشرين منه 

 .الجماليْ به رَ وهَ  ,وموت الجمال الغلاءنهم نالهم في الرجعة شدة شديدة من أوذكروا 

                                                        

 نعوذ بالله من غضب الله. (1)
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 :سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائةحوادث حمه الله ومن الكامل لابن عدي ر

فعجز الناس  ؛ومات من أهلها خلق كثير من الجوع ,شديد غلاءفيها كان بخراسان 

 .وتكفينهم ,فكانوا يُمعون الغرباء والفقراء في دار إلى أن يتهيأ لهم دفنهم ,عن دفنهم

 :سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وفي حوادث

 لم يُر منه ا قليلًا ستسقى الناس في ربيع الأول فسقوا مطرً شديد فا غلاءكان بالعراق 

 ,وكثر الموت حتى كان يدفن الجماعة في القبر الواحد ,والوباء الغلاءثم اشتد  ,ميزاب

ورخ  العقار ببغداد والأثاث حتى بيع ما ثمنه دينار  ,ولا يغسلون ولا يصلى عليهم

انونان وشباط ولم يُيء مطر غير وانقضى تشرين الأول وتشرين الثاني والك ,بدرهم

 .ثم جاء المطر في آذار ونيسان ,المطرة التي عند الاستسقاء

  :سنة أربع وخمسيْ وثلاثمائةوفي حوادث 

قفور ملك الروم نوكان سبب ذلك أن  ,في هذه السنة فتح الروم المصيصة وطرسوس

رسل إليه أه إليها فونقل أهل ,وأقام بْا ,بنى بقيسارية مدينة ليقرب من بلاد الْسلام

أهل طرسوس والمصيصة يبذلونه له أتاوة ويطلبون منه أن ينفذ إليهم بعض أصحابه 

وأنهم لا  ,إلى ذلك فأتاه الْبر بأنهم قد ضعفوا وعجزوا ,يقيم عندهم فعزم على إجابتهم

 ,قد اشتد عليهم وقد عجزوا عن القوت وأكلوا الكلاب والميتة الغلاءوأن  ,ناصر لهم

فقور عن إجابتهم نفعاد  ,ر فيهم الوباء فيموت منهم في اليوم نحو ثلاثمائة نفسوقد كث

أنتم كالحية في  :وقال لهم ,واحترقت لحيته ,وأحضر الرسول وأحرق الكتاب على رأسه

دفأها انتعشت أنسان وأحسن إليها وإدر وتذبل حتى تكاد تَوت فإن أخذها تخالشتاء 

 ,وإن تركتكم حتى تستقيم أحوالكم تأذيت بكم ,وأنتم إنما أطعتم لضعفكم ,ونهشته

وأعاد الرسول وجَع جيوش الروم وسار إلى المصيصة بنفسه فحاصرها وفتحها عنوة 
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 ,فقتل منهم مقتلة عظيمة ,بالسيف يوم السبت ثالث عشر رجب ووضع السيف فيهم

  .نسانإونقل كل من بْا إلى بلد الروم وكانوا نحو مائتي ألف  ,ثم رفع السيف

  :سنة ست وسبعيْ وثلاثمائةوفي حوادث 

 .وهلك كثير من الناس ,فيها كان بالموصل زلزلة شديدة تُدم بْا كثير من المنازل

 .كثر أهلهأشديد جلا لشدته  غلاءفيها كان بالعراق 

 :سنة خمس وتسعيْ وثلاثمائةوفي حوادث 

وهلكة  ,ماماتشديد بحيث تعطلت المخابز والح غلاءفي هذه السنة كان بأفريقية  

وكثر الوباء فكان يموت كل يوم ما بيْ خمسمائة  ,وذهبت الأموال من الأغنياء ,الناس

 .إلى سبعمائة

 :ثمائةخمس وستيْ وثلاسنة في حوادث  (3/53) وقال ابن العماد في شذرات الذهب

ووباء حتى مات فيها وفي أعمالها في تلك  ,عظيم غلاء كان بمصر في تلك السنة 

 . اهرمائة ألف إنسان على ما قيلالمدة ست

 : مائةست وتسعسن وخمسسنة  ( حوادث11/150وفي البداية والنهاية )

كان بمصر غلاء شديد فهلك بسببه الغني والفقيروهرب الناس منها نحو الشام فلم 

أنفسهم واغتالوهم  يصل إليها إلا القليل, وتخطفهم الفرنج من الطرقات وغروهم من

 ا.وأما بلاد العراق فإنه كان مرخصً ات, قوبالقليل من الأ

قال ابن الساعي: وفي هذه السنة باض ديك ببغداد فسألت جَاعة عن ذلك فأخبروني 

 به.

 حوادث سنة ثمان وثلاثمائة قال ابن كثير: (11/101)وفي البداية والنهاية 
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سعار في هذه السنة ببغداد فاضطربت العامة وقصدوا دار حامد بن فيها غلت الأ

سعار بسبب ذلك, وعدوا في ذلك ذي ضمن براثى من الْليفة فغلت الألعباس الا

اليوم وكان يوم الجمعة على الْطيب, فمنعوه الْطبة وكسَوا المنابر وقتلوا الشرطة 

ن حامد بن وحرقوا جسورا كثيرة, فأمر الْليفة بقتال العامة ثم نقض الضمان الذي كا

لكر بناق  خسمة دنانير, فطابت أنفس سعار, وبيع االعباس ضمنه فانحطت الأ

 الناس بذلك وسكنوا.

سطحة وتدثروا باللحف ا حتى نزل الناس عن الأوفي تَوز منها وقع برد شديد جدً 

ا بحيث أضر كسية, ووقع في شتاء هذه السنة بلغم عظيم, وكان فيها برد شديد جدً والأ

 ذلك ببعض النخيل.

 قال ابن كثير: نة إحد  وثلاثيْ وثلاثمائةحوادث س (11/110)وفي البداية والنهاية 

 سقط منها عمارات كثيرة, وهلك بسببها خلق كثر.ا نس كانت زلزلة عظيمة ببلاد

 قال ابن الجوزي: وكان ببغداد في أيلول وتشرين حر شديد, يأخذ بالأنفاس.

 قال ابن كثير: حوادث سنة ثلاث وسبعيْ وثلاثمائة (11/1)وفي البداية والنهاية 

إلى أربعة آلاف وثمانمائة, ومات كثير من ر من الطعام الأسعار ببغداد حتى الك غلت

  .الطرقات جوعًاالناس من الضعف في 

 قال ابن كثير: حوادث سنة ثمان وسبعيْ وثلاثمائة (11/13)وفي البداية والنهاية 

في محرمها كثر الغلاء والفناء ببغداد إلى شعبان كثرت الرياح والعواصف بحيث 

, واحتملت بعض الزوارق وغرق شَء كثير من السفن ,ا من الأبنيةدمت كثيرً ه

 .وخطب شامل هائلوهذا أمر  ,,رض من ناحية جوخىفألقته بالأ
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وفي هذا الوقت لحق أهل البصرة حر شديد بحيث سقط كثير من الناس في  

 .الطرقات وماتوا من شدته

 قال ابن كثير: بعيْ وأربعمائةحوادث سنة تسع وأر (11/110)وفي البداية والنهاية 

فيها كان الغلاء والفناء مستمرين ببغداد وغيرها من البلاد, بحيث خلت أكثر الدور 

, ثم صار المار في الطريق لا يلقى وسدت  لَ أهلها أبوابُا بمَ ف ها، وأهلها موتى ف ها

رأة فخذ وأكل الناس الجيف والنتن من قلة الطعام, ووجد مع ام ,الواحد بعد الواحد

 .تون وأكلها  رجل صبية في الأوشو ,كلب قد اخضر

فقيل وسقط طائر ميت من حائط فاحتوشته خمس أنفس فاقتسموه وأكلوه, وورد  

كتاب من بخار  أنه مات في يوم واحد منها ومن معاملتها ثمانية عشر ألف إنسان, 

الكتاب بألف وأحصي من مات في هذا الوباء من تلك البلاد إلى يوم كتب فيه هذا 

ألف, وخمسمائة  ألف وخمسيْ ألف إنسان, والناس يمرون في هذه البلاد فلا يرون إلا 

 حكاه ابن الجوزي. .سٍ نْ ا مغلقة, ووحشة وعدم أه أسواقا فارغة وطرقات خالية, وأبوابً 

قال: وجاء الْبر من أذربيجان وتلك البلاد بالوباء العظيم, وأنه لم يسلم من تلك البلاد 

 ا.لعدد اليسير جدً إلا ا

هواز وبواط وأعمالها وغيرها, حتى طبق البلاد, وكان أكثر سبب اء بالأقال: ووقع وب

ذلك الجوع, كان الفقراء يشوون الكلاب وينبشون القبور ويشوون الموتى ويأكلونهم, 

موات وتجهيزهم ودفنهم, فكان يحفر شغل في الليل والنهار إلا غسل الأوليس للناس 

نسان بينما هو جالس إذ انشق قلبه عن الْ فن فيه العشرون والثلاثون, وكانالحفير فيد

نسان من وقته, وتاب الناس وتصدقوا يخرج منه إلى الفم قطرة فيموت الْدم المهجة, ف

بأكثر أموالهم فلم يُدوا أحدا يقبل منهم, وكان الفقير تعرض عليه الدنانير الكثيرة 
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د كسَة أريد ما يسد جوعي, فلا يُد ذلك, وأراق والدراهم والثياب فيقول: أنا أري

 .الناس الْمور

وكسَوا آلات اللهو, ولزموا المساجد للعبادة وقراءة القرآن, وقل دار يكون فيها خمر 

إلا مات أهلها كلهم, ودخل على مريض له سبعة أيام في النزع فأشار بيده إلى مكان 

ته بسهولة, ومات رجل في مسجد فوجدوا فيه خابية من خمر فأراقوها فمات من وق

فوجدوا معه خمسيْ ألف درهم, فعرضت على الناس فلم يقبلها أحد فتركت في 

المسجد تسعة أيام لا يريدها أحد, فلما كان بعد ذلك دخل أربعة ليأخذوها فماتوا 

 ا.عليها, فلم يخرج من المسجد منهم أحد حي, بل ماتوا جَيعً 

بن محمد يشتغل عليه سبعمائة متفقه, فمات وماتوا  وكان الشيخ أبو محمد عبد الجبار

ا منهم, ولما اصطلح السلطان دبيس بن علي رجع إلى بلاده كلهم إلا اثني عشر نفرً 

 منهم إلى بعض النواحي فتلقاه فوجدها خرابا لقلة أهلها من الطاعون, فأرسل رسولًا 

 طائفة فقتلوه وشووه وأكلوه.

اء لسبع بقيْ من جَاد  الْخرة احترقت قطيعة عيسى ربعقال ابن الجوزي: وفي يوم الأ

, وسوق العطارين وسوق وسوق الطعام والكنيس, وأصحاب السقط وباب الشعير

نماطييْ والْشابيْ والجزارين والتمارين, والقطيعة وسوق مخول ونهر العروس والأ

 الزجاج وسويقة غالب والصفارين

ة أخر  إلى ما بالناس من الجوع والصباغيْ وغير ذلك من المواضع, وهذه مصيب

والغلاء والفناء, ضعف الناس حتى طغت النار فعملت أعمالها, فإنا لله وإنا إليه 

 راجعون.
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, نهارًاو ليلًا وفيها كثر العيارون ببغداد, وأخذوا الاموال جهارا, وكبسوا الدور 

ه التي وكبست دار أبي جعفر الطوسِ متكلم الشيعة, وأحرقت كتبه ومآثره, ودفاتر

 كان يستعملها في ضلالته وبدعته, ويدعو إليها أهل ملته ونحلته, ولله الحمد.

وفيها دخل الملك طغرلبك بغداد عائدا إليها من الموصل فتلقاه الناس والكبراء إلى أثناء 

الطريق, وأحضر له ريئس الرؤساء خلعة من الْليفة مرصعة بالجوهر فلبسها, وقبل 

دار الْلافة, وقد ركب إليها فرسا من مراكب الْليفة, فلما ثم بعد ذلك دخل  الأرض

دخل على الْليفة إذا هو على سَير طوله سبعة أذرع, وعلى كتفه البردة النبوية, وبيده 

وجلس على سَير دون سَير الْليفة, ثم قال الْليفة لرئيس  الأرضالقضيب, فقبل 

 الرؤساء: قل له: أمير المؤمنيْ

لك, آنس بقربك, وقد ولاك جَيع ما ولاه الله تعالى من بلاده, حامد لسعيك شاكر لفع

فاتق الله فيما ولاك, واجتهد في عمارة البلاد وإصلاح العباد ونشر العدل, وكف الظلم, 

وقال: أنا خادم أمير المؤمنيْ  الأرضففسَ له عميد الدولة ما قال الْليفة فقام وقبل 

بما أهلني له واستخدمني فيه, ومن الله وعبده, ومتصرف على أمره ونهيه, ومتشرف 

 أستمد المعونة والتوفيق.

ثم أمره الْليفة أن ينهض للبس الْلعة فقام إلى بيت في ذلك البهو, فأفيض عليه سبع 

رض فلم ا قبل يد الْليفة, ورام تقبيل الأخلع وتاج, ثم عاد فجلس على السَير بعد م

إياه وخوطب بملك الشرق والغرب,  يتمكن من التاج, فأخرج الْليفة سيفا فقلده

وأحضرت ثلاث ألوية فعقد منها الْليفة لواء بيده, وأحضر العهد إلى الملك, وقرئ 

بيْ يديه بحضرة الملك وأوصاه الْليفة بتقو  الله والعدل في الرعية, ثم نهض فقبل يد 

جاب الْليفة ثم وضعها على عينيه, ثم خرج في أبْة عظيمة إلى داره وبيْ يديه الح
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والجيش بكماله, وجاء الناس للسلام عليه, وأرسل إلى الْليفة بتحف عظيمة, منها 

ا, بمراكبهم وسلاحهم ومناطقهم, وخمسمائة ا أتراكً خمسون ألف دينار, وخمسون غلامً 

ا, وأعطى رئيس الرؤساء خمسة آلاف دينار, وخمسيْ قطعة قماش وغير ثوب أنواعً 

 ذلك.

 قال ابن كثير: حوادث سنة أربع وتسعيْ وأربعمائة (11/135)وفي البداية والنهاية 

ا, ا كثيرً فيها عظم الْطب بأصبهان ونواحيها بالباطنية فقتل السلطان منهم خلقً 

وأبيحت ديارهم وأموالهم للعامة, ونودي فيهم إن كل من قدرتم عليه منهم فاقتلوه 

ملكوها في سنة ثلاث  قلعةوخذوا ماله, وكانوا قد استحوذوا على قلاع كثيرة, وأول 

, وكان الذي ملكها الحسن بن صباح, أحد دعاتُم, وكان قد دخل مصر وتعلم وثمانيْ

من الزنادقة الذين بْا, ثم صار إلى تلك النواحي ببلاد أصبهان, وكان لا يدعو إليه من 

, لا يعرف يمينه من شماله, ثم يطعمه العسل بالجوز والشونيز, ا جاهلًا الناس إلا غبيً 

تى يحرق مزاجه ويفسد دماغه, ثم يذكر له أشياء من أخبار أهل البيت, ويكذب له ح

أنهم ظلموا ومنعوا حقهم الذي أوجبه الله لهم ورسوله,  ؛من أقاويل الرافضة الضلال

ثم يقول له فإذا كانت الْوارج تقاتل بني أمية لعلي, فأنت أحق أن تقاتل في نصرة 

ل يسقيه العسل وأمثاله ويرقيه حتى يستجيب له إمامك علي بن أبي طالب, ولا يزا

ويصير أطوع له من أمه وأبيه, ويظهر له أشياء من المخرقة والنيرنجيات والحيل التي لا 

عليه بشر كثير, وجم غفير, وقد بعث إليه السلطان  تروج إلا على الجهال, حتى التف

لما قرأ الكتاب بحضرة ملكشاه يتهدده وينهاه عن ذلك, وبعث إليه بفتاو  العلماء, ف

إلى مولاه,  رسولًا الرسول قال لمن حوله من الشباب: إني أريد أن أرسل منكم 

ا فضرب فاشرأبت وجوه الحاضرين, ثم قال لشاب منهم: اقتل نفسك, فأخرج سكينً 
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ا, وقال لْخر منهم: ألق نفسك من هذا الموضع, فرمى نفسه من بْا غلصمته فسقط ميتً 

 ل خندقها فتقطع, ثم قال لرسول السلطان: هذا الجواب.رأس القلعة إلى أسف

 فمنها امتنع السلطان من مراسلته.
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  جدوب وعموم الموتالـ

 (:01-00قال الْمام ابن الجوزي في المدهش)ص

الأرض في سنة ثماني عشرة فكانت الريح تسفي تراباً كالرماد, فسمي عام أجدبت 

آلى عمر ألا يذوق سمناً ولا لبناً ولا لحمًا الرمادة, وجعلت الوحوش تأوي إلى الأنس, ف

حتى يحيى الناس واستسقى بالعباس فسقوا, وفيها كان طاعون عمواس, مات فيه أبو 

 عبيدة, ومعاذ, وأنس.

 وفي سنة أربع وستيْ وقع طاعون بالبصرة وماتت أم أميرهم فما وجدوا من يحملها.

عون سبعون ألفاً, وفي الثاني نيف وفي سنة إحد  وثلاثيْ ومائة مات أول يوم في الطا

 وسبعون ألفاً, وفي اليوم الثالث خمد الناس.

 وفي سنة تسع عشرة وثلاث مائة كثر الموت, وكان يدفن في القبر الواحد جَاعة.

وفي سنة أربع وثلاثيْ وثلاث مائة ذبح الأطفال, وأكلت الجيف, وبيع العقار برغيفان, 

 ين ألف درهم.واشتري لمعز الدولة كر دقيق بعشر

 وفي سنة أربع وأربعيْ وثلاثمائة عمت الأمراض البلاد, فكان يموت أهل الدار كلهم.

وفي سنة ثمان وسبعيْ وثلاثمائة أصاب أهل البصرة حر, فكانوا يتساقطون موتى في 

 الطرقات.

وفي سنة ثمان وأربعيْ وأربعمائة عم القحط, فأكلت الميتة, وبلغ المكوك من بزر البقلة 

ع دنانير, والسفرجلة والرمانة ديناراً, والْيارة واللينوفرة ديناراً, وورد الْبر من سب

مصر بأن ثلاثة من اللصوص نقبوا داراً فوجدوا عند الصباح موتى, أحدهم على باب 

 النقب, والثاني على رأس الدرجة, والثالث على الثياب المكورة.
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بية لعشرين وثلاثيْ فيلقون فيها, وتاب وفي السنة التي تليها وقع وباء, فكان تحفر ز

 الناس كلهم وأراقوا الْمور, ولزموا المساجد.

 وفي سنة ست وخمسيْ وأربعمائة وقع الوباء, وبلغ الرطل من التمر الهندي أربعة دنانير.

وفي سنة اثنتيْ وستيْ وأربعمائة اشتد الجوع والوباء بمصر, حتى أكل الناس بعضهم 

السكر بوزن الدراهم, والبيضة بعشرة قراريط, وخرج وزير بعضاً, وبيع اللوز و

صاحب مصر إليه فنزل عن بغلته, فأخذها ثلاثة فأكلوها, فصلبوا, فأصبح الناس لا 

 يرون إلا عظامهم تحت خشبهم وقد أكلوا.

وفي سنة أربع وستيْ وأربعمائة وقع الموت في الدواب حتى إن راعياً قام إلى الغنم وقت 

 ها فوجدها كلها موتى.الصباح ليسوق
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  أو فئران بعض بني آدم قردة وخنازير مسخ

بْتِ َذِْ ﴿قال الله تعالى:  ًَّ ََ ِ  ال ةَ الْبحَِْ  َذِْ يَعْدُو مْ َ نِ القَْْ يَةِ الَّ يِ ثَانَتْ حَاضَِْ وَاسْألََُْ

 ََ بِ وُ ًْ ََ َ  يَ ا وَيَوْ ََ سَبْ هِِمْ شََُّ ك َ  تَأتِْ هِمْ ثَذَلكَِ نَبلُْوهُمْ بمََِ ثَانُوا تَأْتِ هِمْ حِ  َانَُّمُْ يَوْ

 ََ قُو ًُ ا ا*  يَفْ ََ قَوْمك ة  مِنهُْمْ لَِ تَعِظوُ ا قَالوُا يُ وََذِْ قَالتَْ أُمَّ دِيدك َْ بُُُمْ َ ذَابكا   مُهْلكُِهُمْ أوَْ مُعَذذ

 ََ وا مَ  *مَعْذِرَةك َلَِى رَبذكُمْ وَلعََلَّهُمْ يَ َّقُو ًُ وتِ فَلَمََّ نَ هً ََ َ نِ ال  أنَْجَ ْنَا الَّذِينَ يَنهَْوْ
َِ ُ وا بِ ا ذُثذ

 ََ قُو ًُ مْ  *وَأخََذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعَِذَابٍ بَوِ سٍ بمََِ ثَانُوا يَفْ َُ قُلْناَ لََُ فَلَمََّ َ  وَْا َ نْ مَا نَُّوُا َ نْ

ََ رَبهكَ لَ بَْ  *ثُونُوا قَِ دَةك خَاسِوِيَ  ومُهُمْ سُوتَ وََذِْ تَأَذَّ ًُ َِ الْقِ اَمَةِ مَنْ يَ عَيرنََّ َ لَ هِْمْ َلَِى يَوْ

فُور  رَحِ م   َْ َُ لَ يعُ العِْقَابِ وََنَِّ ََّ رَبَّكَ لسََِْ كا مِنهُْمُ  *العَْذَابِ َِ وَقَطَّعْنَاهُمْ ِ  الْأرَْضِ أُمَِ

 ًَ ََ ذَلكَِ وَبَلَوْنَاهُمْ باِحََْ ََ وَمِنهُْمْ دُو و احَُِ ََ الصَّ ًَّ ذواَتِ لعََلَّهُمْ يَْ جِعُو فَخَلَفَ  *ناَتِ وَال

 َْ فَُ  لنَاَ وََِ ْْ ََ سَ ُ ََ َ َ ضَ هَذَا الْأدَْنَى وَيَقُولوُ  اَبَ يَأخُْذُو
مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف  وَرِمُوا الكِْ

ْ يُؤْخَذْ َ لَ هِْمْ مِ يراَقُ الكِْ اَ َُ يَأخُْذُوهُ ألََ َْ َ  يَقُولوُا َ لََ ايَأْتِْمِْ َ َ ض  مِيرلُْ قَّ يِ بِ أَ  َِ َّ احََْ

ارُ الْْخَِ ةُ خَوْ    وَالدَّ
َِ ََ للوَدَرَسُوا مَا فِ  ََ أفََلَا تَعْقِلُو ََ  *ذِينَ يَ َّقُو كُو ذً وَالَّذِينَ يُمَ

لَاةَ َنَِّا َ  نُضِ عُ أجََْ  الِصُْْلحِِيَ   . [100-113]الأعراف:﴾باِلْكِ اَبِ وَأقََامُوا الصَّ

ََّ ﴿وقال تعالى:  ابوِيَِ  وَالنَّصَارَى هَادُوا وَالَّذِينَ   مَنوُا الَّذِينَ  َِ َِ  يِباِ  مَنَ  مَنْ  وَالصَّ  وَالْ وَْ

ا وََ مِلَ  الْْخِ ِ  احَِك مِْ  ِ ندَْ  أجَُْ هُمْ  فَلَهُمْ  ََ ََ  هُمْ  وََ   َ لَ هِْمْ  خَوْف   وََ   رَبُذ  وََذِْ  * يَُْزَنُو

ةٍ   تَ ْناَثُمْ  مَا خُذُوا الطهورَ  فَوْقَكُمُ  وَرَفَعْناَ  يرَاقَكُمْ مِ  أَخَذْنَا َِ  مَا وَاذْثُُ وا بقُِوَّ ََ  لعََلَّكُمْ  فِ   تَ َّقُو

َُ  َ لَ كُْمْ  يِ ا فَضْلُ  فَلَوَْ   ذَلكَِ  بَعْدِ  مِنْ  تَوَلَّ ْ مُْ  مُمَّ  * ينَ  مِنَ  لكَُنْ مُْ  وَرَحَْْ ُ اسَِِ  وَلقََدْ  * الَْْ

بتِْ  ِ   مِنكُْمْ  اْ  دََوْا الَّذِينَ  مْ مُُ َ لِ  ًَّ مْ  فَقُلْناَ ال  لِاَِ نَكَا ك  فَجَعَلْنَاهَا * خَاسِوِيَ  قَِ دَةك  ثُونُوا لََُ

 .[11-11]البقرة:﴾للِْمُ َّقِيَ  وَمَوِْ ظةَك  خَلْفَهَا وَمَا يَدَيَُّْا بَيَْ 



 111 مسخ بعض بني آدم قردة وخنازير أو فئران

 

111 

 

رَيْرَةَ وَ  وله اللهِ  :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أَبِي هه ائِ لَ َ  » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسه ة  مِنْ بَنيِ َسََِْ فُقِدَتْ أُمَّ

َُ  ،يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وََ  أرَُاهَا َِ َّ الفَْأرَْ  بْ ْ تَرَْ بلِِ لَ
َُ الِْ ا أَلْبَا وََذَِا  ،أََ  تََ وْنََّاَ َذَِا وُضِعَ لَََ

 َُ بَ ْ اتِ شََِ َُ الشَّ ا ألَْبَا  .«وُضِعَ لَََ

رَيْرَةَ  قَالَ  ثْته هَذَا الْحدَِيثَ كَعْبًا فَقَالَ  :أَبهو هه ولِ اللهِ  :فَحَدَّ  :قهلْته  ؟صلى الله عليه وسلمآنْتَ سَمِعْتَهه مِنْ رَسه

 أَأقَْرَأه التَّوْرَاةَ. :قهلْته  ,قَالَ ذَلكَِ مِرَارًا ,نَعَمْ 

  ..(1440)  ( ومسلم3305رواه البخاري برقم)

لو  :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أبَِي سَعِيدٍ وَ  ولَ اللهِ :قَالَ رَجه ا بأَِرْضٍ مَضَبَّةٍ  ,يَا رَسه فَمَا  ,إنَِّ

نَا ره خَتْ » :قَالَ  ؟أَوْ فَمَا تهفْتِيناَ ,تَأْمه ًِ ائِ لَ مُ ةك مِنْ بَنيِ َسََِْ ََّ أُمَّ رْ وَلَمْ يَنهَْ قَالَ  «ذُثَِ  لِ أَ فَلَمْ يَأْمه

مَره فَلَماَّ كَانَ بَعْدَ ذَلكَِ  :أَبهو سَعِيدٍ  هه لَطَعَامه  :قَالَ عه نَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنفَْعه بهِِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَإنَِّ
إِ

 وَلَوْ كَانَ عِندِْي لَطَعِمْتههه 
ِ
عَاء ةِ هَذِهِ الرِّ وله اللهِ  ,عَامَّ    .صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا عَافَهه رَسه

و ,عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : وَفِي رِوَايَةٍ  وَإنَِّهه  ,إنِيِّ فِي غَائطٍِ مَضَبَّةٍ  :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلملَ اللهِ أَنَّ أعَْرَابيًِّا أَتَى رَسه

ةه طعََامِ أَهْلِي  ِبْهه  :قَالَ  ,عَامَّ وله اللهِ  ,فَلَمْ يُه بهْه ثَلَاثًا ثهمَّ نَادَاهه رَسه
ِ لْناَ عَاوِدْهه فَعَاوَدَهه فَلَمْ يُه فَقه

ََّ ايَ لَ » :فِي الثَّالثِةَِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم ائِ لَ يَا أَْ َ ابِّه َِ عَنَ أَوْ غَضِبَ َ لََ سِبطٍْ مِنْ بَنيِ َسََِْ

تُ  ثُلُهَا وََ  أَنَّْىَ  ًْ ََ ِ  الْأرَْضِ فَلَا أَدْرِي لعََلَّ هَذَا مِنْهَا فَلَ خَهُمْ دَوَابَّ يَدِبهو ًَ فَمَ

  (.1451رواه مسلم ) «.َ نهَْا

ودٍ  اللهِعَنْ عَبدِْ وَ  مَّ اللهه  :قَالَتْ أهمُّ حَبِيبةََ زَوْجه النَّبيِِّ  :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  بنِ مَسْعه

ولِ  فْياَنَ وَبأَِبِي ,  اللهِ أَمْتعِْنيِ بزَِوْجِي رَسه عَاوِيَةَ  ,أَبِي سه فَقَالَ النَّبيُِّ  :قَالَ  , وَبأَِخِي مه

وبَةٍ  ايَ قَدْ سَألَتِْ » : ٍَ مَعْدُودَةٍ  ،لِْجَالٍ مَضُْْ ا َْ ْوكا وَأرَْزَاقٍ مَ  ،وَأَيَّ لَ  ومَةٍ لنَْ يُعَجذ ًُ قْ

 َِ َِ  ،قَبْلَ حِلذ َْ ْوكا َ نْ حِلذ   َ َْ يُعِ ذَكِ مِنْ َ ذَابٍ ِ  النَّارِ  ايَوَلوَْ ثُنتِْ سَألَتِْ  ،أَوْ يُؤَخذ أَوْ  ،أَ

ا وَأَفْضَلَ  ََ خَوْك  ثَا
 «.َ ذَابٍ ِ  الْقَبِِْ
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رَتْ عِندَْهه الْقِرَدَةه  :قَالَ 
ََّ »: فَقَالَ  ,ناَزِيره مِنْ مَسْخٍ وَالَْْ , وَذهكِ لاك  ايَ َِ ًْ خٍ نَ ًْ َ

ِ ْ يَجْعَلْ لِ لَ

نَازِيُ  قَبلَْ ذَلكَِ تِ الوَقَدْ ثَانَ  ،وََ  َ قِبكا   .«قَِ دَةُ وَالَْْ

 .(1113مسلم برقم )رواه 

وله اللهِقَالَ:  مَا,رَضَِِ اللهه عَنهْه  اللهِ عَبدِْ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ وَ  بضَِبر فَأَبَى أَنْ  صلى الله عليه وسلم أهتِيَ رَسه

لَ مِنهْه وَقَالَ  خَتْ » :يَأْكه ًِ َِ الَّ يِ مُ َُ مِن القُُْ و  ..(1414)  رواه مسلم «.َ  أَدْرِي لعََلَّ
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 ك عقيم لْالـمُ

 (:4/113) رحمه الله في البداية والنهاية ابن كثيرالْمام قال 

وذلك أن عبد الملك  حد  وسبعيْ ففيها كان مقتل مصعب بن الزبير,إثم دخلت سنة 

ا مصعب بن الزبير, فالتقيا في هذه السنة, بن مروان سار في جنود هائلة من الشام قاصدً 

وقد كانا قبلها يركب كل واحد ليلتقي بالْخر فيحول بينهما الشتاء والبرد والوحل, 

 وبعث بيْ ,فيرجع كل واحد منهما إلى بلده, فلما كان في هذا العام سار إليه عبد الملك

يديه السَايا, ودخل بعض من أرسله إلى البصرة فدعا أهلها إلى عبد الملك في السَ, 

فاستجاب له بعضهم, وقد كان مصعب سار إلى الحجاز فجاء ودخل البصرة على إثر 

لئك إليهم, وإقرارهم ذلك, فأنب الكبراء من الناس وشتمهم ولامهم على دخول أو

الملك له   إلى الكوفة, ثم بلغه قصد عبدشخ, وهدم دور بعضهم, ثم لهم على ذلك

بجنود الشام فخرج إليه ووصل عبد الملك إلى مسكن, وكتب إلى المروانية الذين 

وهم -قال نعم استجابوا لمن بعثه إليهم فأجابوه, واشترطوا عليه أن يوليهم أصبهان ف

ان, وعلى الملك على مقدمته أخاه محمد بن مرووقد جعل عبد -مراءجَاعة كثيرة من الأ

 .ميسَته خالد بن يزيد بن معاوية ميمنته عبد الله بن يزيد بن معاوية, وعلى

وخرج مصعب وقد اختلف عليه أهل العراق, وخذلوه وجعل يتأمل من معه فلا  

يُدهم يقاومون أعداءه, فاستقتل وطمن نفسه على ذلك, وقال: لي بالحسيْ بن علي 

الله بن زياد, وجعل ينشد ويقول مسليا ذلة لعبيدعن إلقائه يده, ومن ال أسوة حيْ امتنع

 نفسه:

 ولى بالطف من آل هاشموإن الأ

 

 تأسوا فسنوا للكرام التأسيا 
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وأن يبعث إلى مصعب  ,وكان عبد الملك قد أشار عليه بعض أصحابه أن يقيم بالشام 

لا ا كان لا رأي له, ومن له رأي و شجاعً وقال: لعلي إن بعثت رجلًا  ,ا, فأبىجيشً 

ا في بيت شجاعة, ا بالحرب وشجاعة, وإن مصعبً شجاعة له, وإني أجد من نفسي بصيرً 

أبوه أشجع قرشَ, وأخوه لا تجهل شجاعته, وهو شجاع ومعه من يخالفه ولا علم له 

بالحرب, وهو يحب الدعة والصفح, ومعي من ينصح لي ويوافقني على ما أريد, فسار 

هم الملك إلى أمراء مصعب يدعوهم إلى نفسه ويعدبنفسه فلما تقارب الجيشان بعث عبد 

وقال: هذا  ,اا مختومً إليه كتابً  شتر إلى مصعب فألقىالولايات, فجاء إبراهيم بن الأ

العراق, وقال وله نيابة  ,تيان إليهلك, ففتحه فإذا هو يدعوه إلى الْجاءني من عبد الم

جاءه كتاب مثل هذا, فإن  ! إنه لم يبق أحد من أمرائك إلا وقدميرلمصعب: أيها الأ

 أطعتني ضربت أعناقهم.

فقال له مصعب: إني لو فعلت ذلك لم ينصحنا عشائرهم بعدهم, فقال: فابعثهم إلى 

أبيض كسَ  فاسجنهم فيه, فإن كانت لك النصرة ضربت أعناقهم, وإن كانت عليك 

 خرجوا بعد ذلك.

يعني -صعب: رحم الله أبا بحر ثم قال مفقال له: يا أبا النعمان, إني لفي شغل عن هذا, 

 أن كان ليحذرني غدر أهل العراق, وكأنه كان ينظر إلى ما نحن فيه الْن. -حنفالأ

أمير وهو -شتر ليق من مسكن, فحمل إبراهيم بن الأثم تواجه الجيشان بدير الجاث

 –وهو أمير مقدمة الشام  -على محمد بن مروان -المقدمة العراقية لجيش مصعب

يد بن معاوية, فحملوا على ابن موضعهم, فأردفه عبد الملك بعبد الله بن يز عن فأزالهم

وعفا عنه, وقتل معه جَاعة من  رحمه الله  الأشترشتر ومن معه فطحنوهم, وقتل ابن الأ

ا ولجأ إلى عبد الملك بن مراء, وكان عتاب بن ورقاء على خيل مصعب فهرب أيضً الأ
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أصحاب الرايات ويحث  قف في القلب ينهضمروان, وجعل مصعب بن الزبير وهو وا

, فجعل يقول: يا ا إلى أمام القوم, فلا يتحرك أحدبطال أن يتقدموالشجعان والأ

مر واشتد القتال, وتخاذلت الرجال, وضاق ولا إبراهيم لي اليوم, وتفاقم الأإبراهيم 

 الحال, وكثر النزال.

وقال: إن مثلي لا  ,مان فأبىالأبد الملك أخاه إلى مصعب يعطيه قال المدائني: أرسل ع

 ا.ا أو مغلوبً ينصرف عن هذا الموضع إلا غالبً 

بن أخي لا تقتل نفسك, لك اقالوا: فناد  محمد بن مروان عيسى بن مصعب فقال: يا 

مان, فقال له مصعب: قد أمنك عمك فامض إليه, فقال: لا يتحدث نساء قريش أني الأ

خيل السبق فالحق بعمك فأخبره بما صنع أهل  أسلمتك للقتل, فقال له: يا بني فاركب

ا, ولا أخبر نساء قريش ا أبدً العراق فإني مقتول ههنا, فقال: والله إني لا أخبر عنك أحدً 

بمصرعك, ولا أقتل إلا معك ولكن إن شئت ركبت خيلك وسَنا إلى البصرة فإنهم 

قال لابنه: تقدم بيْ على الجماعة, فقال: والله لا يتحدث قريش بأني فررت من القتال, ف

يدي حتى أحتسبك, فتقدم ابنه فقاتل حتى قتل, وأثخن مصعب بالرمي فنظر إليه 

زائدة بن قدامة وهو كذلك فحمل عليه فطعنه وهو يقول: يا ثارات المختار, ونزل إليه 

رجل يقال له عبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي فقتله وحز رأسه وأتى به عبد الملك 

 , فسجد عبد الملك وأطلق له ألف دينار فأبى أن يقبلها وقال: لم أقتله علىبن مروان

  قبل ذلك فعزله عنه وأهانه., وكان قد ولي له عملًا طاعتك ولكن بثأر كان لي عنده

قالوا: ولما وضع رأس مصعب بيْ يدي عبد الملك قال عبد الملك: لقد كان بيني وبيْ 

, وقال: لما يمو قِ عَ  كه لْ رمه الإلي, ولكن هذا  مصعب صحبة قديمة, وكان من أحب الناس

تفرق عن مصعب جَوعه قال له ابنه عيسى: لو اعتصمت ببعض القلاع وكاتبت من 
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بعد عنك مثل المهلب بن أبي صفرة وغيره فقدموا عليك, فإذا اجتمع لك ما تريد منهم 

 ا.لقيت القوم, فإنك قد ضعفت جدً 

 ولم يلق بيده, للحسيْ بن علي وكيف قتل كريمًا ا, ثم ذكر ما جر  فلم يرد عليه جوابً 

ولم يُد من أهل العراق وفاء, وكذلك أبوه وأخوه, ونحن ما وجدنا لهم وفاء, ثم انهزم 

وبقي في قليل من خواصه, ومال الجميع إلى عبد الملك, وقد كان عبد الملك  ,أصحابه

خيه محمد: اذهب إليه لأ له قبل الْلافة, فقال ا, وكان خليلًا ا شديدً ا حبً يحب مصعبً 

فأمنه, فجاءه فقال له: يا مصعب قد أمنك ابن عمك على نفسك وولدك ومالك 

أنزله بك, وأهلك, فاذهب حيث شئت من البلاد, ولو أراد بك غير ذلك لكان 

مر, إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا , فقال مصعب: قضي الأنشدك الله في نفسكأف

بن أخي افتقدم ابنه عيسى فقاتل, فقال محمد بن مروان: يا  ا,ا أو مغلوبً الموقف إلا غالبً 

 لا تقتل نفسك.

ثم ذكر من قوله ما تقدم, ثم قاتل حتى قتل رحمه الله, ثم ذكر من قتل منهم بعده كما 

وقال: والله ما كنت أقدر  ,تقدم, قال: ولما وضع رأس مصعب بيْ يدي عبد الملك بكى

 .الِلك  ق مه حتى دخل السيف بيننا, ولكن أن أصبر عليه ساعة واحدة من حبي ل

 ؟قديمة, متى تلد النساء مثل مصعب ولقد كانت المحبة والحرمة بيننا

شتر في قبور بمسكن بالقرب من ه ودفنه هو وابنه وإبراهيم بن الأثم أمر بموارات 

 الكوفة.

ولى   الأقتل مصعب بن الزبير يوم الثلاثاء الثالث عشر من جَادقال المدائني: وكان م

وقال المدائني: سنة ثنتيْ وسبعيْ  ,أو الْخرة من سنة إحد  وسبعيْ في قول الجمهور

 والله أعلم.
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ا ارتحل إلى الكوفة فنزل النخيلة فوفدت عليه الوفود قالوا: ولما قتل عبد الملك مصعبً 

من رؤساء القبائل وسادات العرب, وجعل يخاطبهم بفصاحة وبلاغة واستشهاد 

ة, وبايعه أهل العراق وفرق العمالات في الناس, وولى الكوفة قطن بن عبد بأشعار حسن

 ا,ثم عزله وولى أخاه بشر بن مروان عليها.الله الحري أربعيْ يومً 

 ا بالكوفة فقال في خطبته: وخطب عبد الملك يومً 

م, إن عبد الله بن الزبير لو كان خليفة كما يزعم لْرج فآسى بنفسه ولم يغرز ذنبه في الحر

حسان إلى أهل يكم أخي بشر بن مروان وأمرته بالْثم قال لهم: إني قد استخلفت عل

 الطاعة, وبالشدة على أهل المعصية, فاسمعوا له وأطيعوا.

نهم لما بلغهم مقتل مصعب تنازع في إمارتُا أبان  بن عثمان بن إوأما أهل البصرة ف

بايعه أهلها فكان أشرف الرجليْ, عفان, وعبيد الله بن أبي بكرة, فغلبه أبان عليها, ف

ا فابتدره مروان وسعيد بن قال أعرابي: والله لقد رأيت رداء أبان مال عن عاتقه يومً 

ا رجله فابتدرها معاوية وعبد العاص أيهما يسويه على منكبيه, وقال غيره: مد أبان يومً 

ن خالد بن أسيد الله بن عامر أيهما يغمزها, قال: فبعث عبد الملك خالد بن عبد الله ب

واستناب فيها عبيد الله بن أبي بكرة,  ,فأخذها من أبان -يعني على البصرة -ا عليها واليً 

 ا عنها.وعزل أبانً 

هل الكوفة فأكلوا من سماطه ومعه يومئذ مر عبد الملك بطعام كثير فعمل لأقالوا: وقد أ

ا يدوم ؟ أن شيئً  على السَير عمرو بن حريث, فقال له عبد الملك: ما ألذ عيشنا لو

 ول: ولكن كما قال الأ

 وكل جديد يا أميم إلى البلى

 

 ا يصير إلى كانوكل امرئ يومً  
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كل نهض فدار في القصر وجعل يسأل عمرو بن حريث عن فلما فرغ الناس من الأ 

 ثم عاد إلى مجلسه فاستلقى وهو يقول: ,القصر ومن بنى أماكنه وبيوته أحوال

 تنك ميإاعمل على مهل ف

 

 

 

 نسانواكدح لنفسك أيها الْ

 فكأن ما قد كان لم يك إذ مضى 

 

 

 وكأن ما هو كائن قد كان 
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  أكل الكلاب والأطفال والزوجات والضعفاء!!

 :(13/40)قال الْمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية 

لك خلق ا, فهثم دخلت سنة سبع وتسعيْ وخمسمائة فيها اشتد الغلاء بأرض مصر جدً 

غنياء, ثم أعقبه فناء عظيم, حتى حكى الشيخ أبو شامة في ا من الفقراء والأكثير جدً 

من مائتي ألف,  نحوًاالذيل: أن العادل كفن من ماله في مدة شهر من هذه السنة 

طفال ثل من الصْار والأالكلاب والِ  ات ف ها بمصْ، وأُ  تِ لَ ثِ وأُ وعشرين ألف ميت, 

َار   ينك  ا ح ى و والداه ويأثلانَ، وثير  هذا   الناس جدك ثيرو، يشوي الصْ خلق  

 طفال والِ  ات غلب القوي الضع ف فذبحَ وأثلَ، وثاَ ال جلب نهم، فلمَ ف غت الأ

ا، مم يذبحَ ويأثلَ، وثاَ أحدهم يذبح يُ ال  لَ الفقو ف أت بَ ل طعمَ أو ل عط َ ْ وك 

ا, ووجد ر ولا شكو , بل يعذر بعضهم بعضً وشاع هذا بينهم بلا إنكا ,ويأثلها ام أتَ

طباء الذين يستدعون إلى المرضى, فكانوا وهلك كثير من الأ ,عند بعضهم أربعمائة رأس

 يذبحون ويؤكلون, كان الرجل يستدعي الطبيب ثم يذبحه ويأكله, وقد استدعى رجلو 

وجل ا من أهل المال, فذهب الطبيب معه على وكان الرجل موسًَ  ,اا حاذقً طبيبً 

ويذكر الله ويسبحه, ويكثر من  ,وخوف, فجعل الرجل يتصدق على من لقيه في الطريق

ذلك, فارتاب به الطبيب وتخيل منه, ومع هذا حمله الطمع على الاستمرار معه حتى 

ا فخرج صاحبه فقال له: ومع هذا البطء دخل داره, فإذا هي خربة فارتاب الطبيب أيضً 

ا فما خل  إلا بعد جهد طبيب هرب فخرجا خلفه سَاعً جئت لنا بصيد, فلما سمعها ال

 وشر.

 (حوادث سنة إحد  وثلاثيْ وثلاثمائة:11/110وفي البداية والنهاية )
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ووقع البلاء في الناس  ,وفيها غلت الأسعار حتى أكل الناس الكلاب :قال ابن الجوزي

فارتفق الناس   بالدرهما حتى بيع منه كل خمسيْ رطلًا ووافِ من الجراد شَء كثير جدً 

 .الغلاء به في

( حوادث سنة ثلاث وخمسيْ 331-11/311وفي البداية والنهاية قال ابن كثير )

 وسبعمائة:

مير سيف الدين يلبغا ربعاء الرابع والعشرين من رجب دخل الأولما كان يوم الأ

وفي  ,أروش نائب حلب إلى دمشق المحروسة بمن معه من العساكر الحلبية وغيرهم

ير شهاب الدين مير سيف الدين بكلمش ونائب حماة الأمنائب طرابلس الأصحبته 

وكان قد توجه قبله قبل بيوم  ,مير علاء الدين طيبغا ملقب برتاقأحمد ونائب صغد الأ

 ,تراك والتركماند حلب وغيرها في عدد كثير من الأومعه نواب قلاع كثيرة من بلا

القلعة واستعرض الجيوش الذين فوقف في سوق الْيل مكان نواب السلطان تحت 

من كان معه من أمراء  وفدوا معه هناك فدخلوا في تجمل كثير ملبسيْ وكان عدة

أو يزيدون أو ينقصون على ما استفاض عن غير  اا من ستيْ أميرً الطبلخانات قريبً 

ا من الزوال للمخيم الذي ضرب له قبل مسجد ثم سار قريبً  ,واحد ممن شاهد ذلك

 لما عاين الناس ا هائلًا ا مشهودً وكان يومً  ,ة يلبغا عند الجدول الذي هنالكالقدم عند قب

 من كثرة الجيوش والعدد وعذر كثير من الناس صاحب دمشق في ذهابه بمن معه لئلًا 

 .ل هؤلاء فنسأل الله أن يُمع قلوبْم على ما فيه صلاح المسلميْتيقا

اجي يطلب منه حواصل أي مير سيف الدينوقد أرسل إلى نائب القلعة وهو الأ 

وقد حصن القلعة وسترها وأرصد فيها الرجال  ,اأرغون التي عنده فامتنع عليه أيضً 

برجة وأمر أهل البلد أن لا الأوالرماة والعدد وهيأ بعض المجانيق ليبعد بْا فوق 
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 ,ا أو بابيْ منهاوجعل يغلق أبواب البلد إلا بابً  ,ويغلقوا الأسواق ,يفتحوا الدكاكيْ

والله  ,شتد حنق العسكر عليه وهموا بأشياء كثيرة من الشر ثم يرعوون عن الناسوا

م غير أن إقبال العسكر وأطرافه قد عاثوا فيما جاوروه من القرايا والبساتيْ لِّ المسَ 

فإنا لله وإنا إليه  ,وأكثر من ذلك ,فيأخذون ما يأكلون وتأكل دوابْم ,والكروم والزروع

 .راجعون

وأما التجار ومن يذكر  ,وعظم الْطب ,كثيرة وفجروا بنساء وبناتونهبت قرايا  

  .نسأل الله أن يحسن عاقبتهم ,لا يظهر لما يخشى من المصادرة ؛بكثرة مال فأكثرهم مختف

 قال ابن كثير: حوادث سنة إحد  وثمانيْ ومائتيْ (11/111)وفي البداية والنهاية 

غلت الأسعار جدًا, وجهد الناس ان, وفيها تكامل غور المياه ببلاد الري وطبرست

إليه وإنا  , وكان الرجل يأكل ابنه وابنته, فإنا لله ووقحطوا حتى أكل بعضهم بعضًا

 راجعون.

 : ثمائةثلا( حوادث سنة ثلاثيْ و11/101وفي البداية والنهاية )

م وفي نصف ربيع الأول بلغ الكر من الحنظة مائتي دينار وأكل الضعفاء الميتة ودا :قال

الغلاء وكثر الموت وتقطعت السبل وشغل الناس بالمرض والفقر وتركوا دفن الموتى 

وشغلوا عن الملاهي واللعب قال ثم جاء مطر كأفواه القرب وبلغت زيادة دجلة 

 .اا وثلثً عشرين ذراعً 

 : ثمائةثلا( حوادث سنة أربع وثلاثيْ و11/114وفي البداية والنهاية )

وكان من الناس من  ,أكلوا الميتة والسنانير والكلاب وقع غلاء شديد ببغداد حتى

ا وكثر الوباء في الناس حتى كان لا يدفن أحد أحدً  ,يسَق الأولاد فيشويهم ويأكلهم

 ,وبيعت الدور والعقار بالْبز ,ا منهم الكلاببل يتركون على الطرقات فيأكل كثيرً 
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ومنهم من وصل إليها بعد  ,فكان منهم من مات في الطريق ,وانتجع الناس إلى البصرة

 !مدة مديدة

 : سنة تسع وأربعيْ وأربعمائة( حوادث 111-11/110وفي البداية والنهاية )

 ,والفناء مستمرين ببغداد وغيرها من البلاد بحيث خلت أكثر الدور الغلاءفيها كان 

لقى ثم صار المار في الطريق لا ي ,وسدت على أهلها أبوابْا بما فيها وأهلها موتى فيها

ووجد مع امرأة فخذ  ,وأكل الناس الجيف والنتن من قلة الطعام ,الواحد بعد الواحد

فقيل وسقط طائر ميت من  ,في الأتون وأكلها صبيةً  وشو  رجلو  ,كلب قد أخضر

 ....حائط فاحتوشته خمسة أنفس فاقتسموه وأكلوه

أكثر سبب ذلك هواز وبواط وأعمالها وغيرها, حتى طبق البلاد, وكان اء بالأووقع وب

الجوع, كان الفقراء يشوون الكلاب وينبشون القبور ويشوون الموتى ويأكلونهم, 

موات وتجهيزهم ودفنهم, فكان يحفر شغل في الليل والنهار إلا غسل الأوليس للناس 

نسان بينما هو جالس إذ انشق قلبه عن الْ الحفير فيدفن فيه العشرون والثلاثون, وكان

نسان من وقته, وتاب الناس وتصدقوا منه إلى الفم قطرة فيموت الْيخرج دم المهجة, ف

بأكثر أموالهم فلم يُدوا أحدا يقبل منهم, وكان الفقير تعرض عليه الدنانير الكثيرة 

والدراهم والثياب فيقول: أنا أريد كسَة أريد ما يسد جوعي, فلا يُد ذلك, وأراق 

 .الناس الْمور
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 شيدقصة البرامكة مع هارون الر

 (: 111-10/154رحمه الله ) ابن كثيرالْمام قال 

يدي الرشيد, قتل  البرامكة علىثم دخلت سنة سبع وثمانيْ ومائة فيها كان مهلك  

جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي, ودمر ديارهم واندرست آثارهم, وذهب صغارهم 

 وكبارهم.

يل إن الرشيد كان قد وقد اختلف في سبب ذلك على أقوال ذكرها ابن جرير وغيره, ق

سلم يحيى بن عبد الله بن حسن إلى جعفر البرمكي ليسجنه عنده, فما زال يحيى يترفق له 

حتى أطلقه, فنم الفضل بن الربيع ذلك إلى الرشيد فقال له الرشيد: ويلك لا تدخل 

 بيني وبيْ جعفر, فلعله أطلقه عن أمري وأنا لا أشعر.

, البرامكة وحلف ليقتلنه, وكره ,قه فتغيظ عليها عن ذلك فصدثم سأل الرشيد جعفرً 

ثم قتلهم وقلاهم بعد ما كانوا أحظى الناس عنده, وأحبهم إليه, وكانت أم جعفر 

والفضل أم الرشيد من الرضاعة, وقد جعلهم الرشيد من الرفعة في الدنيا وكثرة المال 

كابر عدهم من الأولا لمن ب ,ا لم يحصل لمن قبلهم من الوزراءكثيرً  شيئاًبسبب ذلك 

ا غرم عليها عشرين ألف ألف درهم, وكان ذلك ا بنى دارً والرؤساء, بحيث إن جعفرً 

 من جَلة ما نقمه عليه الرشيد.

نه كان لا يمر ببلد ولا إقليم ولا قرية ولا مزرعة ولا بستان ويقال: إنما قتلهم الرشيد لأ

طال خلافة الرشيد وإظهار كانوا يريدون إب البرامكة إلا قيل هذا لجعفر, ويقال إن

 الزندقة.

 وقيل إنما قتلهم بسبب العباسة.
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 ومن العلماء من أنكر ذلك وإن كان ابن جرير قد ذكره.

ال: لو أعلم أن قميصي فق البرامكةوذكر ابن الجوزي أن الرشيد سئل عن سبب قتله 

 حرقته.يعلم ذلك لأ

عليه وهو في الفراش مع وقد كان جعفر يدخل على الرشيد بغير إذن حتى كان يدخل 

أحظى العشراء على الشراب  وكان عنده من -وهذه وجاهة ومنزلة عالية  -حظاياه 

وكان أحب أهله إليه  -المسكرفإن الرشيد كان يستعمل في أواخر أيام خلافته  -المسكر

ا معه, أخته العباسة بنت المهدي, وكان يحضرها معه, وجعفر البرمكي حاضر أيضً 

 حل النظر إليها, واشترط عليه أن لا يطأها.فزوجه بْا لي

وكان الرشيد ربما قام وتركهما وهما ثملان من الشراب فربما واقعها جعفر فحبلت منه 

 ا وبعثته مع بعض جواريها إلى مكة, وكان يربى بْا.ولدً  فولدت

ا, ا شديدً وذكر ابن خلكان أن الرشيد لما زوج أخته العباسة من جعفر أحبها حبً 

وكانت أمه  -ا من الرشيد, فاحتالت عليهنفسه فامتنع أشد الامتناع خوفً  ه عنفراودت

مه: أدخليني عليه بصفة جارية: فقالت لأ-ا تُدي له في كل ليلة جَعة جارية حسناء بكرً 

 فهابت ذلك فتهددتُا حتى فعلت ذلك.

؟ وكله: كيف رأيت خديعة بنات المل فلما دخلت عليه لم يتحقق وجهها فواقعها فقالت

 وحملت من تلك الليلة, فدخل على أمه فقال: بعتيني والله برخي .

ثم إن والده يحيى بن خالد جعل يضيق على عيال الرشيد في النفقة حتى شكت زبيدة 

ا, ولما أخبرته أن الولد ذلك إلى الرشيد مرات, ثم أفشت له سَ العباسة, فاستشاط غيظً 

 مر.ق الأإلى مكة حج عام ذلك حتى تحق قد أرسلت به
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ويقال: إن بعض الجواري نمت عليها إلى الرشيد وأخبرته بما وقع, وأن الولد بمكة 

 وعنده جوار وأموال وحلى كثيرة.

 مر عن الحال, فإذا هو كما ذكر.ثم كشف الأفلم يصدق حتى حج في السنة الْالية, 

الكعبة: وقد حج في هذه السنة التي حج فيها الرشيد يحيى بن خالد, فجعل يدعو عند 

اللهم إن كان يرضيك عني سلب جَيع مالي وولدي وأهلي فافعل ذلك وأبق علي منهم 

 الفضل, ثم خرج.

فلما كان عند باب المسجد رجع فقال: اللهم والفضل معهم فإني راض برضاك عني ولا 

 ا.تستثن منهم أحدً 

ن أرض ب في السفن إلى العمر  مفلما قفل الرشيد من الحج صار إلى الحيرة ثم رك

ا الْادم ومعه نبار, فلما كانت ليلة السبت سلخ المحرم من هذه السنة أرسل مسَورً الأ

, فدخل عليه حماد بن سالم أبو عصمة في جَاعة من الجند, فأطافوا بجعفر بن يحيى ليلًا 

عمى المغني الكلوذاني, وهو في بختيشوع المتطبب, وأبو ركانة الأ مسَور الْادم وعنده

 وأبو زكار  يغنيه:  أمره وسَوره,

 فلا تبعد فكل فتى سيأتي

 

 عليه الموت يطرق أو يغادي 

 فقال الْادم له: يا أبا الفضل هذا الموت قد طرقك, أجب أمير المؤمنيْ. 

فقام إليه يقبل قدميه ويدخل عليه أن يمكنه فيدخل إلى أهله فيوصي إليهم ويودعهم, 

 .إليه, ولكن أوص فقال: أما الدخول فلا سبيل

فأوصى وأعتق جَيع مماليكه أو جَاعة منهم, وجاءت رسل الرشيد تستحثه فأخرج 

ا, فجعلوا يقودونه حتى أتوا به المنزل الذي فيه الرشيد, فحبسه وقيده بقيد ا عنيفً إخراجً 
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حمار, وأعلموا الرشيد بما كان يفعل, فأمر بضرب عنقه, فجاء السياف إلى جعفر فقال: 

 رني أن آتيه برأسك.إن أمير المؤمنيْ قد أم

 فقال: يا أبا هاشم لعل أمير المؤمنيْ سكران, فإذا صحا عاتبك في, فعاوده.

 فرجع إلى الرشيد فقال: إنه يقول: لعلك مشغول.

 رأسه.ب فقال: يا ماص بظر أمه ائتني

ت من المهدي إن لم تأتني برأسه فكرر عليه جعفر المقالة فقال الرشيد في الثالثة: برئ

 يأتيني برأسك ورأسه. بعثن منلأ

فرجع إلى جعفر فحز رأسه وأتى به إلى الرشيد فألقاه بيْ يديه, وأرسل الرشيد من ليلته 

فأخذوا  كان منهم بسبيل البرد بالاحتياط على البرامكة جَيعهم ببغداد وغيرها,, ومن

 فلم يفلت منهم أحد., كلهم عن آخرهم

يحيى في منزل آخر وأخذ جَيع ما وحبس يحيى بن خالد في منزله, وحبس الفضل بن 

ر وجثته فنصب الرأس عند الجسَ كانوا يملكونه من الدنيا, وبعث الرشيد برأس جعف

سفل, والْخر عند سَ الأعلى, وشقت الجثة باثنتيْ فنصب نصفها الواحد عند الجالأ

 الجسَ الْخر, ثم أحرقت بعد ذلك.

هم, إلا محمد بن يحيى بن خالد فإنه ونودي في بغداد: أن لا أمان للبرامكة ولا لمن آوا

 مستثنى منهم لنصحه للخليفة.

ا لجعفر, فدار بينه وبيْ وأتي الرشيد بأنس بن أبي شيخ كان يتهم بالزندقة, وكان مصاحبً 

 ا وأمر بضرب عنقه به .الرشيد كلام, ثم أخرج الرشيد من تحت فراسه سيفً 

 وجعل يتمثل ببيت قيل في قتل أنس قبل ذلك : 

 السيف من شوق إلى أنس   تلمظ

 

 قدار تنتظرفالسيف يلحظ والأ 
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فضربت عنق أنس فسبق السيف الدم فقال الرشيد: رحم الله عبد الله بن مصعب, فقال 

 الناس: إن السيف كان للزبير بن العوام.

 مم ْحنت الًجوَ بالبِامكة واس لبت أموالَم ثلها، وزالت  نهم النعمة.

ا في آخره, هو وإياه راكبيْ في الصيد في أوله, م الذي قتل جعفرً وقد كان الرشيد في اليو

وقد خلا به دون ولاة العهود, وطيبه في ذلك بالغالية بيده, فلما كان وقت المغرب ودعه 

وقال: لولا أن الليلة ليلة خلوتي بالنساء ما فارقتك, فاذهب إلى  ,الرشيد وضمه إليه

ن على مثل حالي, فأكون أنا وأنت في ا حتى تكومنزلك واشرب واطرب وطب عيشً 

 اللذة سواء.

 فقال: والله يا أمير المؤمنيْ لا أشتهي ذلك إلا معك.

 فقال: لا ! انصرف إلى منزلك.

فانصرف عنه جعفر فما هو إلا أن ذهب الليل بعضه حتى أوقع به من البأس والنكال ما 

 تقدم ذكره.

ل إنها أول ليلة من صفر في هذه السنة, وكان ذلك ليلة السبت آخر ليلة من المحرم, وقي

وثلاثيْ سنة, ولما جاء الْبر إلى أبيه يحيى بن خالد بقتله  سبعًاوكان عمر جعفر إذ ذاك 

 قال: قتل الله ابنه.

 ولما قيل له: قد خربت دارك قال: خرب الله دوره.

ب ما واستبيحت قصورها, وانتهويقال: إن يحيى لما نظر إلى دوره وقد هتكت ستورها 

 قال: هكذا تقوم الساعة., فيها
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وقد كتب إليه بعض أصحابه يعزيه فيما جر  له, فكتب إليه جواب التعزية: أنا بقضاء 

وما , وبْم, وما الله بظلام للعبيدالله راض, وباختياره عالم, ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذن

 يغفر الله أكثر ولله الحمد.

بي ول الرقاشَ, وقيل إنها لألبرامكة فمن ذلك قا وقد أكثر الشعراء من المراثي في

 : نواس

 الْن استرحنا واستراحت ركابنا

 

  وأمسك من يحدي ومن كان يحتدي  

 فقل للمطايا قد أمنت من السَ  

 

 ا بعد فدفد وطي الفيافي فدفدً  

 

 

 وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر

 

 ولن تظفري من بعده بمسود 

 طليوقل للمطايا بعد فضل: تع 

 

 وقل للرزايا كل يوم تجددي 

 اا مهندً ا برمكيً ودونك سيفً  

 

 أصيب بسيف هاشمي مهند 

 , وقد نظر إلى جعفر وهو على جذعه: وقال الرقاشَ 

 أما والله لولا خوف واش

 

وعيْ للخليفة لا تنام 
(1)

 

 لطفنا حول جذعك واستلمنا 

 

كما للناس بالحجر استلام 
(2)

 

 بن يحيىافما أبصرت قبلك  يا  

 

 ا فله السيف الحسامحسامً  

 ا  على اللذات والدنيا جَيعً  

 

 ودولة آل برمك السلام 

 قال فاستدعاه الرشيد فقال له: كم كان يعطيك جعفر كل عام ؟ قال: ألف دينار. 

                                                        

من مبالغات شاعر جاهل.هذا الكلام 1

وهذه مبالغات شاعر جاهل وإلا فالقول والفعل شركي.1
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 قال: فأمر له بألفي دينار.

قفت امرأة ا ووقال الزبير بن بكار عن عمه مصعب الزبيري قال: لما قتل الرشيد جعفرً 

 على حمار فاره فقالت بلسان فصيح:

 والله يا جعفر لئن صرت اليوم آية لقد كنت في المكارم غاية, ثم أنشأت تقول :  

 ولما رأيت السيف خالط  جعفرا

 

 وناد  مناد للخليفة في يحيى 

 بكيت على الدنيا وأيقنت أنما 

 

 ا مفارقة الدنياقصار  الفتى يومً  

 بعد دولةوما هي إلا دولة  

 

 تخول ذا نعمى وتعقب ذا بلو  

 إذا أنزلت هذا منازل رفعة 

 

 من الملك حطت ذا إلى الغاية القصو  

 ا لا أثر لها, ولا يعرف أين ذهبت.قال: ثم حركت حمارها فذهبت فكأنها كانت ريحً  

نيا نظير, ا كان له جارية يقال لها فتينة مغنية, لم يكن لها في الدوذكر ابن الجوزي أن جعفرً 

مشتراها عليه بمن معها من الجواري مائة ألف دينار, فطلبها منه الرشيد فامتنع من  كان

ذلك, فلما قتله الرشيد اصطفى تلك الجارية فأحضرها ليلة في مجلس شرابه وعنده 

جَاعة من جلسائه وسماره, فأمر من معها أن يغنيْ فاندفعت كل واحدة تغني, حتى 

 ينة, فأمرها بالغناء فأسبلت دمعها وقالت: أما بعد السادة فلا.انتهت النوبة إلى فت

ا, وأمر بعض الحاضرين أن يأخذها إليه فقد وهبها له, ثم ا شديدً فغضب الرشيد غضبً 

 لما أراد الانصراف قال له فيما بينه وبينه: لا تطأها.

 ففهم أنه إنما يريد بذلك كسَها.

 ,وأمرها بالغناء فامتنعت ,رضِ عنهافلما كان بعد ذلك أحضرها وأظهر أنه قد 

 وقالت: أما بعد السادة فلا. ,وأرسلت دمعها
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ولى وقال: النطع والسيف, وجاء السياف الرشيد أشد من غضبه في المرة الأ فغضب

 ا فاضرب.وعقدت أصابعي ثلاثً  افقال له الرشيد: إذا أمرتك ثلاثً  ,فوقف على رأسها

 د السادة فلا.ثم قال لها غن: فبكت وقالت: أما بع

فعقد أصبعه الْنصر, ثم أمرها الثانية فامتنعت, فعقد اثنتيْ, فارتعد الحاضرون 

وأشفقوا غاية الاشفاق وأقبلوا عليها يسألونها أن تغني لئلا تقتل نفسها, وأن تجيب 

 أمير المؤمنيْ إلى ما يريد.

 ثم أمرها الثالثة فاندفعت تغني كارهة: 

 لما رأيت الدنيا قد درست

 

 أيقنت أن النعيم لم يعد 

وأخذ العود من يدها وأقبل يضرب به وجهها ورأسها حتى  ,فوثب إليها الرشيد :قال 

تكسَ, وأقبلت الدماء وتطايرت الجوار من حولها, وحملت من بيْ يديه فماتت بعد 

 ثلاث.

 وروي أن الرشيد كان يقول: لعن الله من أغراني بالبرامكة, فما وجدت بعدهم لذة ولا

راحة ولا رجاء, وددت والله أني شطرت نصف عمري وملكي وأني تركتهم على 

 حالهم.

اشتر  جارية من رجل بأربعيْ ألف دينار, فالتفتت إلى  اأن جعفرً  الجوزيوحكى ابن 

 ا.بائعها وقالت: اذكر العهد الذي بيني وبينك, لا تأكل من ثمني شيئً 

 تزوجتها. فبكى سيدها وقال: اشهدوا أنها حرة, وأني قد

 ا.فقال جعفر: أشهدوا أن الثمن له أيضً 

ما أن تعدل, وإما إكثر شاكوك, وقل شاكروك, ف وكتب إلى نائب له: أما بعد فقد

 تعتزل.
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ومن أحسن ما وقع منه من التلطف في إزالة هم الرشيد, وقد دخل عليه منجم يهودي 

خل عليه جعفر فسأله: , فدفأخبره أنه سيموت في هذه السنة, فحمل الرشيدهما عظيمًا 

فاستدعى جعفر اليهودي فقال له: كم بقي لك من  .؟ فأخبره بقول اليهوديما الْبر

 العمر ؟ فذكر مدة طويلة.

 فقال: يا أمير المؤمنيْ اقتله حتى تعلم كذبه فيما أخبر عن عمره.

 فأمر الرشيد باليهودي فقتل, وسَ  عن الرشيد الذي كان فيه.

تل الرشيد إبراهيم بن عثمان بن نهيك, وذلك أنه حزن على وبعد مقتل البرامكة ق

البرامكة, ولا سيما على جعفر, كان يكثر البكاء عليهم, ثم خرج من حيز البكاء إلى حيز 

ي بسيفي, خذ بثأرهم, وكان إذا شرب في منزله يقول لجاريته: ائتنوالأ ,الانتصار لهم

ن يقول ذلك, فخشِ ابنه عثمان أن يطلع قاتله, فأكثر أ قتلنَّ فيسله ثم يقول: والله لأ

ورأ  أن أباه لا ينزع عن هذا, فذهب إلى , الْليفة على ذلك فيهلكهم عن آخرهم

فأخبره, فقال:  الفضل بن الربيع فأعلمه, فأخبر الفضل الْليفة, فاستدعى به فاستخبره

قتل أمير  ؟ فقال: فلان الْادم فجاء به فشهد, فقال الرشيد: لا يحلمن يشهد معك عليه

 على ذلك. آوخصي, لعلهما قد تواط كبير بمجرد قول غلام

ا ! إن عندي سًَ ثم خلا به فقال: ويحك يا إبراهيمفأحضره الرشيد معه على الشراب 

 أحب أن أطلعك عليه, أقلقني في الليل والنهار.

؟ قال: إني ندمت على قتل البرامكة ووددت أني خرجت من نصف ملكي قال: وما هو

 عمري ولم أكن فعلت بْم ما فعلت, فإني لم أجد بعدهم لذة ولا راحة.ونصف 

وبكى, وقال: والله يا سيدي لقد  -ا يعني جعفرً  -فقال: رحمة الله على أبي الفضل 

 أخطأت في قتله.
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 وسلم أهله وولده., ثم حبسه ثم قتله بعد ثلاثة أيام فقال له: قم لعنك الله,

بد الملك بن صالح بسبب أنه بلغه أن يريد الْلافة, وفي هذه السنة غضب الرشيد على ع

السجن  واشتد غضبه بسببه على البرامكة الذين هم في الحبوس, ثم سجنه فلم يزل في

 ميْ وعقد له على نيابة الشام.حتى مات الرشيد فأخرجه الأ

وفيها ثارت العصبية بالشام بيْ المضرية والنزارية, فبعث إليهم الرشيد محمد بن 

 ر بن زياد فأصلح بينهم.منصو

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالمصيصة فانهدم بعض سورها ونضب ماؤها ساعة من 

 الليل.

ا ووسيلة بيْ يديه, وولاه وفيها بعث الرشيد ولده القاسم على الصائفة, وجعله قربانً 

سار  يطلقونهم م فحاصرهم حتى افتدوا بخلق من الأالعواصم, فسار إلى بلاد الرو

 عنهم, ففعل ذلك.ويرجع 

وفيها نقضت الروم الصلح الذي كان بينهم وبيْ المسلميْ, الذي كان عقده الرشيد 

 بينه وبيْ رني ملكة الروم الملقبة أغسطه.

ا, يقال إنه من وذلك أن الروم عزلوها عنهم وملكوا عليهم النقفور, وكان شجاعً 

 سلالة آل جفنة, فخلعوا رني وسملوا عينيها.

لى الرشيد: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب, أما بعد فإن فكتب نقفور إ

الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ, وأقامت نفسها مقام البيدق, فحملت إليك 

ا بحمل أمثاله  إليها, وذلك من ضعف النساء وحمقهن, فإذا من أموالها ما كنت حقيقً 

موال وافتد نفسك به, وإلا فالسيف بيننا من الأا فاردد إلي ما حملته إليك قرأت كتابي هذ

 وبينك.
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فلما قرأ هارون الرشيد كتابه أخذه الغضب الشديد حتى لم يتمكن أحد أن ينظر إليه, 

ا منه, ثم استدعى بدواة وكتب على ولا يستطيع مخاطبته, وأشفق عليه جلساؤه خوفً 

 ظهر الكتاب: 

 ؤمنيْ إلى نقفور كلب الروم.بسم الله الرحمن الرحيم, من هارون أمير الم

 بن الكافرة, والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام.كتابك يا قد قرأت

ا واصطفى ابنة ملكها, وغنم ثم شخ  من فوره وسار حتى نزل بباب هرقلة ففتحه

ا, وخرب وأحرق, فطلب نقفور منه الموادعة على خراج يؤديه ا كثيرً موال شيئً من الأ

فلما رجع من غزوته وصار بالرقة نقض , أجابه الرشيد إلى ذلكإليه في كل سنة, ف

ا, فلم يقدر أحد أن يُئ فيخبر الكافر العهد وخان الميثاق, وكان البرد قد اشتد جدً 

 بذلك لْوفهم على أنفسهم من البرد, حتى يخرج فصل الشتاء. الرشيد
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 حكاية غريبة

 (:10/111قال ابن كثير في البداية والنهاية)

 يأتي كل يوم إلى قبور البرامكة بن الجوزي في المنتظم أن المأمون بلغه أن رجلًا ذكر ا 

قد يئس من الحياة, فقال له: فيبكي عليهم ويندبْم, فبعث من جاء به فدخل عليه و

ا ؟ فقال: يا أمير المؤمنيْ إنهم أسدوا إلي معروفً ويحك! ما يحملك على صنيعك هذا

 ا.ا كثيرً وخيرً 

؟ فقال: أنا المنذر بن المغيرة من أهل دمشق, كنت بدمشق أسدوه إليكفقال: وما الذي 

داري, ثم لم يبق لي  في نعمة عظيمة واسعة, فزالت عني حتى أفضى بي الحال إلى أن بعته 

شئ, فأشار بعض أصحابي علي بقصد البرامكة ببغداد, فأتيت أهلي وتحملت بعيالي, 

ثم قصدت  ,هن في مسجد مهجورنزلتأف فأتيت بغداد ومعي نيف وعشرون امرأة

  أصلي فيه.ا مأهولًا مسجدً 

ا منهم, فجلست إليهم فجعلت أدبر في أحسن وجوهً  رَ أا فيه جَاعة لم فدخلت مسجدً 

معي, فيمنعني من ذلك السؤال الحياء,  ا للعيال الذينا أطلب به منهم قوتً نفسي كلامً 

ا وقمت معهم, فدخلوا دارً فبينا أنا كذلك إذا بخادم قد أقبل فدعاهم فقاموا كلهم 

عظيمة, فإذا الوزير يحيى بن خالد جالس فيها فجلسوا حوله, فعقد عقد ابنته عائشة 

على ابن عم له ونثروا فلق المسك وبنادق العنبر, ثم جاء الْدم إلى كل واحد من الجماعة 

أنا بصينية من فضة فيها ألف دينار, ومعها فتات المسك, فأخذها القوم ونهضوا وبقيت 

ا, وبيْ يدي الصينية التي وضعوها لي, وأنا أهاب أن آخذها من عظمتها في جالسً 

؟ فمددت يدي فأخذتُا فأفرغت بعض الحاضرين: ألا تأخذها وتذهب نفسي, فقال لي
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ذهبها في جيبي وأخذت الصينية تحت إبطي وقمت, وأنا خائف أن تؤخذ مني, 

فلما بلغت الستارة أمرهم فردوني  فجعلت أتلفت والوزير ينظر إلي وأنا لا أشعر,

فقصصت عليه خبري, فبكى  ؟ا شأنك خائففيئست من المال, فلما رجعت قال لي: م

 ولاده: خذوا هذا فضموه إليكم.ثم قال لأ

فجاءني خادم فأخذ مني الصينية والذهب وأقمت عندهم عشرة أيام من ولد إلى ولد, 

 يام جاءنيفلما انقضت العشرة الأ نصراف,ري كله عند عيالي, ولا يمكنني الْوخاط

؟ فقلت: بلى والله, فقام يمشِ أمامي ولم يعطني خادم فقال: ألا تذهب إلى عيالك

الذهب والصينية, فقلت: يا ليت هذا كان قبل أن يؤخذ مني الصينية والذهب, يا ليت 

 عيالي رأوا ذلك.

لي يتمرغون في الذهب أحسن منها, فدخلتها فإذا عيا فسار يمشِ أمامي إلى دار لم أرَ 

ا فيه تَليك والحرير فيها, وقد بعثوا إلى الدار مائة ألف درهم وعشرة آلاف دينار, وكتابً 

ا آخر فيه تَليك قريتيْ جليلتيْ, فكنت مع البرامكة في أطيب الدار بما فيها, وكتابً 

وألزمني بخراجهما, فكلما  ,عيش, فلما أصيبوا أخذ مني عمرو بن مسعدة القريتيْ

 لحقتني فاقة قصدت دورهم وقبورهم فبكيت عليهم.

؟ ألم استأنف ا فقال المأمون: مالكشديدً  فأمر المأمون برد القريتيْ, فبكى الشيخ بكاءً 

  ؟ بك جَيلًا 

 قال: بلى ! ولكن هو من بركة البرامكة.

ومراعاة حسن العهد والصحبة من ا فإن الوفاء مبارك, فقال له المأمون: امض مصاحبً 

 مان.يالْ
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 الصحابة الكرام الذين حصل بينهم الخلاف ندم 

 (:310-1/311قال شيخ الْسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية )

وإنما خرجت لقصد الْصلاح بيْ المسلميْ وظنت  , تخرج لقتاللمفإن عائشة لم تقاتل و

ترك الْروج كان أولى فكانت  أن في خروجها مصلحة للمسلميْ ثم تبيْ لها فيما بعد أن

  .إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها

وعلي  ,والزبير ,فندم طلحة ,وهكذا عامة السابقيْ ندموا على ما دخلوا فيه من القتال

ولكن وقع  ,ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال ,رضِ الله عنهم أجَعيْ

والزبير وقصدوا الاتفاق على والزبير وقصدوا الاتفاق على   ,,وطلحةوطلحة عليفإنه لما تراسل  ؛الاقتتال بغير اختيارهم

غير راض بقتل عثمان غير راض بقتل عثمان   , وكان علي, وكان عليوأنهم إذا تَكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنةوأنهم إذا تَكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة  ,,المصلحةالمصلحة

وهو وهو   ,,والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتلهوالله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله  ::ا عليه كما كان يحلف فيقولا عليه كما كان يحلف فيقولولا معينً ولا معينً 

إمساك القتلة فحملوا على إمساك القتلة فحملوا على   أن يتفق على معهم علىأن يتفق على معهم على  , فخشى القتلة, فخشى القتلةبار في يمينهبار في يمينهللالصادق االصادق ا

ا عن ا عن ا حمل عليهم فحملوا دفعً ا حمل عليهم فحملوا دفعً فظن طلحة والزبير أن عليً فظن طلحة والزبير أن عليً   ,,عسكر طلحة والزبيرعسكر طلحة والزبير

فوقعت الفتنة بغير فوقعت الفتنة بغير   ؛؛ا عن نفسها عن نفسهفحمل دفعً فحمل دفعً   ,,فظن على أنهم حملوا عليهفظن على أنهم حملوا عليه  ,,أنفسهمأنفسهم

هكذا ذكره غير هكذا ذكره غير   ,,وعائشة رضِ الله عنها راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتالوعائشة رضِ الله عنها راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتال  ,,اختيارهماختيارهم

 اهرالمعرفة بالأخبارالمعرفة بالأخبار  واحد من أهلواحد من أهل
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 المكي الشريف فتنة جهيمان في الحرم

اعتمدوا على رؤيا!  كان جَاعة من الناس على رأسهم جهيمان بن محمد بن سيف العتيبي

فدخلوا المسجد  هو المهدي, ولعلها من وسوسة الشيطان أن محمد بن عبد الله القحطاني

, 1100الثلاثاء الأول من محرم سنة ام بعد عدة ترتيبات وتجهيزات في ظهر يوم الحر

 وحصل فيها:

, في البلد الحرام الذي هو في ساعة آمنة, وفي شهر حرام * انتهاك لحرمة الحرم الشريف

 خير بقاع الأرض!

 * قتل لكثير من الأبرياء.

 *  وتشويه للدعاة.

 .في عهد الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله المسلم * وخروج على ولي الأمر

 ترويع للآمنيْ الأبرياء. *

متى خروج المهدي وعلامات خروجه وأن  -وبعضهم يعرفها-* وغفلة عن الأدلة 

 هذا من علامات الساعة الكبر .

 وغير ذلك مما حصل من المفاسد من جراء  هذه الجريمة العظيمة.  
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 وانظر لحال الصومال

كما للتكسب فيها رحل إليها وكانت يه  ,كانت الصومال من أغنى الدول وأثرها

وحصل بينهم  ,فلما وقعت بينهم الفتنة ,يرحل كما يرحل إلى دول الْليج هذه الأيام

 طلعت عليه: حصلت لهم كوارث عديدة أوجز أهمها هنا حسب ما :القتل والقتال

تفرقوا » تفرقوا في أكثر دول العالم لاسيما دول الغرب حتى صاروا كما قيل:الأول: 

: تعالى انهار سد كما قال الله حيْ اء سبأبنما حصل لأ وحصل لهم «أيدي سبأ

قٍ ﴿ قْناَهُمْ ثُلَّ مُِزََّ يثَ وَمَزَّ
فقلَّ أن تر  دولة إلا وبْا من  ,[14سربأ: ]﴾فَجَعَلْناَهُمْ أَحَادِ

 كباراً(. أو, أو ولداناً )صغاراً نساء أهل الصومال رجالاً أو

من الفقر والحاجة الفاقة بعد العز اس المثل عند كثير من الن ضربصار الصوماليون مف

 والرغد.

حتى صارت قيمة النعل العادي الذي (سعارغلاء الأ)اشتهر عندهم الغلاء الثاني: 

 سعودياً بما يعادل ألف ريال سعودي. ( ريالًا 10يساوي )

وانتشار الْوف والفزع والهلع  ,طمئنان السكينةالاوقلة  ,انتزاع الأمنالثالث: 

 هب.والسَقات والن

 قلة المواد الغذائية وندرتُا.الرابع: 

قلة ما بأيدي الناس من العملة مع أن الصومال دولة غنية جداً بالثروة الْامس: 

 .؛ فكيف لو كانت ليس بْا أي ثروةالحيوانية
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دعوة فنزلنا  وذات مرة ذهبنا إلى الصومال ,البنياند اسوف ,خراب العمرانالسادس: 

ت فلسإمن أفريقيا( وإذا به عبارة عن خط  تبر أكبر مطارربرة )الذي كان يعبمطار ب

 ولم يبق له معلم لشِء يذكر. ,قديم لا غير

ربما تُرب بعض الصومالييْ عن طريق البحر فرجَوا به في البحر وكأنه قط أو السابع: 

 أي لم تعد للصومالييْ عند كثير من  الناس قيمة. !!كلب 

 لربه بسبب الفتن. سلم عن القيام بعبادتهقد يعجز المالعبادات ففساد الثامن: 

 .هضياع الحقوق من الميراث وغيرالتاسع: 

 .ن الفواحش وقلة الانضباط لعدم وجود ولي الأمرانتشار الفساد مالعاشر: 

  ثات.دوالمحانتشار الأفكار الهدامة و البدع الحادي عشر: 

            العالم.  االذين أخافو ةصنالقراحتى انتشر  ؛والحرامية ,انتشار اللصوصيةالثاني عشر: 
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 وليس العراق ببعيد عنك !

في عدة أحاديث أنها رأس الشر والفتن, فمنها مافي  عن العراق صلى الله عليه وسلملقد أخبر النبي 

مَرَ  عَنِ ( 1405برقم )ومسلم  (0043برقم ) صحيح البخا ري رَضَِِ اللهه  ابْنِ عه

ولَ اما,عَنهْه  هه سَمِعَ رَسه وَ  صلى الله عليه وسلم للهِأَنَّ وله  وَهه قِ يَقه سْتَقْبلِه المشَْْرِ ََّ الْفِ ْنةََ هَاهُنَا» :مه ََّ  ،أََ  َِ أََ  َِ

َِ  ،الْفِ ْنةََ هَاهُنَا َُ الشَّ طْاَ  .«مِنْ حَ ثُْ يَطلُْعُ قَْ 

ودٍ وَ  ََّ »: فَقَالَ  بيِدَِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ, صلى الله عليه وسلمأَشَارَ النَّبيُِّ : قَالَ , رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أَبِي مَسْعه أََ  َِ

ََ هَهُناَ يمََ ادِينَ ، الِْ وَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ ِ  الفَْدَّ ًْ ََّ الْقَ بلِِ  ،وََِ ولِ أَذْنَابِ الِْ َُ حَ ثُْ ، ِ ندَْ أُ

، َِ  «. ِ  رَبِ عَةَ وَمُضََْ  يَطلُْعُ قَْ نَا الشَّ طَْا

 (.51( ومسلم برقم )3301رواه البخاري برقم )

 ثيرة من السنة.من الأدلة الكوغيرها 

أو  ,الدين تخرج من الشرق سواء العراق والزمان شاهد أن أغلب أو كل الفتن في

 يولكنأدلة ذلك, سَد صدد ولست بقبل ذلك, دلة الأماكان منه على جهة الشرق و

 .الماضية د العراق وحصرها من هذه الأيامصدب

من الها سِء جدًا, رحمه الله, ححسيْ بن صدام الرئيس فقد كانت العراق في حكم  

وغطرسة وكبر على أهل لها من قتل وبغي, وانتهاك الأعراض هحكمه  مما فعله بأ

 العراق, حتى تَنى كثير من العراقييْ زوال حكم صدام!!

 (اأمريك) ة الكافرةلصدام الدوعلى  فلما زال حكم صدام وسلط الله على العراق, و

 تصار:ما يلي باخأمور منكرة منها حصل في العراق و
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مليون نفس من الاحتلال الأمريكي من العراقييْ في غضون خمسة أعوام  لَ تِ قه الأول: 

 من الأبرياء من الصغار والكبار والرجال والنساء.

لكنها كانت باختيار  وهي كانت موجودة في زمن صدام –انتشرت الفواحش الثاني: 

؛ رة لم تكن من قبلكاثوفي زمن الحتلال الأمريكي باغتصاب وبكثرة  -البعضوفي 

 .وكله لا يحل

المسلم يألم من الفواحش بيْ مسلميْ لكن لوكان كافر يغتصب مسلمة عفيفة الثالث: 

 الألم أشد فإنا لله وإنا إليه راجعون.

 انتزع الأمن الذي كان بالعراق مع ماكان فيه من معاصي وذنوب.الرابع: 

 انتهكت الأعراض.الْامس: 

 سلبت الأموال.السادس: 

ِّ لسابع: ا من يسأل من ا نينحتى رأينا بأم أع ؛د كثير من العراقييْ من الرجال والنساءشره

 ., في حيْ لم نكن نرهم من قبلعراقأهل ال

 تضييقوقال آخر:  قال بعض من كان يبغض صدامًا: ظلم صدام ولا عدل أمريكًا

 .صدام ولا رخاء أمريكًا أو بْذ المعنى
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 الثورة الحوثية في اليمن

أن أهم أساس  -مع مخالفة الشريعة-الأصل الأصيل والركن الركيْ عند الشيعة  فمن

للدين هو الوصول إلى الحكم بأي طريق كان, وبأي وسيلة, وهذا ديدنهم على مر 

الزمن منذ نشأوا وهو مما أخذوه من اليهود, وتبعهم فيه طوائف كالْخوان المسلميْ 

 وغيرهم.

م( لايزال 1411بقيام النظام الجمهوري في عام )وبعد سقوط دولة بني حميد الدين 

 التشيع في عمل دؤوب لْسقاط الحكم, ولذا قال قائلهم:

 العررروانس وللقصرررور لفهرررد قرررل 

 

 

 

 أشررررراوس أبررررراة سرررررادة إننرررررا

 إمررررا للإمررررام الحكررررم سررررنعيد 

 

 

 

 

 بثوب النبي وإما بأثواب ماركس

 

 

 !!ونجررررد الحجرررراز خابررررت وإذا

 

 

 (1)بفررررارس كرررررام إخرررروة فلنررررا 

 

 

(هجرية على يد الرافضي الأثيم 1100وكانت أول حركة ظاهرة لهم بعد هذا عام )

 صلاح فليته.

هر تقريبًا تشكلت أول نواة على يد محمد سالم عزان, ومحمد بدر 1111وفي عام 

الدين الحوثي, باسم الشباب المؤمن, وأخذ السيطرة عليهم حسيْ بدر الدين الحوثي, 

 رزامي وآخرون.ومعه عبد الله بن عيضة ال

                                                        

 لئام بإيران!! -من جنسهم-وكذب هذا الشاعر؛ فلهم أخوة (1)
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عليهم شيخنا مقبل رحمه الله في حينها وسماهم الشباب المجرم وحرذر كرنوقد أ

بعض المسؤوليْ من الدولة من هذا الفكر وخطره
(1)

, لكن للأسف دون جدو  حتى 

 رميهم, وأصبحوا كتلة مدربة متسلحة! واستدتقوت عضلاتُم 

حسريْ بردر الردين  هر( صدع الزعيم الفعلي للطائفرة الحوثيرة1111وفي عام)

الحوثي بمواجهة الدولة, والْروج على الحاكم المسلم بدعاو  باطلة, منها: بأن الدولة 

أمريكية
(2)

 , وغيرها من التلفيقات.

ثم بعد ذلك شنوا هجومهم على عساكر الدولة بالقترل والأسَ والهجروم عرلى  

 .ممتلكات الدولة والدوائر الحكومية, بقصد السيطرة وولاية الحكم

 ا أخر  إلى تاريخ كتابة هذه الأسطر.وتندلع أيامً ثم الحرب أيامًا 

وهذه الفتنة الحوثية التي جرت في محافظة صعدة, وحرف سرفيان مرن محافظرة 

ت على هذه البلاد شًرا مستطيًرا؛ أوجز أهم ما يُري فيها باختصرار, وإلا  عمران, جرَّ

 جر  للمواطنيْ: فلو كتبت كل ما حصل لحو  مجلدًا أو أكثر فأذكر ما

 ( ألف وثمان مائة أسَة بلا سكن نزحوا من صعدة.1100( تشريد أكثر من )1

                                                        

َرْاد ذوي الفطن لخا اج غالاة الا وافض » نوان:رسالة مسبقة مطبوعة بعرحمه الله تعالى وله  (1)

 ذكر فيها خطر هذه الشرذمة على الأمة! «من ال من

عرلى وغيرهم لكفار من اليهود والنصار , والمجوس بإيران, لوهم أعني الروافض أكبر عملاء  (2)

, عردة (55-51)ص «جاواب الصاديق بإنقااذ الشا عي الْ ياق»رت في رسالة بعنوان: كمر التاريخ, وقد ذ

 مواقف لهم مع الكفار ضد المسلميْ!
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تِل عدد غير يسير من الأبرياء ظلمًا وعدوانًا؛ اعتد  عليهم عناصر الحوثي  (1 قه

بدعو  أنهم أمريكيون, وليسوا كذلك بل هم موظفون وعساكر مسلمون, وإن كران 

أو صغائر, لكن برما لايسرتوجب قرتلهم, وسرفك  يوجد فيهم من عنده معاصي كبائر

 دمائهم وهم آمنون.

 ( وبسبب ذلك رملت كثير من النساء.3

 ( ويتم كثير من الأولاد والبنات.1

بَت منازل كثير من المسلميْ بسبب أفعال الحوثييْ الْجرامية؛ فهم يرأتي 5 رِّ ( خه

حررب, فرإذا قرال لره  أحدهم إلى مكان ما, ويرمي منه على الدولة, وإن لم يكن ساحة

المواطن بكل رفق وليْ: يا أخي لاترمي من عند بيتي, رمى ذلك المواطن فقتله, وسطا 

 على أهله, ونسائه, وداره, واعتبره غنيمة للمجاهدين زعموا.

 أر  خلرررل الرمررراد ومررريض جَرررر

 

 

 لرررره ضرام خليررررق أن يكررررون 

 

 

 أقررول مررن التعجررب ليررت شررعري

 

 أيقررررررراظ أميرررررررة أم نيرررررررام 

نصف المال  -زعموا-سيطروا على قرية أو عزلة, فرضوا على أهلها زكاة ( إذا 1 

 من كل شئ!

( تقطعت السبل, وتقطعت مصالح كثيرة للمسلميْ في هذه البلاد بسبب هذه 0

 الجريمة الشنعاء.

( ضاع الأمن, وظهور الْوف, وارتياع كثير من الرجال, والنساء, والصربيان 1

 في كثير من الأماكن.

 اس كثير أموالاً طائلة بسبب هذه الفتنة.( خسَ أن4

 ( كلفوا الدولة خسائر مادية وبدنية كبيرة.10
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( انتشر غلاء الأسعار حتى وصل سعر الدبة الغاز على سبيل المثال بخمسرة 11

 آلاف ريال بينما هي في بقية المناطق بستمائة ريال.
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 ماهي الثمرة المرجوة من ثورة الحوثي

 ي رحمه الله في لاميته:ابن الوردالْمام قال 

لطانَ واحذرْ بطشَهه   جانبِِ السُّ

 

 لا تهعاندِْ مَنْ إذا قالَ فَعَلْ  

مْ سألوا لا تَلِ الأحكامَ    إنْ هه

 

 رغبةً فيكَ وخالفْ مَنْ عَذَلْ  

 إنَّ نصفَ الناسِ أعداءو لمنْ  

 

 

 

 ولَي الأحكامَ هذا إن عَدَلْ 

اتهِ    فهو كالمحبوسِ عن لذَّ

 

 

 يه في الحشر تهغَلْ فَّ وكِلا ك 

 سؤال مطروح على الْوارج الحوثييْ خاصة وهو: 

 ماهي اليرم ة من مورتكم أن م خاَة  لَ الدولة الًِلمة؟

دولة من وزراء إن قلتم: هو الوصول إلى السلطة, أليس أكثر كبار الموظفيْ في ال

 منكم؟, وكثير منهم ومحافظيْ وقيادييْ

 لايؤثر فالصولة والجولة لكم!!؟وإن وجد أناس من غيركم قليل  

أن تجعلوا اليمن كرما كانرت مرن قبرل؛ تقبيرل الركرب, والسرمن  أث د ت يدوَ

والعسل للسيد
 (1)

وكذا الْمامرة في الصرلاة, وعقرود الأنكحرة, وصردور المجرالس,  ,

خادمرا,  ومرا خلرق الله سريدًا إلا وخلرق لره إحرد  عشرر قبيليراً وأدسم الأطعمرة, 

 و....و.....

                                                        

عبد الله الشخير عند أحمد كما في حديث  من خصائ  رب العالميْسيادة مطلقة السيد ب التسمية (1)

 .( وهو صحيح؛ لكن هذا من أفعال جهلة الشيعة الذين لا يهمهم الدين يهسمون بعضهم بذلك1/11-15)
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قْ هذا بإذن الله على أحد إلا لا لن يَ  ؛ لأن على أشباه المجرانيْ, ومرن هرو أبلرهنفْه

وعرفوا الدين الصحيح الذي كنتم تجهلونه, وتخفونه عن  ,وا وعرفوكمالناس قد تبصرَّ 

 وبالله التوفيق. .الناس
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 بعض فتن آخر الزمان ! 

 عن آخر الزمان أنها ستحصل به فتن كثيرة, فمنها: صلى الله عليه وسلملقد أخبر النبي 

 * الْسف:

ذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ  عَلَيْناَ وَنَحْنه نَتذََاكَره  صلى الله عليه وسلمقَالَ: اطَّلَعَ النَّبيُِّ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ حه

ََ »فَقَالَ:  اعَةَ قَالَ: « ؟مَا تَذَاثَُ و ره السَّ ََ قَبلَْهَا َ رَْ »قَالهوا: نَذْكه ََ حَ َّى تََ وْ اَ لنَْ تَقُو َنََِّّ

ى ابْنِ   ًَ ا، وَنُزُولَ ِ   ِ بَُِ ْْ مْسِ مِنْ مَ ابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّ الَ، وَالدَّ جَّ ، وَالدَّ ََ خَا يَاتٍ، فَذَثََ  الده

ِْْ بِ، صلى الله عليه وسلم، مَْ يَمَ  ف  باِلَِْ ًْ قِ، وَخَ ف  باِلِرَِْْ ًْ وفٍ: خَ ًُ وَيَأجَُوجَ وَمَأجُْوجَ، وَمَلَامَةَ خُ

ف  بجَِزِيَ ةِ العََْ بِ، وَ  ًْ هِموَخَ ُ جُ مِنَ ال مََنِ تَطُْ دُ النَّاسَ َلَِى مَُرَِْ   .« خُِ  ذَلكَِ نَار  تََّْ

 (.1401رواه مسلم )

 (:0111( عقب حديث رقم )13/11قال الحافظ في الفتح: )

وقد وجد الْسف في مواضع, ولكن يحتمل أن يكون المراد بالْسوف الثلاثة قدرًا زائدًا 

 ه مكانًا وقدرًا .اهر.على ما وجد كأن يكون أعظم من

 (: 1034ومعنى الْسف قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط )ص 

 . اهرلمكان يخسف خسوفًا: ذهب في الأرضخسف ا

 * فتح القسطنطينية:

رَيْرَةَ  ولَ اللهِ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أَبِي هه اَ ةُ حَ َّى يَنْزِلَ ال ه »قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسه ًَّ َُ ال َُ َ  تَقُو و

ا باِلْأَْ مََقِ أَوْ بدَِابقٍِ، فَ خَُْ جُ َلَِ هِْمْ جَ ْ   مِنَ الِدَِينةَِ مِنْ خِ َارِ أَهْلِ الْأرَْضِ يَوْمَوِذٍ، فَإذَِ 

  َ : ََ مُو
لِ ًْ : خَلهوا بَ ْنَناَ وَبَيَْ الَّذِينَ سَبوَْا مِنَّا نُقَاتلِْهُمْ، فَ َقُولُ الُِْ َُ و ، وَايِ تَصَافهوا قَالتَِ ال ه

ا، وَ  َُ مُلُث  َ  يَ وُبُ ايُ َ لَ هِْمْ أبََدك يُقْ لَُ َ  نُخَلذ بَ ْنكَُمْ وَبَيَْ َخِْوَاننَِا، فَ ُقَاتلُِونََّمُْ فَ َنهَْزِ
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 ََ ا، فَ َفْ َ حُِو ََ أَبَدك هَدَاتِ ِ ندَْ ايِ، وَيَفْ َ حُِ اليرهلُثُ َ  يُفْ نَوُ طنَطِْ نِ َّةَ،  مُلُيرهُُمْ أَفْضَلُ الشه ًْ قُ

ََّ ا َِ َُ احَ فِ هِمْ الشَّ طَْا ََ َِ َذِْ  يْ وُ نَائمَِ قَدْ َ لَّقُوا سُ وُفَهُمْ باِلزَّ َْ ََ الْ مُو
ًِ
ًِ حَ فَبَ ْنمَََ هُمْ يَقْ َ لَِْ

، فَإذَِا جَاتُوا الشَّ  ََ وَذَلكَِ بَاطلِ  بَ نْمَََ هُمْ ََ خََ جَ، فَ اقَدْ خَلَفَكُمْ ِ  أَهْلِ كُمْ، فَ خَُْ جُو

ى ابْنُ مَْ يَمَ  ًَ لَاةُ، فَ نَزِْلُ ِ   فُوفَ َذِْ أُقِ مَتِ الصَّ ََ الصه و وه ًَ ََ للِْقِ َالِ يُ و هُمْ،  صلى الله عليه وسلميُعِده فَأمََّ

َُ َ نْذَابَ حَ َّى يَُّْلِكَ، وَلكَِ  َُ فَإذَِا رَ هُ َ دُوه ايِ ذَابَ ثَمََ يَذُوبُ الِْلِْحُ ِ  الِاَْتِ فَلَوْ تََ ثَ نْ يَقْ ُلُ

 َِ َُ ِ  حَْ بَ ِ يُّمِْ دَمَ  (.1140رواه مسلم برقم ) «.ايُ بِ دَِهِ، فَوُِ

 * كثرة الروم وغدرهم:

وفَةِ  :بْنِ جَابرٍِ قَالَ  عَنْ يهسَيْرِ  يَر  إلِاَّ يَا  ,هَاجَتْ رِيحو حَمْرَاءه باِلْكه لو لَيسَْ لَهه هِجِّ فَجَاءَ رَجه

ودٍ  اللهِ دَ عَبْ  اعَةه  جَاءَت بْنَ مَسْعه تَّكِئًا فَقَالَ  :قَالَ  ,السَّ ومه  :فَقَعَدَ وَكَانَ مه اعَةَ لَا تَقه إنَِّ السَّ

فْرَحَ بغَِنيِمَةٍ  قْسَمَ مِيَراثو وَلَا يه اهَا نَحْوَ الشَّ ثهمَّ قَالَ بيِدَِهِ هَ  ,حَتَّى لَا يه  :مِ فَقَالَ اكَذَا وَنَحَّ

سْلَا  ونَ لِأهَْلِ الِْْ وٌّ يَُْمَعه سْلَامِ  ,مِ عَده همْ أَهْله الِْْ ومَ تَعْنيِ :قهلْته  ,وَيَُْمَعه لَه  ,نَعَمْ  :قَالَ  ؟الرُّ

م ونه عِندَْ ذَاكه ةو شَدِيدَةو  وَتَكه طه  ,الْقِتَالِ رَدَّ طَةً للِْمَوْتِ لَا تَرْجِعه إلِاَّ المفَيَشْتَرِ ْ ونَ شره سْلِمه

مفَيَقْتتَِ  ,غَالبَِةً  زَ بَينْهَه لٌّ غَيْره غَالبٍِ  ,يلْه للا لهونَ حَتَّى يَحْجه  كه
ِ
لَاء  وَهَؤه

ِ
لَاء وَتَفْنىَ  ,فَيَفِيءه هَؤه

طَةه  ْ طه  ,الشرُّ طَةً للِْمَوْتِ لَا تَرْجِعه إِلاَّ غَالبَِةً المثهمَّ يَشْتَرِ ْ ونَ شره زَ فَيَقْتَتِ  ,سْلِمه لهونَ حَتَّى يَحْجه

م لٌّ  ,يْله للا بَيْنهَه  كه
ِ
لَاء  وَهَؤه

ِ
لَاء طَةه  فَيَفِيءه هَؤه ْ طه  ,غَيْره غَالبٍِ وَتَفْنىَ الشرُّ ونَ المثهمَّ يَشْتَرِ مه

سْلِ

طَةً للِْمَوْتِ لَا تَرْجِعه إلِاَّ غَالبَِةً  ْ لٌّ غَيْره  ,شره  كه
ِ
لَاء  وَهَؤه

ِ
لَاء وا فَيَفِيءه هَؤه فَيَقْتَتلِهونَ حَتَّى يهمْسه

طَةه  ْ ابِ  ,غَالبٍِ وَتَفْنىَ الشرُّ سْلَامِ فَإذَِا كَانَ يَوْمه الرَّ فَيجَْعَله اللهه  ,عِ نَهدََ إلَِيهِْمْ بَقِيَّةه أَهْلِ الِْْ

ا قَالَ  بْرَةَ عَلَيهِْمْ فَيَقْتهلهونَ مَقْتلََةً إِمَّ ا قَالَ  ,لَا يهرَ  مِثلْههَا :الدَّ رَ مِثلْههَا :وَإمَِّ ْ يه حَتَّى إِنَّ  ,لَم

هه  فه َلِّ رُّ بجَِنبَاَتُِمِْ فَمَا يخه رَّ مَيْتًاالطَّائِرَ لَيمَه
ونَهه  ,مْ حَتَّى يَخِ فَيَتعََادُّ بَنهو الْأبَِ كَانهوا مِائَةً فَلَا يَُِده

له الْوَاحِده  جه مْ إِلاَّ الرَّ قَاسَمه  ,بَقِيَ مِنهْه فْرَحه أَوْ أَيُّ مِيَراثٍ يه مْ كَذَلكَِ  ,فَبأَِيِّ غَنيِمَةٍ يه فَبيَْنمََا هه
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وَ أَكْبَره  وا بِبأَْسٍ هه م ,مِنْ ذَلكَِ  إذِْ سَمِعه ِمْ  فَجَاءَهه مْ فِي ذَرَارِيهِّ الَ قَدْ خَلَفَهه جَّ يخه إِنَّ الدَّ ِ  ,الصرَّ

ةَ فَوَارِسَ طلَِيعَةً  قْبلِهونَ فَيبَعَْثهونَ عَشَرَ ونَ مَا فِي أَيْدِيهمِْ وَيه فهضه وله اللهِ  ,فَيَرْ َنِيذ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسه

مْ هُمْ خَوُْ فَوَارِسَ َ لََ ظَهِْ  الْأرَْضِ لَأَْ ِ فُ أَسْمََتَهُمْ وَأَسْمََتَ  بَائِ 
ََ خُ وُلَِِ هِمْ وَأَلوَْا

  (.1144رواه مسلم برقم ) .«مِنْ خَوِْ فَوَارِسَ َ لََ ظَهِْ  الْأرَْضِ يَوْمَوذٍِ »أوَْ  «يَوْمَوِذٍ 

بَّةٍ مِنْ فِي غَزْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَيتْه النَّبيَِّ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  وَعَنْ عَوْفِ بنِ مَالكٍِ  وَ فِي قه وَةِ تَبهوكَ وَهه

َ  يَأخُْذُ فِ كُمْ »أَدَمٍ فَقَالَ:  اَ ةِ مَوْتِ، مُمَّ فَ حُْ بَ تِْ الَِْقْدِسِ، مُمَّ مُوْتَا ًَّ اْ دُدْ سِ ًّا بَيَْ يَدَيْ ال

جُلُ مِائَةَ دِينَ  نَمِ، مُمَّ اسْ فَِاضَةُ الِاَْلِ حَ َّى يُعْطىَ ال َّ َْ ارٍ فَ ظَلَه سَاخِطكا، مُمَّ فِ ْنةَ  ثَقُعَاصِ الْ

 ََ دِرُو ْْ فَِ  فَ َ َْ َُ بَ نْكَُمْ وَبَيَْ بَنيِ الْأَ ، مُمَّ هُدْنَة  تَكُو َُ  َ  يَبقَْى بَ تْ  مِنَ العََ بِ َِ َّ دَخَلَ ْ

ا  (.3101اه البخاري برقم )رو «.فَ َأْتُونَكُمْ تََْتَ مَمََنيَِ غَايَةك تََْتَ ثُلذ غَايَةٍ امْناَ َ رََ أَلفْك

 الدجال: *

وَ مِنْ خِياَرِ شَبَابِ  :قَالَتْ  ا,رَضَِِ اللهه عَنهَْ  قَيْسٍ  فَاطمَِةَ بِنتِْ  عَنْ   نَكَحْته ابْنَ المْهغِيَرةِ وَهه

رَيْشٍ يَوْمَئِذٍ  ولِ  ,قه هَادِ مَعَ رَسه
لِ الْجِ ي عَبدْه فَلَماَّ تَأَيَّمْته خَطَبَنِ  , اللهِفَأهصِيبَ فِي أَوَّ

ولِ  حْمنَِ بْنه عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسه وله ,  اللهِ الرَّ عَلَى  صلى الله عليه وسلماللهِ وَخَطَبنَيِ رَسه

ولَ  ,مَوْلَاهه أهسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  ثْته أَنَّ رَسه دِّ نتْه قَدْ حه مَنْ أَحَبَّنيِ فَلْ حُِبَّ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللهِ وَكه

وله فَلَماَّ كَلَّمَنيِ رَ  «أُسَامَةَ  انْ َقِلِ » :فَقَالَ  ,أَمْرِي بيِدَِكَ فَأَنْكِحْنيِ مَنْ شِئتَْ  :قهلْته  صلى الله عليه وسلماللهِ سه

يكٍ  ذَ شََِ يكٍ امْرَأَةو غَنيَِّةو  «،َلَِى أُ يَنزِْله  اللهِ نْصَارِ عَظيِمَةه النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ مِنَ الأَ وَأهمُّ شَرِ

يفَانه  لْته  ,عَلَيهَْا الضِّ َِ »:قَالَ فَ  ,سَأَفْعَله  :فَقه يكٍ امَْ أَة  ثَيروَِةُ الضذ فَا ََّ شََِ ََّ أُ فَإنِيذ  ،َ  تَفْعَلِ َِ

قُطَ َ نْكِ خََِارُكِ  ًْ َْ يَ َُ مِنكِْ بَعْضَ مَا  ،أَوْ يَنكَْشِفَ اليرَّوْبُ َ نْ سَاقَ كِْ  ،أَثَْ هُ أَ ى الْقَوْ فَوََ

كِ  ،تَكَْ هِيَ  ٍَ  ايَِ بدِْ وَلكَنِْ انْ َقِلِ َلَِى ابْنِ َ مذ ذَ مَكْ وُ لو مِنْ  «,بْنِ َ مِْ و ابْنِ أُ وَ رَجه وَهه

وَ مِنَ  رَيْشٍ وَهه تِي  ,فَانْتقََلْته إلَِيْهِ  ,الْبطَْنِ الَّذِي هِيَ مِنهْه  بَنيِ فهِْرٍ فهِْرِ قه فَلَماَّ انْقَضَتْ عِدَّ
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ولِ  ناَدِي رَسه ناَدِي ا صلى الله عليه وسلماللهِسَمِعْته ندَِاءَ المْهناَدِي مه لَاةَ جَامِعَةً يه  ,فَخَرَجْته إلَِى المَْسْجِدِ  ,لصَّ

ولِ  ورَ الْقَوْمِ  صلى الله عليه وسلماللهِ فَصَلَّيتْه مَعَ رَسه تيِ تَلِي ظههه  الَّ
ِ
نتْه فِي صَفِّ النِّسَاء فَلَماَّ قَضَى  ,فَكه

وله  وَ يَضْحَكه فَقَالَ  صلى الله عليه وسلماللهِرَسه َْ ثُله َِ » :صَلَاتَهه جَلَسَ عَلَى المْنِبَْرِ وَهه  لَْزَ
هُ لِ ٍَ مُصَلاَّ ا ًَ  «,نْ

عْ كُُمْ »,ثهمَّ قَالَ  ََ لَِ جَََ هه أَعْلَمه  اللهه :قَالهوا «؟أَتَدْرُو وله  .وَرَسه

ََ رَجُلاك  ،مَا جَََعْ كُُمْ لَِ غْبةٍَ وََ  لَِ هْبةٍَ  ايِ َنِيذ وَ » :قَالَ   ارِيَّ ثَا ََّ إَِ مَك الدَّ
وَلكَنِْ جَََعْ كُُمْ لِأَ

انِ ًّا ًِ حِ  ،اتَ فَباَيَعَ وَأسَْلَمَ فَجَ  ،نَصَْْ مُكُمْ َ نْ مَ مَنيِ حَدِييركا وَافَقَ الَّذِي ثُنتُْ أحَُدذ وَحَدَّ

الِ  جَّ مَنيِ ؛الدَّ ََ  :حَدَّ مٍ وَجُذَا ةٍ مَعَ مَلَاميَِ رَجُلاك مِنْ لَْْ َُ رَثبَِ ِ  سَفِ نةٍَ بَحِْ يَّ فَلَعِبَ بُِمِْ  ،أَنَّ

ا ِ  البْحَْ  هْ ك َْ مْسِ  ، ِ الِوَْْجُ  ِ بِ الشَّ ْْ  ِ  البْحَِْ  حَ َّى مَ
وا ِ   ،مُمَّ أَرْفَووُا َلَِى جَزِيَ ةٍ ًُ فَجَلَ

فِ نةَِ  ًَّ َُ مِنْ  ،أَقُْ بْ ال ََ مَا قُبلُُ عَِ  َ  يَدْرُو زِيَ ةَ فَلَقِ َ هُْمْ دَابَّة  أهَْلَبُ ثَيروُِ الشَّ فَدَخَلُوا الَْْ

عَ ِ  اسَةُ  :فَقَالَتْ  ؟وَيْلَكِ مَا أَنْتِ  :فَقَالوُا ،دُبُِ هِ مِنْ ثَيرَْ ةِ الشَّ ًَّ  .أَنَا الَْْ

اسَةُ  :قَالوُا  ًَّ   ؟وَمَا الَْْ

وَاقِ  :قَالَتْ  ْْ ثُمْ باِلْأَ َُ َلَِى خَبَِِ يِْ  فَإنَِّ جُلِ ِ  الدَّ َُ انْطلَقُِوا َلَِى هَذَا ال َّ َا الْقَوْ  .أَيُّه

تْ لنَاَ رَجُلاك فَ  :قَالَ   َْ طْاَنَةك لََِّا سَمَّ  ََ َْ تَكُو ا حَ َّى دَخَلْنَا  :قَالَ  ،ِ قْناَ مِنهَْا أَ ا ك فَانْطلََقْناَ سََِ

ا ٍَ رَأَيْنَاهُ قَطه خَلْقك ا ًَ  أَْ ظمَُ َنِْ
َِ يَْ  فَإذَِا فِ   مَا بَيَْ  ،الدَّ

َِ هُ وِمَاقكا مَُْمُوَ ة  يَدَاهُ َلَِى ُ نُقِ ده َْ وَأَ

 َِ  َلَِى ثَعْبَ ْ
َِ
دِيدِ  رُثْبَ َ ْ   ؟وَيْلَكَ مَا أَنْتَ  :قُلْناَ ،باِحََْ

ونِي مَا أَنْ مُْ  :قَالَ  ي فَأخَْبُِِ
  ؟قَدْ قَدَرْتُمْ َ لََ خَبَِِ

ةٍ فَصَادَفْنَا البْحََْ  حِيَ اغْ لََمَ فَلَعِبَ بنَِا مِنَ القَالوُا نَحْنُ أُنَاس   بنْاَ ِ  سَفِ نةٍَ بَحِْ يَّ
عََ بِ رَثِ

هْ ك  َْ زِيَ ةَ فَلَقِ َ ْناَ دَابَّة  ، االِوَْْجُ  ا فَدَخَلْناَ الَْْ ناَ ِ  أَقُْ بَُِ ًْ  فَجَلَ
مُمَّ أَرْفَأنَْا َلَِى جَزِيَ تكَِ هَذِهِ

عَِ  فَقُلْنَا  الشَّ
َُ مِنْ دُبُِ هِ مِنْ ثَيرَْ ةِ عَِ  َ  يُدْرَى مَا قُبُلُ  ،وَيْلَكِ مَا أنَْتِ  :أَهْلَبُ ثَيروُِ الشَّ

اسَةُ أَ  :فَقَالَتْ  ًَّ اسَةُ قَالتَْ  :قُلْناَ ،نَا الَْْ ًَّ َُ َلَِى  :وَمَا الَْْ يِْ  فَإنَِّ جُلِ ِ  الدَّ اْ مِدُوا َلَِى هَذَا ال َّ
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وَاقِ  ْْ ثُمْ باِلْأَ ا وَفَزِْ ناَ مِنهَْا ،خَبَِِ ا ك َْ طَْانَةك فَقَالَ  ،فَأقَْبلَْناَ َلَِ كَْ سََِ  ََ َْ تَكُو ْ نَأمَْنْ أَ  :وَلَ

ََ أَخْبُِِ  ا ًَ  ؟ونِي َ نْ نَخْلِ بَ ْ

ًْ خَْبُِِ  :قُلْناَ  أنَِّْاَ تَ َْ  ؟أَسْألَكُُمْ َ نْ نَخْلهَِا هَلْ يُيرمِْ ُ  :قَالَ   ؟َ نْ أَيذ 

  َُ َْ َ  تُيرْمِ َ  :قَالَ  .نَعَمْ  :قُلْناَ لَ كُ أَ
ِْ َُ يُو يَّةِ  :قَالَ  .أمََا َنَِّ ةِ الطَّبَِِ ونِي َ نْ بُحَوَْ  :اقُلْنَ   ؟أخَْبُِِ

ًْ خَْبُِِ  أنَِّْاَ تَ َْ  ؟َ نْ أَيذ 

  ؟ هَلْ فِ هَا مَات   :قَالَ  

َْ يَذْهَبَ  :قَالَ  .هِيَ ثَيروَِةُ الَِْاتِ  :قَالوُا كُ أَ
ِْ ََّ مَاتَهَا يُو   .أَمَا َِ

ونِي َ نْ َ يِْ زُغَ َ  :قَالَ   ؟أخَْبُِِ

ًْ خَْبُِِ  :قَالوُا  أْنَِّاَ تَ َْ  ؟َ نْ أَيذ 

 مَات  هَلْ ِ  الْ  :قَالَ 
  ؟وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بمََِتِ العَْيِْ  ؟ عَيِْ

َُ نَعَمْ  :قُلْنَا ََ مِنْ مَائهَِا ،هِيَ ثَيروَِةُ الَِْاتِ  ،لَ  .وَأَهْلُهَا يَزْرَُ و

ونِي َ نْ نَبيِذ الْأمُذ ذيَ مَا فَعَلَ  :قَالَ     ؟أَخْبُِِ

ةَ وَنَزَلَ يَيرْ :قَالوُا َُ العََْ بُ  :قَالَ  .ِ بَ قَدْ خََ جَ مِنْ مَكَّ  ؟أَقَاتَلَ

نعََ بُِمِْ  :قَالَ  .نَعَمْ  :قُلْناَ  ََ  ؟ثَ فَْ 

نَاهُ   َِ  :فَأخَْبَِْ َُ قَدْ ظَهََ  َ لََ مَنْ يَلِ  ََ ذَلكَِ  :قَالَ  .عََ بِ وَأَطَاُ وهُ مِنَ الأَنَّ مْ قَدْ ثَا  :قُلْناَ ؟لََُ

مْ  :قَالَ  .نَعَمْ  ََّ ذَاكَ خَوْ  لََُ
َْ يُطِ عُوهُ  أَمَا َِ ًِ حُ  ،أَ ثُمْ َ نذي َنِيذ أنََا الَِْ كُ  ،وََنِيذ مُُبُِِْ ِْ وََنِيذ أُو

ُ وجِ فَأخَُْ جَ  ََ لِ ِ  الُْْ َْ يُؤْذَ  ،فَأسَِوَ ِ  الْأرَْضِ فَلَا أَدَعَ قَْ يَةك َِ َّ هَبطَْ هَُا ِ  أَرْبَعِيَ لَ لَْةك  ،أَ

ةَ وَطَ ْبةََ فَهُمََ  ا مِنهُْمََ غَوَْ مَكَّ َْ أَدْخُلَ وَاحِدَةك أَوْ وَاحِدك ا ثُلَّمََ أَرَدْتُ أَ  َ لََّ ثلِْ اَهَُ
َِ مَ َا  مَُُ َّ

نِي َ نهَْا لْ كا يَصُده ََ ًَّ فُْ   ال
ََّ َ لََ ثُلذ نَقْبٍ مِنهَْا مَلَائكَِةك  ،اسْ َقْبلََنيِ مَلَك  بِ دَِهِ وََِ

ُ سُونََّاَ  «.يَُْ
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وله قَالَ رَ  :قَالَتْ   تهِِ فِي المْنِبَْرِ  صلى الله عليه وسلماللهِ سه  طَ ْبةَُ »:وَطَعَنَ بمِِخْصَرَ
 طَ ْبةَُ هَذِهِ

 طَ ْبةَُ هَذِهِ
-هَذِهِ

مْ كُُمْ ذَلكَِ  -يَعْنيِ المدَِْينةََ   «؟أََ  هَلْ ثُنتُْ حَدَّ

َُ وَافَقَ الَّذِي ثُ . »نَعَمْ  :فَقَالَ النَّاسه  َُ أَْ جَبنَيِ حَدِيثُ إَِ مٍ أَنَّ َُ فَإنَِّ مُكُمْ َ نْ وََ نْ  ،نتُْ أحَُدذ

َُ ِ  بَحِْ  الشَّ  ةَ أََ  َنَِّ قِ مَا هُوَ مِنْ قبِلَِ االِدَِْينةَِ وَمَكَّ َِ أَوْ بَحِْ  الْ مََنِ َ  بَلْ مِنْ قِبلَِ الِرَِْْ

قِ مَا هُوَ  قِ مَا هُوَ مِنْ قبِلَِ الِرَِْْ فَحَفِظتْه هَذَا مِنْ  :قَالَتْ  قِ وَأَوْمَأَ بيِدَِهِ إلَِى المشَْْرِ « الِرَِْْ

ولِ   .(3411مسلم برقم ) رواه  . اللهِ رَسه

 يأجوج وماجوج: *

ََ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ لُو
ًِ حَ َّى َذَِا فُ حَِتْ يَأجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَهُمْ مِنْ ثُلذ حَدَبٍ يَن

اخِصَة  أَبْ  َْ قه فَإذَِا هِيَ  بَ الوَْْ دُ احََْ صَارُ الَّذِينَ ثَفَُ وا يَا وَيْلَناَ قَدْ ثُنَّا ِ  غَفْلَةٍ مِنْ * وَاقْتَََ

 [.40-41 ]الأنبياء﴾﴾هَذَا بَلْ ثُنَّا ظَالِيَِِ 

يْنِ وَجَدَ وقال تعالى في سياق قصة ذي القرنيْ: ﴿ دَّ ًَّ مُمَّ أَتْبعََ سَببَكا * حَ َّى َذَِا بَلَغَ بَيَْ ال

ا   يَكَ  ََّ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مِنْ دُونَِّمََِ قَوْمك ََ قَوْ ك * قَالوُا يَا ذَا القَْْ نَيِْ َِ ََ يَفْقَهُو ادُو

ا * قَالَ مَا  َْ جَْْعَلَ بَ ْننَاَ وَبَ ْنهَُمْ سَدًّ ا َ لََ أَ ََ ِ  الأرَْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لكََ خَْ جك دُو
ًِ مُفْ

ةٍ   رَبّذ خَوْ  فَأَِ  نوُنِي بقُِوَّ
َِ نَنيِ فِ  دِيدِ حَ َّى َذَِا  مَكَّ ا *  تُونِي زُبََ  احََْ أجَْعَلْ بَ ْنكَُمْ وَبَ ْنهَُمْ رَدْمك

ا * فَمََ   قطِْ ك
َِ
ا قَالَ  تُونِي أفُِْ غْ َ لَ ْ َُ نَارك  قَالَ انفُخُوا حَ َّى َذَِا جَعَلَ

دَفَيِْ سَاوَى بَيَْ الصَّ

 َُ َْ يَظهَُْ وهُ وَمَا اسْ طََاُ وا لَ نَقْبكا * قَالَ هَذَا رَحَْْة  مِنْ رَبّذ فَإذَِا جَاتَ وَْ دُ رَبّذ اسْطاَُ وا أَ

ََ وَْ دُ رَبّذ حَقًّا * وَتََ ثْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَوِذٍ يَمُوجُ ِ  بَعْضٍ وَنُفِخَ ِ   اتَ وَثَا َُ دَثَّ جَعَلَ

ا ورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جََْعك  [.44-41]الكهف:﴾الصه

:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ,جَحْشٍ رَضَِِ اللهه عَنهَْا وَعَنْ زَيْنبََ بنِتِْ   وله ََ »دَخَلَ عَلَيهَْا فَزِعًا يَقه َ  َلَِ

َِ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مِيرلُْ هَذِهِ  ََ مِنْ رَدْ بَ، فُ حَِ الْ وَْ «, َِ َّ ايُ وَيْل  للِْعََ بِ مِنْ شٍََّ قَدْ اقْتَََ
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بَْْامِ  ولَ اللهِ وَحَلَّقَ بإِصِْبعَِهِ الِْْ : يَا رَسه لْته تيِ تَلِيهَا, قَالَتْ زَيْنبَه بنِتْه جَحْشٍ: فَقه وَالَّ

الِحهونَ؟ قَالَ:  يناَ الصَّ
بَثُ »أَنَهلِْكه وَفِ   «.نَعَمْ َذَِا ثَيرَُ  الَْْ

 (.1110(,  ومسلم )3311رواه البخاري برقم )

اسِ بْنِ سَمْعَانَ  عَنِ وَ  وله  :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  النَّوَّ الَ ذَاتَ غَدَاةٍ  صلى الله عليه وسلماللهِذَكَرَ رَسه جَّ  ,الدَّ

ضَ فيِهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَننََّاهه فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ  حْناَ إلَِيْهِ عَرَفَ ذَلكَِ فِيناَ فَقَالَ  ,فَخَفَّ مَا »:فَلَماَّ ره

أنُْكُمْ  لْناَ «؟َْ ولَ  :قه الَ غَدَاةً فَخَفَّ  اللهِيَا رَسه جَّ يهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَننََّاهه فِي ذَكَرْتَ الدَّ
ضْتَ فِ

َُ » :فَقَالَ  ,طَائِفَةِ النَّخْلِ  ُ جْ وَأَنَا فِ كُمْ فَأنََا حَجِ جُ َْ يَُْ الِ أَخْوَفُنيِ َ لَ كُْمْ َِ جَّ غَوُْ الدَّ

َِ  ،دُونَكُمْ  ًِ تُ فِ كُمْ فَامُْ ؤ  حَجِ جُ نَفْ ًْ َْ يَُُْ جْ وَلَ لِمٍ خَلِ فَ ِ  ايُوَ  ،وََِ ًْ  .ي َ لََ ثُلذ مُ

ى بْنِ قَطنٍَ   َُ بعَِبدِْ العُْزَّ بذهُ َْ َُ طَافوِةَ  ثَأنَيذ أُ ابٌّ قَططَ  َ  ْنُ َْ  َُ َُ مِنكُْمْ فَلْ َقَْ أْ  ،َنَِّ فَمَنْ أَدْرَثَ

َِ فَوَاتحَِ سُورَةِ الكَْهْفِ َنَِّ  مََ ك  فَعَاثَ  ،َِ وَالعَِْ اقِ اَُ خَارِج  خَلَّةك بَيَْ الشَّ َ لَ ْ ِْ يَمِ نكا وََ اثَ 

 «.فَامْبُ وُا ايِ يَا ِ بَادَ 

ولَ   لْناَ يَا رَسه   ؟وَمَا لَبْثههه فِي الْأرَْضِ  :اللهِقه

ا» :قَالَ  ََ يَوْمك نةٍَ  ،أَرْبَعُو ًَ َ  ثَ َ  ثَشَهْ ٍ  ،يَوْ َ  ثَجُمُعَةٍ  ،وَيَوْ امِكُمْ  ،وَيَوْ  ثَأيََّ
َِ امِ  «.وَسَائُِ  أَيَّ

لْناَ  ولَ  يَا :قه يهِ صَلَاةه يَوْمٍ  اللهِ رَسه
َُ ، َ  »:قَالَ  ؟فَذَلكَِ الْيوَْمه الَّذِي كَسَنةٍَ أَتَكْفِيناَ فِ اقْدُرُوا لَ

لْناَ «قَدْرَهُ  ولَ  :قه هه فِي الْأرَْضِ  اللهِ يَا رَسه اعه سََْ
 ؟وَمَا إِ

يحُ » :قَالَ   َُ ال ذ َْ ثِْ اسْ دَْبََ تْ َِ  ،ثَالْ َِ  ،فَ دَُْ وهُمْ فَ أَتِْ َ لََ القَْوْ ََ بِ ََ  ،فَ ؤُْمِنوُ ًْ جَِ بوُ وَيَ

 َُ مََتَ فَ مُْطِ ُ ، لَ ًَّ ا  ،وَالْأرَْضَ فَ ُنْبتُِ  ،فَ َأمُُْ  ال وحُ َ لَ هِْمْ سَارِحَ هُُمْ أَطْوَلَ مَا ثَانَتْ ذُرك فَتََُ

هُ خَوَاصِرَ  ا وَأَمَدَّ و ك َُ ضُُْ َْ ََ فَ دَُْ و ،وَأَسْبَ َُ ، هُمْ مُمَّ يَأتِْ الْقَوْ َِ قَوْلَ ََ َ لَ ْ و ده فُ  ،فَوَُ فَ َنصَِْْ

مْ  ،َ نهُْمْ  ت  مِنْ أَمْوَالَِِ ََ مُِحِْليَِ لَ سَْ بأِيَْدِيُّمِْ يَْْ ا ،فَ صُْبحُِو ِ بَةِ فَ َقُولُ لَََ  :وَيَمُ ه باِلَْْ

َُ ثُنوُزُهَا ثَ عََاسِ بِ النَّحْلِ  َُ مُمَّ يَدْ ُ  ،أَخِْ جِي ثُنوُزَكِ فَ َ بْعَُ بُ باَبكا فَ َضِْْ َْ و رَجُلاك مُِْ لَوِكا 
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ََْ ضِ  َُ جَزْلَ َيِْ رَمْ ةََ الْ ًَّ فِْ فَ قَْطَعُ َُ يَضْحَكُ  ،باِل فَبَ ْنمَََ  ،مُمَّ يَدُْ وهُ فَ ُقْبلُِ وَيَ هََلَّلُ وَجْهُ

ًِ حَ ابْنَ مَْ يَمَ  ايُهُوَ ثَذَلكَِ َذِْ بَعَثَ  قيَِّ دِمَشْقَ بَيَْ فَ َنزِْلُ ِ ندَْ الَِْ  ،الَِْ ناَرَةِ البَْ ضَْاتِ شََْ

َُ تَََدَّ  َُ قَطََ  وََذَِا رَفَعَ  َ لََ أَجْنحَِةِ مَلَكَيِْ َذَِا طَأطَْأَ رَأْسَ
َِ
ا ثَفَّ ْ  وَاضِعك

َ  مَهُْ ودَتَيِْ َُ جََُا رَ مِنْ

َِ َِ َّ مَاتَ ، ثَاللهؤْلؤُِ  ًِ َُ  ،فَلَا يَُلِه لكَِافٍِ  يَجدُِ رِيحَ نَفَ َُ يَنْ هَِي حَ ثُْ يَنْ هَِي طَْ فُ ًُ  ،وَنَفَ

 َُ َُ ببِاَبِ لدٍُّ فَ َقْ لُُ َُ حَ َّى يُدْرِثَ  .فَ َطْلُبُ

َ  قَدْ َ صَمَهُمْ   ى ابْنَ مَْ يَمَ قَوْ ًَ َُ  ايُ مُمَّ يَأتِْ ِ   مُهُمْ  ،مِنْ حُ َ نْ وُجُوهِهِمْ وَيَُُدذ ًَ فَ مَْ

نَّةِ  ا لِ َ   ايُفَبَ ْنمَََ هُوَ ثَذَلكَِ َذِْ أَوْحَى  بدَِرَجَاتِْمِْ ِ  الَْْ ى َنِيذ قَدْ أخََْ جْتُ ِ بَادك ًَ َلَِى ِ  

زْ ِ باَدِي َلَِى الطهورِ  مْ فَحَ ذ
َِ لِأحََدٍ بقِِ اَلَِِ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ وَهُمْ مِنْ ثُلذ  ايُ وَيَبعَْثُ  ،يَدَا

 ََ لُو ًِ ََ مَا فِ هَافَ مَُ ه أَوَ  ،حَدَبٍ يَنْ بُو ةَ فَ رََْ يَّ  طَبَِِ
ةِ وَيَمُ ه  خُِ هُمْ  ،ائلُِهُمْ َ لََ بُحَوَْ

 ََ ةك مَات   :فَ َقُولوُ  مَ َّ
ََ بَُِذِهِ ََ رَأْسُ  ايِ وَيُُْصَُْ نَبيِه  ،لَقَدْ ثَا َُ حَ َّى يَكُو حَابُ َْ ى وَأَ ًَ   ِ

ا مِنْ مِائَةِ دِيناَرٍ  ََ  اليرَّوْرِ لِأحََدِهِمْ خَوْك غَبُ نَبيِه  ،لِأحََدِثُمْ الْ وَْ َُ  ايِ فَوَْ حَابُ َْ ى وَأَ ًَ   ِ ،

سِلُ  َْفَ ِ  رِقَابُِمِْ  ايُفَوُْ ََ فَْ سَى ثَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  ،َ لَ هِْمْ النَّ بطُِ  ،فَ صُْبحُِو مُمَّ يَُّْ

َُ َلَِى الْأرَْضِ  ايِنَبيِه  حَابُ َْ ى وَأَ ًَ بٍِْ َِ َّ مَلََهَُ زَهَُهُمْ فَلَا يَجدُِ  ،ِ  
ِْ ََ ِ  الْأرَْضِ مَوْضِعَ  و

غَبُ نَبيِه  ،وَنَ ْنهُُمْ  َُ َلَِى  ايِ فَوَْ حَابُ َْ ى وَأَ ًَ سِلُ  ،ايِِ   ا ثَأَْ ناَقِ البْخُْتِ  ايُ فَوُْ طَوْك

اتَ  َْ َُ بَ تُْ مَدَرٍ وََ  وَبٍَ  مَطَ  ايُ مُمَّ يُْ سِلُ  ،ايُفَ َحْمِلُهُمْ فَ طََْ حُهُمْ حَ ثُْ  ا َ  يَكُنه مِنْ  ك

لفََةِ  ثَهَا ثَالزَّ لُ الْأرَْضَ حَ َّى يَتَُْ ًِ ْْ  ،مُمَّ يُقَالُ للَِْرَْضِ أَنْبِ يِ مَمََ تَكِ وَرُدذي بََ ثَ كَِ  ،فَ َ

ََ بقِِحْفِهَامِنَ الفَ وَْمَوِذٍ تَأثُْلُ العِْصَابَةُ  ًْ ظَلِهو انَةِ وَيَ مَّ ََّ اللذقْحَةَ  ، ه سْلِ حَ َّى أَ وَيُباَرَكُ ِ  ال ذ

ََ مِنَ الِ  وَاللذقْحَةَ  ،نَّاسِ مِنَ البَقَِ  لَ كَْفِي القَْبِ لَةَ مِنَ الوَاللذقْحَةَ  ،نَّاسِ مِنَ البلِِ لَ كَْفِي الْفِواَ

نمَِ لَ كَْفِي الفَْخِذَ مِنَ ال ا طَ ذبةَك فَ أَخُْذُهُمْ  ايَُذِْ بَعَثَ فَبَ ْنمَََ هُمْ ثَذَلكَِ  ،نَّاسِ مِنَ الَْ رِيُك
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لمٍِ  ًْ تَ  بَاطهِِمْ فَ َقْبضُِ رُوحَ ثُلذ مُؤْمِنٍ وَثُلذ مُ ََ فِ هَا  ،تََْ ارُ النَّاسِ يَ هََارَجُو وَيَبقَْى شََِ

اَ ةُ  ًَّ َُ ال مُِ  فَعَلَ هِْمْ تَقُو ارُجَ احَُْ  .(1430برقم) مسلم اهرو «.تََْ

 من مغربْا:طلوع الشمس  *

ا َيِمََنَُّاَ لَْ تَكُنْ  مَنتَْ مِنْ قَبلُْ أَوْ قال الله تعالى: ﴿ كً ََ يَأتِْ بَعْضُ  يَاتِ رَبذكَ   يَنفَعُ نَفْ يَوْ

 ََ ا قُلْ ان ظَُِ وا َنَِّا مُن ظَُِ و بتَْ ِ  َيِمََنَِّاَ خَوْك ًَ  [.151]الأنعام:﴾﴾ثَ

رَيْرَةَ رَضَِِ اللهه عَنْ  وله اللهِ  ,هه عَنْ أَبِي هه اَ ةُ حَ َّى تَطلُْعَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسه ًَّ َُ ال َ  تَقُو

، وَذَلكَِ حِيَ: ََ ِ بَُِا، فَإذَِا طَلَعَتْ وَرَ هَا النَّاسُ  مَنوُا أجَََْعُو ْْ مْسُ مِنْ مَ َ  يَنفَْعُ ﴿ الشَّ

ا َيِمََنَُّاَ كً   «.[51]الأنعام:ثهمَّ قَرَأَ الْْيَةَ  ﴾نَفْ

 (.150(, ومسلم )1131ري برقم )رواه البخا

ذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ  عَلَيْناَ وَنَحْنه نَتذََاكَره  صلى الله عليه وسلمقَالَ: اطَّلَعَ النَّبيُِّ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  وَعَنْ حه

ََ »فَقَالَ:  اعَةَ, قَالَ: « ؟مَا تَذَاثَُ و ره السَّ ََ حَ َّى تََ وْ »قَالهوا: نَذْكه اَ لنَْ تَقُو ََ قَبلَْهَا َ رَْ َنََِّّ

ى ابْنِ  ًَ ا، وَنُزُولَ ِ   ِ بَُِ ْْ مْسِ مِنْ مَ ابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّ الَ، وَالدَّ جَّ ، وَالدَّ ََ خَا  يَاتٍ، فَذَثََ  الده

ِْْ بِ، صلى الله عليه وسلم، مَْ يَمَ  ف  باِلَِْ ًْ قِ، وَخَ ف  باِلِرَِْْ ًْ وفٍ: خَ ًُ وَيَأجَُوجَ وَمَأجُْوجَ، وَمَلَامَةَ خُ

ف  بجَِ  ًْ هِموَخَ ُ جُ مِنَ ال مََنِ تَطُْ دُ النَّاسَ َلَِى مَُْرَِ  العََْ بِ، وَ خُِ  ذَلكَِ نَار  تََّْ
 .«زِيَ ةِ

 (.1401رواه مسلم )

رَيْرَةَ   ولَ اللهِ ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  وَعَنْ أَبِي هه بَادرُِوا باِلْأَْ مََلِ سِ ًّا طُلُوعَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسه

 ِ ْْ مْسِ مِنْ مَ ةَ أحََدِثُمْ، أَوْ أَمَْ  الشَّ ََّ ابَّةَ، أَوْ خَا الَ، أَوْ الدَّ جَّ ، أَوْ الدَّ ََ خَا ا، أَوْ الده بَُِ

ةِ   (1410رواه مسلم )«. العَْامَّ

:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ,وَعَنْ أَبِي ذَرر رَضَِِ اللهه عَنهْه  مْسه أَتَدْرِي »لِأبَِي ذَرر حِيَْ غَرَبتَِ الشَّ

هه أَعْلَمه قَالَ: هَبُ أَيْنَ تَذْ  وله : اللهه وَرَسه جُدَ تََْتَ العَْْ شِ، »؟ قهلْته ًْ اَ تَذْهَبُ حَ َّى تَ فَإنََِّّ
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ا يُقَالُ: ََ لَََ ََ فَلَا يُؤْذَ ًْ َأْذِ جُدَ فَلَا يُقْبلََ مِنهَْا، وَتَ ًْ َْ تَ كُ أَ
ِْ ا، وَيُو َُ لَََ ََ فَ ؤُْذَ ًْ َأْذِ ا  فَ َ لَََ

َُ تَعَالَى ارْجِعِي مِنْ حَ ثُْ  ِ بَُِا فَذَلكَِ قَوْلُ ْْ ًْ قََ ٍّ : ﴿جِوتِْ، فَ طَلُْعُ مِنْ مَ ُ
ِ مْسُ جَِْْ ي لِ وَالشَّ

ا ذَلكَِ تَقْدِيُ  العَْزِيزِ العَْلِ مِ﴾  . [31]يس:لَََ

 (.154(, ومسلم)3144رواه البخاري برقم )

ولِ اللهِ :قَالَ  مَا,رَضَِِ اللهه عَنهْه  وَعَنْ عَبدِْ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ْ أَنْسَهه  صلى الله عليه وسلمحَفِظتْه مِنْ رَسه حَدِيثاً لَم

ولَ اللهِ :  صلى الله عليه وسلمبَعْده سَمِعْته رَسه وله ا، »يَقه ِ بَُِ ْْ مْسِ مِنْ مَ ا طُلُوعُ الشَّ لَ الْْيَاتِ خُُ وجك ََّ أَوَّ َِ

احِبَ هَِا، فَالْأُ  ََ ُمََ مَا ثَانَتْ قَبلَْ  ى، وَأَيُّه ةِ َ لََ النَّاسِ ضُحك ابَّ خَْ ى َ لََ َمِِْ هَا وَخُُ وجُ الدَّ

 (.1411رواه مسلم برقم ) «.قَِ يبكا

  ::يوم القيامةيوم القيامةالناسَ الناسَ   ره ره شر الناشر الناتحتح  **

, عَنِ النَّبيِِّ  رَيْرَةَ رَضَِِ اللهه عَنهْه يُُرَُْ النَّاسُ َ لََ مَلَاثِ طََ ائقَِ رَاغِبيَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَِي هه

َِ َ لََ بَعِوٍ، وَمَ  ة  َ لََ بَعِوٍ، وَيَُْرُُ رَاهِبيَِ، وَامْنَا لَامَة  َ لََ بَعِوٍ، وَأَرْبَعَة  َ لََ بَعِوٍ، وََ رََ

بَقِ َّ هَُمْ النَّارُ تَقِ لُ مَعَهُمْ حَ ثُْ قَالوُا، وَتَبِ تُ مَعَهُمْ حَ ثُْ بَاتُوا، وَتُصْبحُِ مَعَهُمْ حَ ثُْ 

وْا ًَ بَحُوا، وَإُسِِْ مَعَهُمْ حَ ثُْ أَمْ َْ  .«أَ

 (.1111(, ومسلم )1511رواه البخاري برقم )

مَرَ  وله اللهِ  مَا,رَضَِِ اللهه عَنهْه  وَعَنْ عَبدِْ اللهِ بْنه عه سَ خَُْ جُ نَار  قَبلَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ لَناَ رَسه

مَوْتَ تََْرُُ النَّاسَ  مَوْتَ، أَوْ مِنْ حَضَْْ َِ القِْ َامَةِ مِنْ بَحِْ  حَضَْْ نَا يَا قَالهوا: فَ « يَوْ ره بِمَ تَأْمه

ولَ الله؟ِ قَالَ:   «.َِ اَ لَ كُْمْ باِلشَّ »رَسه

 ( وهو حديث صحيح .53و1و5/1رواه أحمد في مسنده )

ولِ اللهِ  , قَالَ: بَلَغَ عَبدَْ اللهِ بْنَ سَلَامٍ مَقْدَمه رَسه المدَِْينةََ فَأَتَاهه  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَنَسٍ رَضَِِ اللهه عَنهْه

له فَقَالَ إنِيِّ سَائِ  اعَةِ؟ وَمَا أَوَّ اطِ السَّ له أَشْرَ نَّ إلِاَّ نَبيٌِّ قَالَ: مَا أَوَّ هه لهكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمه
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 يَنزِْعه إلَِى 
ٍ
ء  يَنزِْعه الْوَلَده إِلَى أَبِيهِ وَمِنْ أَيِّ شََْ

ٍ
ء هه أَهْله الْجنََّةِ؟ وَمِنْ أَيِّ شََْ له أَخْوَالهِ؟ِ  طَعَامٍ يَأْكه

يلُ : »وله اللهِ فَقَالَ رَسه  ا جِبِِْ نِي بُِنَِّ  نفِك َ ودِ مِنَ « خَبَِّ وُّ الْيهَه قَالَ: فَقَالَ عَبْده اللهِ: ذَاكَ عَده

وله اللهِ  قِ َلَِى : »الملََائِكَةِ فَقَالَ رَسه اَ ةِ فَناَر  تََْرُُ النَّاسَ مِنَ الِرَِْْ ًَّ اطِ ال لُ أشَََْ ا أَوَّ أَمَّ

ِ بِ، وَأَمَّ  ْْ ََّ الَِْ َُ ِ  الوَْلدَِ فَإِ بَ ا الشَّ نَّةِ فَزِيَادَةُ ثَبدِِ حُوتٍ، وَأَمَّ َُ أهَْلُ الَْْ ٍَ يَأثُْلُ لُ طَعَا ا أَوَّ

ا َُ لَََ بَ ََ الشَّ ، وََذَِا سَبقََ مَاؤُهَا ثَا َُ َُ لَ بَ ََ الشَّ بقََهَا مَاؤُهُ ثَا ًَ جُلَ َذَِا غَشِيَ الَِْْ أَةَ فَ  «.ال َّ

وا قَالَ: أَشْهَده   هتو إنِْ عَلِمه ودَ قَوْمو بْه ولَ اللهِ إنَِّ الْيهَه وله اللهِ, ثهمَّ قَالَ: يَا رَسه أَنَّكَ رَسه

وده وَدَخَلَ عَبدْه اللهِ الْبَيتَْ فَقَالَ  همْ بََْتهونِي عِندَْكَ, فَجَاءَتِ اليهَه بإِسِْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَه

وله اللهِ  ٍَ  أَيه رَجُلٍ فِ كُمْ : »صلى الله عليه وسلمرَسه نَا « ؟َ بدُْ ايِ بْنُ سَلَا ناَ وَابْنه أَعْلَمِناَ, وَأَخْيَره قَالهوا: أَعْلَمه

وله اللهِ  نَا, فَقَالَ رَسه َْ أسَْلَمَ َ بدُْ ايِ» :صلى الله عليه وسلموَابْنه أَخْيَرِ قَالهوا: أَعَاذَهه اللهه مِنْ « ؟أفَََ أَيْ مُْ َِ

وله اللهِ ذَلكَِ, فَخَرَجَ عَبدْه اللهِ إلَِيهِْمْ فَقَالَ:  دًا رَسه مََّ أَشْهَده أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهه, وَأَشْهَده أَنَّ محه

وا فِيهِ. نَا وَوَقَعه نَا وَابْنه شَرِّ  فَقَالهوا: شَرُّ

 .(3314رواه البخاري برقم )

 



 181 !ماذا جنى المسلمون من الفتن على مرِّ التاريخ

 

181 

 

 ماذا جنى المسلمون من الفتن على مرِّ التاريخ! 

ون, ومالذي حصلوه مرن ما جنى المسل, وسألناه ماذبنا صفحاتهإذا قلَّ  خيحدثنا التاري

 الفوائد من الْروج على ولي الأمر المسلم؟

 وماذا استفادوا من الحروب التي وقعت بينهم؟

 اذا ..؟ وماذا...؟مو  

 :-عن حكاية حال واقعية–لأجاب بل جوابه 

 !!جنوا القتل والقتال بينهم 

 وتشريد الأبرياء!

 ماء!ك الدِّ فْ سَ وَ 

 وتيتم الأطفال!

مِّ   لت النساء!وره

 وتعطلت مصالح المسلميْ!

 جنوا الجوع وهم يبحثون عن كثرة الأكل!

 فقدوا الأمن, وخافوا, وأخافوا!

 الويلات, والنكبات!!جنوا 

 .صلى الله عليه وسلم الله رسولأمر و ,والله ما جنوا خيًرا حصلوه بمخالفة أمر الله تعالى
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 ما هو موقف المسلم تجاه ظلم ولي الأمر والاستئثار!

ولى وذهب لغير رجعة, وزمن الْلفراء الراشردين انصررم ولرن  بوةإن زمن الن

 يعود, قال الشاعر:

 ذهررب الرجررال المرتجررى لفعررالهم

 

 والمنكررررون لكرررل أمرررر منكررررر 

 يررزين بعضررهم وبقيررت في خلررف 

 

 بعضًررا ليرردفع معررور عررن معررور 

 سررلكوا بنيررات الطريررق فأصرربحوا 

 

 متنكبررريْ عرررن الطريرررق الأكررربر 

 وقال آخر: 

 من كثير من النا ذهب الملح

 

 

 

 س ومات الذين كانوا ملاحا

 وبقي الأسمجون من كل صنف 

 

 

 ليت ذا الموت منهم قد أراحا 

, ففي صحيح -وقد يكون المنتقد عليه أشر منهم –فما بقي إلا شرار من الناس  

 :صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  قَالَ : قَالَ  , عَنهْه للههعَنْ مِرْدَاسٍ الْأسَْلَمِيِّ رَضَِِ ا( 1131البخاري برقم )

لُ » لُ فَالْأوََّ ََ الْأوََّ و احَُِ عِوِ أوَْ ال َّمِْ  َ  يُباَلِ هِمْ ا ،يَذْهَبُ الصَّ  يُوَيَبْقَى حُفَالةَ  ثَحُفَالةَِ الشَّ

 .«بَالةَك 

وله ا: أَنَّهه قَالَ  , عَنهْه للهه عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْْهدْرِيِّ رَضَِِ اوَ  كُ » :صلى الله عليه وسلم للهِ قَالَ رَسه ِْ َْ  يُو ََ  أَ  يَكُو

لمِِ  مَالِ  خَوَْ  ًْ عَفَ  بَُِا يَ بْعَُ  غَنمَ   الُِْ باَلِ  َْ َِ  يَفِ ه  القَْطْ ِ  وَمَوَاقعَِ  الِْْ  . «الْفِ نَِ  مِنَ  بدِِينِ

 (.14رواه البخاري برقم )

بَيْرِ بْنِ عَدِير وَ  وْنَا إلَِيْهِ مَا نَلْقَى مِنْ فَشَكَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  أَتَيْناَ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ  :قَالَ  ,عَن الزُّ

اجِ فَقَالَ: وا» الْحجََّ بُِِ َْ َُ  ا َ   َ لَ كُْمْ  يَأتِْ  َ   فَإنَِّ َُ  شٌََّ  بَعْدَهُ  الَّذِي َِ َّ  زَمَا  تَلْقَوْا حَ َّى مِنْ

مْ « رَبَّكُمْ   (.0011واه البخاري برقم )ر .صلى الله عليه وسلمسَمِعْتههه مِنْ نَبِيِّكه
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بر, ودعاء الله تعالى, واللجوء إليه, والرضى بالقدر فالموقف الصحيح للمسلم هو الص

 وبما قسمه الله للعبد.
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 علاج الفتن بالصبر!

إن علاج الفقر والغلاء, وجور السلطان, وشدة المؤنة هو ما أرشردنا إليره ربنرا 

, وهذا صمام الأمان وسبيل النجاة مرن كرل فتنرة وضريق, صلى الله عليه وسلمتبارك وتعالى, ورسوله 

 وعسَ وهم, و...و...

  ::شاعرشاعرل الل القاقا

 ثمانية قام الوجود بْا فهل

 

 ةتر  من محي  للور  عن ثماني 

 سَور وحزن واجتماع وفرقة 

 

 ةسقم وعافي ثم وعسَ ويسَ 

 بْن انقضت أعمار أولاد آدم 

 

 ةمن رأ  أحوالهم متساوي  فهل 

ابُِ وا وَ قال الله سبحانه وتعالى:﴿  ََ وا وَ بُِِ َْ ا الَّذِينَ  مَنوُا ا َ رَابطِوُا وَاتَّقُوا ايَ يَا أَيُّه

 ََ كُمْ تُفْلِحُو   .[100]آل عمران:﴾لَعَلَّ

وا وَثَااانُوا بآِياتنَِااا وقررال الله تعررالى:﴿  اابَُِ ََ ااا 
ََ بأِمَِْ نَااا لََِّ ااةك يَُّْاادُو مَّ

وَجَعَلْنَااا مِاانْهُمْ أَئِ

 ََ  .[11السجدة:]﴾يُوقِنوُ

ََّ ِ  أَمْاوَالِكُمْ وَأَنْ وقال الله تعالى: ﴿ امَعُنَّ مِانَ الَّاذِينَ أُوتُاوا لَ ُبْلَوُ ًْ اكُمْ وَلَ َ
ًِ فُ

 َِ ََّ ذَلِكَ مِنْ َ زْ وا وَتَ َّقُوا فَإِ َْ تَصْبُِِ
ا وََِ ثُوا أَذىك ثَيروِك  َابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشََْ

 الْكِ

 .[111آل عمران:]﴾الْأمُُورِ 

َُ وَ وقال الله تعالى: ﴿  وا  وَأَطِ عُوا ايَ وَرَسُولَ بُِِ َْ تَنَازَُ وا فَ َفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُُكُمْ وَا

ابِِ ينَ﴾ ََّ ايَ مَعَ الصَّ  .[11لأنفال:]اَِ

ااثِمِيَ وقال الله تعالى:﴿  كُمَ ايُ وَهُاوَ خَاوُْ احََْ بِِْ حَ َّى يَُْ َْ بعِْ مَا يُوحَى َلَِ ْكَ وَا ﴾ وَاتَّ

 .[104يونس:]
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فَِ ة  َِ َّ وقال الله جل في علاه: ﴿ ْْ مْ مَ اتِ أُولَوِكَ لََُ احََِ وا وََ مِلُوا الصَّ بَُِ ََ الَّذِينَ 

 .[11هود:]﴾وَأَجْ   ثَبوِ  

َُ وقال الله تعالى: ﴿  ََ وَجْهَ دَاةِ وَالْعَشِيذ يُِ يدُو َْ مْ باِلْ ُ ََ رَبَُّ كَ مَعَ الَّذِينَ يَدُْ و ًَ بِِْ نَفْ َْ وَا

بَعَ هَوَاهُ  وَ  تَعْدُ َ  ْنَاكَ َ نْهُمْ تُِ يدُ  َُ َ نْ ذِثِْ نَا وَاتَّ نْ َا وَ  تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَ زِينةََ احََْ َاةِ الده

ا ََ أَمُْ هُ فُُ طك   .[11الكهف:]﴾وَثَا

َّا وقال الله تعالى: ﴿ لاةَ وَأَنْفَقُوا مِِ مِْ وَأقََامُوا الصَّ  رَبُذ
َِ اتَ وَجْ َْ بَُِوا ابْ ِ ََ وَالَّذِينَ 

ارِ﴾رَزَقْ  مْ ُ قْبَى الدَّ ًَّ ذوةََ أُولَوكَِ لََُ نةَِ ال ًَ ََ باِحََْ ا وََ لانِ ةَك وَيَدْرَأُو  .[11الرعد:]نَاهُمْ سًَِّ

تُمْ فَنعِْمَ ُ قْبىَ وقال الله جل في علاه: ﴿   بَِْ ََ َ  َ لَ كُْمْ بمََِ  سَلا

ارِ   .[11الرعد:]﴾الدَّ

ََّ َ الََ مَاا وَمَا لَنَا أَ َّ نَ وََ وقال الله تعالى: ﴿ لَ َ لََ ايِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنصَْابَِِ ثَّ

 ََ لُو لِ الُِْ وََثذ  .[11براهيم:]إ﴾ ذَيْ ُمُونَا وََ لََ ايِ فَلْ َ وََثَّ

 َّااةك وقررال الله جررل في عررلاه: ﴿ 
ََ فِ هَااا تََِ ااوْ وا وَيُلَقَّ اابَُِ ََ ْ فَااةَ باِامََ  ُْ ََ الْ اازَوْ ااكَ يُجْ

أُولَوِ

 .[05الفرقان:]﴾اوَسَلامك 

ولَ اللهِ ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنِ المْقِْدَادِ بْنِ الْأسَْوَدِ وَ   :  صلى الله عليه وسلمقَالَ: ايْمه اللهِ لَقَدْ سَمِعْته رَسه روله يَقه

عِ دَ لِنََْ جُنذابَ الْ « ًَّ ََّ ال عِ دَ لِنََْ جُنذبَ الْفِ نَِ، َِ ًَّ ََّ ال عِ دَ لِنََْ جُنذبَ الْفِ نََ، َِ ًَّ ََّ ال فِا نَُ، َِ

ا   أي فوا عجبًا له. . »وَلِنََْ ابْ لَُِ فَصَبََِ فَوَاهك

 هذا حديث حسن. (1113داود برقم) وأب رواه

 (:3/351ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاو ) الْسلامقال شيخ 

 فالصبر واليقيْ بْما تنال الْمامة في الدين. 
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روله اللهِ  ,اللهه عَنرْهه  رَضَِِ  عَنْ أَبِي مَالكٍِ الْأشَْعَرِيِّ وَ  اطُْ  : »: »صلى الله عليه وسلمقَرالَ: قَرالَ رَسه َْ الطههُاورُ 

ا ًَّ  أَوْ إَلََُْ مَا بَايَْ ال
َِ مْدُ يِ إَلَََْ ََ ايِ وَاحََْ ، وَسُبْحَا ََ مْدُ يِ إَلََُْ الِ زَا ، وَاحََْ َِ يمََ مََوَاتِ الِْ

  َ دَقَةُ بُْ هَا ، وَالصَّ لَاةُ نُور  ة  لَكَ أَوْ َ لَ ْكَ، وَالْأرَْضِ، وَالصَّ َُ حُجَّ ، وَالْقُْ   بُِْ ضِ َات  ، وَالصَّ

َُ فَمُعْ قُِهَا أَوْ مُوبقُِهَا ًَ دُو فَبَايِع  نَفْ ْْ  (.113رواه مسلم برقم )«.ثُله النَّاسِ يَ

ولَ اللهِ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  بْنِ مَالكٍِ  عَنْ أَنَسِ وَ  ي عَلَى صَبيِر لَهاَ أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ تَبكِْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسه

بِِِي»فَقَالَ لَهاَ:  َْ وله « اتَّقِي ايَ وَا صِيبَتيِ, فَلَماَّ ذَهَبَ قِيلَ لَهاَ: إنَِّهه رَسه فَقَالَتْ: وَمَا تهباَلِي بِمه

ابيَِْ, فَقَالَتْ: صلى الله عليه وسلماللهِ  ولَ اللهِ,  , فَأَخَذَهَا مِثْله الموْتِ, فَأَتَتْ بَابَهه فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّ يَا رَسه

دْمَةٍ »لَمْ أعَْرِفْكَ, فَقَالَ:  ََ لِ  بُِْ ِ ندَْ أَوَّ دْمَةِ »أَوْ قَالَ: « َنَِّمََ الصَّ لِ الصَّ  «.ِ ندَْ أَوَّ

 .(411)ومسلم (1113رواه البخاري برقم ) 

ولَ اللهِ أَنَّ نَاسًا مِن الْأنَْصَارِ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْْهدْرِيِّ وَ   صلى الله عليه وسلمسَأَلهوا رَسه

مْ, حَتَّى إذَِا نَفِدَ مَا عِندَْهه قَالَ:  مْ, ثهمَّ سَأَلهوهه فَأَعْطَاهه مَا يَكُنْ ِ ندِْي مِنْ خَوٍْ فَلَنْ »فَأَعْطَاهه

َِ ايُ، وَمَنْ يَصْبِِْ  نِ ْْ ْْنِ يُ َ ًْ َُ ايُ، وَمَنْ يَ ًْ عَْفِفْ يُعِفَّ خَِ هُ َ نكُْمْ، وَمَنْ يَ هُ ايُ، وَمَا أَدَّ ْ  يُصَبِذ

بِِْ   (ومسلم1114رواه البخاري برقم) «.أُْ طيَِ أحََد  مِنْ َ طاَتٍ خَوْ  وَأَوْسَعُ مِن الصَّ

(1053). 

ضَيْرٍ  عَنْ أهسَيدِْ وَ  ولِ اللهِ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  بْنِ حه لًا مِن الْأنَْصَارِ خَلَا برَِسه فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجه

بُِِوا حَ َّى »مِلهنيِ كَمَا اسْتعَْمَلْتَ فهلَانًا؟ فَقَالَ: أَلَا تَسْتعَْ  َْ ََ بَعْدِي أَمََ ةك فَا َنَِّكُمْ سَ لَْقَوْ

وْضِ   .(1115)ومسلم (3041رواه البخاري برقم ) «.تَلْقَوْنِي َ لََ احََْ

مِيِّ وَ   ولَ اللهِ بْنه  قَالَ: سَألََ سَلَمَةه  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ وَائِلٍ الْحضَْرَ  صلى الله عليه وسلميَزِيدَ الْجهعْفِيُّ رَسه

ناَ فَمَا  ونَا حَقَّ مْ وَيَمْنعَه هه ونَا حَقَّ نَا؟ فَقَالَ: يَا نَبيَِّ اللهِ, أَرَأَيْتَ إنِْ قَامَتْ عَلَيْناَ أهمَرَاءه يَسْأَله ره تَأْمه
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, ثهمَّ سَأَلَهه فَأعَْرَضَ عَنهْه, ثهمَّ سَأَلَهه فِي الثَّانيَِ  بْنه  ةِ أَوْ فِي الثَّالثِةَِ فَجَذَبَهه الْأشَْعَثه فَأَعْرَضَ عَنهْه

وله اللهِ , قَيْسٍ   «. اسْمَعُوا وَأَطِ عُوا، فَإنَِّمََ َ لَ هِْمْ مَا حُْذلُوا وََ لَ كُْمْ مَا حُْذلْ مُْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسه

 .(1111) مسلمرواه 

رَيْرَةَ وَ  وسُهُم الْأنَْبِ اَتُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أبَِي هه ًُ ائِ لَ تَ ثَانَتْ بَنوُ َسََِْ

َُ خُلَفَاتُ تَكْيرُ ُ  َُ َ  نَبيَِّ بَعْدِي، وَسَ َكُو َُ نَبيٌِّ وََنَِّ نَا؟ « ثُلَّمََ هَلَكَ نَبيٌِّ خَلَفَ ره قَالهوا: فَمَا تَأْمه

لِ وَأَْ طوُهُ »قَالَ:  لِ فَالْأوََّ َ اهُمْ فُوا ببَِ عَْةِ الْأوََّ ََّ ايَ سَائلُِهُمْ َ مََّ اسْتََْ
هُمْ، فَإِ   «.مْ حَقَّ

 .(1111) ومسلم (3155رواه البخاري برقم )

ودٍ  اللهِ عَنْ عَبدِْ  وله اللهِ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  بْنِ مَسْعه َُ بَعْدِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسه اَ سَ َكُو َنََِّّ

ره مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلكَِ؟ قَالَ: قَاله « أَمََ ة  وَأُمُور  تُنكُِْ ونََّاَ ولَ اللهِ, كَيفَْ تَأْمه ََ »وا: يَا رَسه و تُؤَده

ََ ايَ الَّذِي لكَُمْ  ألَوُ ًْ قَّ الَّذِي َ لَ كُْمْ، وَتَ   «.احََْ

 .(1113) ومسلم (3103رواه البخاري برقم )

رَيْرَةَ وَ  مَنْ خََ جَ مِن الطَّاَ ةِ وَفَارَقَ »أَنَّهه قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أبَِي هه

ْْضَبُ لِعَصَبةٍَ أوَْ يَدُْ و َِ  ، وَمَنْ قَاتَلَ تََْتَ رَايَةٍ ِ مذ َّةٍ يَ  َّةك
مَََ ةَ فَمََتَ مَاتَ مِ  ةَك جَاهِلِ لَى الَْْ

، وَمَنْ خَ   َّة 
هَا وَفَاجَِ هَا َ صَبةٍَ أَوْ يَنصُُْْ َ صَبةَك فَقُ لَِ فَقِ ْلَة  جَاهِلِ بُ بَ َّ َ جَ َ لََ أُمَّ يِ يَضِْْ

 َُ تُ مِنْ ًْ ى مِنْ مُؤْمِنهَِا وََ  يَفِي لذِِي َ هْدٍ َ هْدَهُ فَلَ سَْ مِنذي وَلَ َْ  «.وََ  يَ حََا

 (1111)رواه مسلم برقم

ولِ اللهِ  مَا,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ  َْ ْوكا مَنْ ثَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسه ِ هَ مِنْ أَمِوِهِ 

 َِ َّ مَاتَ مِ  َ 
َِ
ا فَمََتَ َ لَ ْ بِْك

ِْ  َِ لْطَا هً َُ لَ سَْ أحََد  مِن النَّاسِ خََ جَ مِن ال  فَإنَِّ
َِ
ةك فَلْ صَْبِِْ َ لَ ْ

 َّةك 
 .(1114) ومسلم (0053رواه البخاري برقم )«.  جَاهِلِ
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ندَْبِ وَ  وله اللهِ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  اللهِ الْبجََلِيِّ  بْنِ عَبدِْ  عَنْ جه مَنْ قُ لَِ تََْتَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسه

 .(1150)رواه مسلم برقم  «.رَايَةٍ ِ مذ َّةٍ يَدُْ و َ صَبِ َّةك أوَْ يَنصُُْْ َ صَبِ َّةك فَقِ لَْة  جَاهِلِ َّة  

مَرَ إلَِى عَبدِْ  اللهِ عَنْ نَافعٍِ قَالَ: جَاءَ عَبدْه وَ   ةِ مَا  اللهِ بْنه عه بْنِ مهطيِعٍ حِيَْ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحرََّ

وا لِأبَِي عَبدِْ  كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ  عَاوِيَةَ فَقَالَ: اطْرَحه ْ آتكَِ  بْنِ مه حْمَنِ وِسَادَةً, فَقَالَ: إنِيِّ لَم الرَّ

ولَ اللهِ  ثَكَ حَدِيثاً سَمِعْته رَسه سَ, أَتَيْتهكَ لِأهحَدِّ
و صلى الله عليه وسلملِأجَْلِ : يَقه ا مِنْ طَاَ ةٍ »له مَنْ خَلَعَ يَدك

 َّةك 
َِ بَ عَْة  مَاتَ مِ  ةَك جَاهِلِ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَ سَْ ِ  ُ نُقِ َُ ةَ لَ ََ الْقِ اَمَةِ َ  حُجَّ   «.لَقِيَ ايَ يَوْ

 (1151)رواه مسلم برقم

ولَ اللهِ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ عَرْفَجَةَ وَ  : يَقه  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْته رَسه َُ هَنَات  »وله َُ سَ كَُو َنَِّ

 ََ ًَّ فِْ ثَائنِكا مَنْ ثَا بُوهُ باِل ةِ وَهِيَ جََِ ع  فَاضِْْ قَ أَمَْ  هَذِهِ الْأمَُّ َْ يُفَ ذ ، فَمَنْ أرََادَ أَ  «.وَهَنَات 

 .(1151) رواه مسلم برقم 

هه قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنَّبيِِّ عَنِ ال ا,رَضَِِ اللهه عَنهَْ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أهمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ وَ  ًْ عَْمَلُ »أَنَّ َُ يُ َنَِّ

، فَمَنْ ثَِ هَ فَقَدْ بَِ ئَ، وَمَنْ أنَْكََ  فَقَدْ سَلمَِ، وَلكَنِْ مَنْ  ََ ََ وَتُنكُِْ و َ لَ كُْمْ أمََُ اتُ فَ عَِْ فُو

مْ؟ قَالَ: « رَضَِِ وَتَابَعَ  قَاتلِههه ولَ اللهِ, أَلَا نه ََ »قَالهوا: يَا رَسه أيَْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبهِِ « لَّوْاَ  مَا 

 .(1151) رواه مسلم برقم وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ.

ولَ اللهِ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  بْنِ مَالكٍِ الْأشَْجَعِيَّ  عَنْ عَوْفِ وَ  :  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْته رَسه وله يَقه

بهونَكُمْ، وَتُ »
بهونََّمُْ وَيُُِ

مَّ كُِم الَّذِينَ تَُِ
ارُ خِ َارُ أَئِ ََ َ لَ كُْمْ، وَشََِ ََ َ لَ هِْمْ وَيُصَلهو صَلهو

ِْضُونَكُمْ، وَتَلْعَنوُنََّمُْ وَيَلْعَنوُنَكُمْ  ضُونََّمُْ وَيُبْ
ِْ
مَّ كُِم الَّذِينَ تُبْ

ولَ «أَئِ لْناَ: يَا رَسه , قَالهوا: قه

مْ عِندَْ ذَلكَِ؟ قَالَ:  هه لَاةَ، َ  مَا أَقَامُوا فِ كُم َ  مَا أَقَامُوا فِ كُ »اللهِ, أَفَلَا نهناَبِذه م الصَّ

َْ وْكا مِنْ مَعْصِ ةَِ ايِ فَلْ كََْ هْ مَا يَأتِْ مِنْ مَعْ   وَالٍ فََ  هُ يَأتِْ 
َِ
لَاةَ، أََ  مَنْ وَلَِ َ لَ ْ صِ ةَِ الصَّ

ا مِنْ طَاَ ةٍ   .(1155) رواه مسلم برقم «.ايِ، وََ  يَنزَِْ نَّ يَدك
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هَيبٍْ وَ  وله الله  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ صه ََّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسه َ جَبكاا لِأمَْاِ  الُِْاؤْمِنِ َِ

 ، َُ ا لَا ََ خَاوْك كََ  فَكَا َْ اتُ  َُ سَََّ ابَ ْ ََ َْ أَ لْمُؤْمِنِ؛ َِ
، وَلَ سَْ ذَاكَ لِأحََدٍ َِ َّ لِ َُ خَوْ  أَمَْ هُ ثُلَّ

ََ خَ  بََِ فَكَا ََ اتُ  َُ ضََّْ ابَ ْ ََ َْ أَ َُ وََِ ا لَ  (1444برقم )رواه مسلم «. وْك

 وأنت عزيز كريم !!إن لم تصبر على ما أصابك ف

 صبرت وأنت مكره مهان لئيم!!

 ؛ما اضطراراً إو ,ما اختياراً إ ,كل أحد لابد أن يصبر على بعض ما يكره

وأنه يحمد عليه ويذم على  ,فالكريم يصبر اختياراً لعلمه بحسن عاقبة الصبر

ا ولم ينزع منه مكروهاً, وأن المقدور لا حيلة لم يرد الجزع عليه فائتً ن إالجزع, وأنه 

قال بعض  ,في دفعه وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله فالجزع ضره أقرب من نفعه

 العقلاء: 

 العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر كما قيل:

             وأن الأمر يفضى إلى آخر 

 

 ره أولاً فيصير أخ 

 

 

ر مفاذا كان آخر الأمر الصبر والعهد غير محمود فما أحسن به أن يستقبل الأ

 .في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره

 .وقال بعض العقلاء:من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم

ن رأ  الجزع يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه إفالكريم ينظر إلى المصيبة ف 

 .الجزع لا ينفعه فإنه يُعل المصيبة مصيبتيْ ن كانإالجزع, و

وأما اللئيم، فإنه يصبربَ اضبرطرارا ، فإنبره يحبروم حبرول سبراحة الجبرزع فبرلا يراهبرا 

بر ،تجبرد  عليبره شبريئا  فيصبربَ صبربَ الموثبربرق لل بر  فبرالكريم يصبربَ في طاعبربرة  اوأيض 

 .الرحمن
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واللئريم يصرربر في طاعررة الشرريطان, فاللئرام أصرربر النرراس في طاعررة أهرروائهم  

فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أترم  ,واتُم, وأقل الناس صبراً في طاعة ربْموشه

صبر, ولا يصبر على البذل في طاعة الله في أيسَ شَء, ويصبر على تحمل المشراق لهرو  

نفسه في مرضاة عدوه, ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضاة ربه, ويصبر على ما يقرال 

ذا أوذي في الله, برل يفرر مرن إعلى ما يقال في عرضره  في عرضه في المعصية, ولا يصبر

ويبذل عرضه  ,الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله

فهو أصبر شَء على  ,في هو  نفسه ومراده ولا يصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته

لصبر على ذلك في الله, وهذا وأعجز شَء عن ا ,ومراد النفس ,التبذل في طاعة الشيطان

ذا نرودي بْرم إولا يقوم مع أهل الكرم  ,أعظم اللؤم, ولا يكون صاحبه كريمًا عند الله

 يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ليعلم أهل الجمع من أولى بالكرم اليوم: أين المتقون؟

بتصرف  (50- 51ص) في عدة الصابرين اهر كلام ابن القيم رحمه الله

 .يسير

وله اللهِ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  نْ أبَِي ذَرر وعَ   أَبَا يَا»حِمَارًا وَأَرْدَفَنيِ خَلْفَهه وَقَالَ: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَكبَِ رَسه

َْ  أَرَأَيْتَ  ذَرٍّ  ابَ  َِ ََ دِيد   جُوع   النَّاسَ  أَ ًْ طَِ عُ  َ   َْ َْ  تَ ََ  أَ كَ  مِنْ  تَقُو ِْ جِدِكَ  َلَِى  فَِ ا ًْ  مَ

.قَالَ: ا «تَصْنعَُ؟ ثَ فَْ  هه أَعْلَمه وله  للهه وَرَسه

فْ »قَالَ: َْ  أَرَأَيْتَ »قَالَ يَا أَبَا ذَرر «, تَعَفَّ ابَ  َِ ََ دِيد   مَوْت   النَّاسَ  أَ َْ  َُ َِ  البَْ تُْ  يَكُو  فِ 

. قَالَ: «تَصْنعَُ؟ ثَ فَْ  القَْبَِْ  يَعْنيِ باِلْعَبدِْ  هه أَعْلَمه وله بِِْ »قهلْته :اللهه وَرَسه َْ  ذَرٍّ  أَبَا يَا قَالَ  ا

َْ  أَرَأَيْتَ  ا بَعْضُهُمْ  النَّاسُ  قَ لََ  َِ َ قَ  حَ َّى يَعْنيِ بَعْضك ْْ يْتِ  حِجَارَةُ  تَ مَاتِ  مِنَ  الزَّ  ثَ فَْ  الدذ

 . «تَصْنعَُ؟
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هه أَعْلَمه .قَالَ : وله  ؟قَالَ فَإنِْ لَمْ أهتْرَكْ  «بَابَكَ  َ لَ كَْ  وَأَغْلقِْ  بَ ْ كَِ  ِ   اقْعُدْ »قَالَ: اللهه وَرَسه

ذه سِلَاحِي قَالَ:«فِ هِمْ  فَكُنْ  مِنهُْمْ  أَنْتَ  مَنْ  فَأتِْ » :قَالَ  َْ ».قَالَ فَآخه  هُمْ  فِ مََ  تُشَارِثَهُمْ  َذَِ

 َِ َْ  وَلَكنِْ  فِ  َْ  خَشِ تَ  َِ عَاعُ  يَُ وَ كَ  أَ ًَّ فِْ  ُْ  حَ َّى وَجْهِكَ  َ لََ  رِدَائكَِ  طََ فَ  فَألَقِْ  ال

َِ  يَبوُتَ   (, وهو حديث صحيح.5/114رواه الْمام أحمد ) .«وََمِْمِكَ  بإِمِْمِ
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 نفس!الأالتشريد وإزهاق  ىإن لم تصبر على قِلَّةٍ قليلة, صبرت عل

 ماذا يصنع؟ من لم يصبَ على غلاء السعر، وقلة ذات اليد بالفقر

كتوب ا له أصابه، كما ذكرنا باب ا للإيمان إما أن يصبَ كما تقدم وما كان م

 بالقدر.

 يصبَ)صبَ الكرام فسيصبَ صبَ اللئام(!وإما أن لا 

 :وهنا سؤال مطروح

 هل فعلك هذا يأتيك بشيء لم يكتب لك؟

 وهل لو صبَت سيتخلف عنك شيء مكتو  لك لا يأتيك؟

 الجوا  في الموضعين: لا.

 إذن فما الفائدة من الخروج على ولي الأمر، والمظاهرات؟

 الفائدة هي: 

 سفك دماء الأبرياء! *

 قتال بين المسلمين!القتل وال *

 تشريد الأبرياء من النساء، والأطفال، والضعفاء! *

 ذها  الأمن! *

 انتشار الخوف! *

وإن وجدت  -لم يُدوها بالكلية -عدم الأشياء التي شكوا غلاءها *

 .فبأضعاف السعر الأول الذي شكوا منه بأربع أو خمس أو عشر مرات
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لنَّااسِ وَمَاا يَعْقِلُهَاا َِ َّ ﴿وَتلِْكَ : د من هذا الضرب الكثيردِّوعَ
ا لِ ابَُُ الْأمَْيرَاالُ نَضِْْ

 ََ  .[13العنكبوت:]﴾الْعَالِوُِ

, وفلان جريح, وأسَت بني فلان انتهروا عرن آخرهرا, (1)وربما صار فلان قتيلًا 

دوا!! ِّ مِّلت, وبني فلان شره تِّموا, وزوجة فلان ره  وأولاد فلان يه

 هؤلاء؟؟وبعد ما أشرت لبعضه قل ماذا استفاد 

اَا   ﴿﴿ اا فَإنََِّّ ََ بَُِ امَعُو ًْ َ  يَ ا أَوْ  ذَا ََ بَُِ مْ قُلُوب  يَعْقِلُو ََ لََُ وُوا ِ  الْأرَْضِ فَ َكُو ًِ أَفَلَمْ يَ

دُورِ    ..[11الحج:]﴾تَعْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكنِْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ يِ ِ  الصه

  

                                                        

ان الأمر, بل هو حسن, لكن للأسف قد يكون بسبب ذلك, ومع صلاح وفي قتال الكفار له ولو كان على (1)

 سفك دمه إلى النار, وبئس القرار.
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 الإيمان بالقدر 

ره الله له, قال الله تلا يعدو إن كل مخلوق في هذه البرية  ابَ مِنْ ﴿ :عالىما قدَّ ََ مَا أَ

ََّ ذَلكَِ َ لََ  أَهَا َِ َْ نَبَِْ  َابٍ مِنْ قَبلِْ أَ
كُمْ َِ َّ ِ  ثِ ًِ و   ايِمُصِ بةٍَ ِ  الأرَْضِ وَ  ِ  أَنْفُ

ًِ  *يَ

  يُُبِه ثُلَّ مُُْ اَلٍ  ايُمْ وَ لِكَ لْا تَأسَْوْا َ لََ مَا فَاتَكُمْ وَ  تَفَْ حُوا بمََِ  تَاثُ 

 .[13:الحديد]﴾فَخُورٍ 

َْ تُصِبهُْمْ ﴿: تعالى وقال  مْ الِوَْْتُ وَلوَْ ثُن مُْ ِ  بُُ وجٍ مُشَ َّدَةٍ وََِ أَيْنمَََ تَكُونُوا يُدْرِثه

نةَ  يَقُولوُاهاذِهِ مِنْ ِ ندِْ  ًَ َْ تُصِبهُْمْ سَ ذوةَ  يَقُولوُاهاذِ  ايِ حَ هِ مِنْ ِ ندِْكَ قُلْ ثُلٌّ مِنْ ِ ندِْ وََِ

ََ حَدِييرك  ايِ ََ يَفْقَهُو َِ   يَكَادُو  .[01:النساء]﴾افَمََلِ هَؤُ تِ الْقَوْ

ولِ اللهِ  :قَالَ  مَا,رَضَِِ اللهه عَنهْه  ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ  وَ  نتْه خَلْفَ رَسه َُ »:يَوْمًا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمكه يَا غُلَا

اهَكَ  ايَ احْفَظْ  ،يَُْفَظكَْ  ايَ احْفَظْ  :مََتٍ َنِيذ أَُ لذمُكَ ثَلِ    ،ايََذَِا سَألَتَْ فَاسْأَلْ  ،جَِْدْهُ جَُْ

تٍ لَْ يَنفَْعُوكَ  ،ايِوََذَِا اسْ َعَنتَْ فَاسْ عَِنْ بِ  َْ يَنفَْعُوكَ بشَِيْ ةَ لوَْ اجْ َمَعَتْ َ لََ أَ ََّ الْأمَُّ وَاْ لَمْ أَ

تٍ قَدْ  َُ  َِ َّ بشَِيْ تٍ قَدْ  ،لَكَ  ايُثَ َبَ وكَ َِ َّ بشَِيْ ْ يَضُْه تٍ لَ وكَ بشَِيْ َْ يَضُْه وَلوَْ اجْ مََعُوا َ لََ أَ

 َُ تِ  رُفعَِتِ  ،ايُ َ لَ ْكَ ثَ َبَ َُ وَجَفَّ حُفُ  الْأقَْلَا  . «الصه

 (, وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.1/143) ( وأحمد1511الترمذي برقم )رواه 

تٍ خَلَقْناَهُ بقَِدَرٍ : ﴿تعالى وقال   .[14]القمر: ﴾َنَِّا ثُلَّ يَْْ

 ودٍ عه سْ مَ  بنِ  اللهِعَنْ عَبْدِ  (1113)ومسلم برقم (1541في صحيح البخاري برقم)و

وله  :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  ثَناَ رَسه وقه قَالَ  , اللهِ حَدَّ ادِقه المصَْْده وَ الصَّ ََّ أحََدَثُمْ » :وَهه َِ

ا يُجْمَعُ   أَرْبَعِيَ يَوْمك
َِ
ةك مِيرْلَ ذَلكَِ  ،مُمَّ َ لَقَةك مِيرلَْ ذَلكَِ  ،ِ  بَطنِْ أُمذ َْ َُ مُضْ مُمَّ يَبعَْثُ  ،مُمَّ يَكُو

ا ايُ  َِ  ،مَلَكك َِ  ،فَ ؤُْمَُ  بأِرَْبَعٍ بِِ زْقِ قِيٌّ  ،وَأَجَلِ َْ جُلَ  ايِ فَوَ  ،أَوْ سَعِ د   ،وَ ََّ أحََدَثُمْ أوَْ ال َّ َِ



 196 الإيمان بالقدر

 

196 

 

َِ الكِْ اَبُ يَعْ  بقُِ َ لَ ْ ًْ َُ وَبَ ْنهََا غَوُْ بَاعٍ أَوْ ذرَِاعٍ فَ َ َُ بَ ْنَ  ،مَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَ َّى مَا يَكُو

نَّةِ  َُ  ،فَ َدْخُلُهَا ،فَ َعْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ الَْْ نَّةِ حَ َّى مَا يَكُو جُلَ لَ عَْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ الَْْ ََّ ال َّ  وََِ

 َابُ 
َِ الكِْ بقُِ َ لَ ْ ًْ  فَ َ

َُ وَبَ نْهََا غَوُْ ذِرَاعٍ أَوْ ذرَِاَ يِْ  ،فَ َعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ  ،بَ ْنَ

 .«فَ َدْخُلُهَا

 (.1111)ومسلم ,(1545ونحوه عن أنس عند البخاري برقم )   

ودٍ  اللهِ عَنْ عَبدِْ وَ  مَّ اللهه  :صلى الله عليه وسلمالَتْ أهمُّ حَبيِبَةَ زَوْجه النَّبيِِّ قَ  :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  بنِ مَسْعه

ولِ  فْياَنَ وَبأَِبِي ,  اللهِ أَمْتعِْنيِ بزَِوْجِي رَسه عَاوِيَةَ  ,أَبِي سه فَقَالَ النَّبيُِّ  :قَالَ  , وَبأَِخِي مه

وبَةٍ  ايَ قَدْ سَألَتِْ » :صلى الله عليه وسلم ٍَ مَعْدُودَةٍ  ،لِْجَالٍ مَضُْْ ا ًُ  ،وَأَيَّ َْ ْوكا وَأرَْزَاقٍ مَقْ لَ  ومَةٍ لنَْ يُعَجذ

 َِ َِ  ،قَبْلَ حِلذ َْ ْوكا َ نْ حِلذ   َ َْ يُعِ ذَكِ مِنْ َ ذَابٍ ِ  النَّارِ  ايَوَلوَْ ثُنتِْ سَألَتِْ  ،أَوْ يُؤَخذ أَوْ  ،أَ

ا وَأَفْضَلَ  ََ خَوْك  ثَا
 «.َ ذَابٍ ِ  الْقَبِِْ

رَتْ عِندَْهه الْقِرَدَةه  :قَالَ 
ََّ »: فَقَالَ  ,ازِيره مِنْ مَسْخٍ وَالْْنََ , وَذهكِ لاك  ايَ َِ ًْ خٍ نَ ًْ َ

ِ ْ يَجْعَلْ لِ لَ

نَازِيُ  قَبلَْ ذَلكَِ تِ الوَقَدْ ثَانَ  ،وََ  َ قِبكا  .(1113مسلم برقم )رواه  .«قَِ دَةُ وَالَْْ

نَّا فِي جَناَزَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ  :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ عَلِير وَ  وله اللهِ  ,كه فَقَعَدَ  ,صلى الله عليه وسلمفَأَتَانَا رَسه

ةو  سَ  ,وَقَعَدْنَا حَوْلَهه وَمَعَهه مِخصَْرَ هِ ثهمَّ قَالَ  ,فَنكََّ
تِ مَا مِنكُْمْ مِنْ » :فَجَعَلَ يَنكْهته بِمِخْصَرَ

نَّةِ وَالنَّارِ  ،أَحَدٍ  وََِ َّ وَقَدْ ثُ بِتَْ  ،مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ َِ َّ وَقَدْ ثَ بََ ايُ مَكَانََّاَ مِن الَْْ

قِ َّةك أَوْ سَعِ دَةك  ولَ اللهِ :فَقَالَ رَجَلو  :قَالَ  «َْ ثه عَلَى كِتَابنِاَ وَنَدَعه الْعَمَلَ  ,يَا رَسه  ؟أَفَلَا نَمْكه

عَادَةِ » :فَقَالَ  ًَّ ًَ صَِوُ َلَِى َ مَلِ أَهْلِ ال عَادَةِ فَ ًَّ ََ مِنْ أَهْلِ ال ََ مِ  ،مَنْ ثَا نْ أهَْلِ وَمَنْ ثَا

قَاوَةِ  ًَ صَِوُ َلَِى َ مَلِ أَهْلِ الشَّ قَاوَةِ فَ عَادَةِ  ،اْ مَلُوا فَكُلٌّ مُ سََّْ  » :فَقَالَ , «الشَّ ًَّ ا أهَْلُ ال أَمَّ

عَادَةِ  ًَّ ََ لعَِمَلِ أَهْلِ ال و ُ قَاوَةِ  ،فَ ُ سََّْ ََ لِعَمَلِ أهَْلِ الشَّ و ُ  فَ ُ سََّْ
قَاوَةِ ا أَهْلُ الشَّ : ثهمَّ قَرَأَ  ,«وَأَمَّ
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نَى ﴿» ْْ ا مَنْ بَخِلَ وَاسْ َ ى وَأَمَّ هُ للِْ سَُْْ ُ نُ سَْذ ًَ نىَ فَ ًْ قَ باِحَُْ دَّ ََ ا مَنْ أَْ طىَ وَاتَّقَى وَ فَأمََّ

ى هُ للِْعُسَْْ ُ نُ سَْذ ًَ نىَ فَ ًْ بَ باِحَُْ  «.[10-5]الليل:﴾وَثَذَّ

 .(1110)ومسلم برقم (1311رواه البخار ي برقم)

صَيٍْْ  انَ عَنْ عِمْرَ وَ   ولَ اللهِ :قِيلَ  :قَالَ  مَا,رَضَِِ اللهه عَنهْه  بْنِ حه لِمَ أَهْله الْجَنَّةِ مَنْ  ,يَا رَسه أَعه

ثُلٌّ مُ سََّْ  لِاَِ » :قَالَ  ؟فَفِيمَ يَعْمَله الْعَامِلهونَ  :قِيلَ  :قَالَ , «نَعَمْ » :فَقَالَ  :قَالَ  ؟أَهْلِ النَّارِ 

 َُ  .(1114) ( ومسلم برقم1541قم )رواه البخاري بر .«خُلقَِ لَ

يلِيِّ قَالَ وَ  أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَله النَّاسه الْيوَْمَ  :بْنه الْحهصَيِْْ  قَالَ لِي عِمْرَانه  :عَنْ أبَِي الْأسَْوَدِ الدِّ

ونَ فيِهِ  ءو قهضِيَ عَلَيهِْمْ وَمَضَى عَلَيهِْمْ مِنْ قَدَرِ مَا سَبقََ  ,وَيَكْدَحه سْتَقْبلَهونَ بِهِ  أَوْ فِيمَا  ؟أَشََْ يه

َّا أَتَا مْ وَثَبَتتَمِم مْ بهِِ نَبِيُّهه ةه عَلَيهِْمْ  هه لْته  ؟الْحهجَّ ءو قهضِيَ عَلَيهِْمْ وَمَضَى عَلَيهِْمْ  :فَقه  ,بَلْ شََْ

ونه ظهلْمًا  :فَقَالَ  :قَالَ  لُّ شََْ  :فَفَزِعْته مِنْ ذَلكَِ فَزَعًا شَدِيدًا وَقهلْته  :قَالَ  ؟أَفَلَا يَكه  خَلْقه كه
ٍ
ء

سْأَلهونَ  ,اللهِ وَمِلْكه يَدِهِ  مْ يه ْ أهرِدْ بمَِا  ,يَرْحَمهكَ اللهه :فَقَالَ لِي  ,فَلَا يهسْأَله عَماَّ يَفْعَله وَهه إنِيِّ لَم

ولَ اللهِ  ,سَأَلْتهكَ إلِاَّ لِأحَْزِرَ عَقْلَكَ  زَيْنةََ أَتَيَا رَسه  مِنْ مه
لَيِْْ و :فَقَالَا  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَجه  ,لَ اللهِيَا رَسه

ونَ فِيهِ  ءو قهضِيَ عَلَيهِْمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ  ,أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَله النَّاسه الْيوَْمَ وَيَكْدَحه أَشََْ

َّا أَتَا ؟سَبقََ  سْتقَْبلَهونَ بهِِ مِم يمَا يه
مْ وَثَبتَتَأوَْ فِ مْ بهِِ نَبِيُّهه ةه عَلَيهِْمْ  هه ت   ،َ  » :فَقَالَ  ؟الْحهجَّ بَلْ يَْْ

 اَبِ ايِ َ زَّ وَجَلَّ  ،قُضَِِ َ لَ هِْمْ وَمَضَى فِ هِمْ 
اهَا : ﴿وَتَصْدِيقُ ذَلكَِ ِ  ثِ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

 .   (1150)رواه مسلم برقم.[1-0]الشمس:﴾مَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاََ َفَألَْ 

ا :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ جَابرٍِ وَ  َ مٍ  بْنه مَالكِِ  قَةه جَاءَ سَه عْشه ولَ اللهِ :قَالَ  ,بْنِ جه ْ  ,يَا رَسه بَيِّْ

لِقْناَ الْْنَ  تْ بهِِ الْأقَْلَامه وَجَرَتْ بهِِ  ؟فِيمَا الْعَمَله الْيوَْمَ  ,لَناَ دِيننَاَ كَأَنَّا خه يمَا جَفَّ
أَمْ  ؟قَادِيره المأَفِ

يمَا نَسْتَقْبلِه 
َِ الِقَادِي ُ  بَلْ فِ مََ جَفَّتْ  ،َ  » :قَالَ  ؟فِ َُ وَجََ تْ بِ  الْأقَْلَا

َِ  ؟فَفِيمَ الْعَمَله  :قَالَ  .«بِ

 .(1111)رواه مسلم برقم «.اْ مَلُوا فَكُلٌّ مُ سََّْ  » :فَقَالَ  :قَالَ 
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, فلم يبقَ إلا العمل بالسبب الشرعي المباح فقط, وهذا لا يقدم فالأمر قد فهرغ منه

 في شَء ولا يزيد لمن يعقل, ويفهم!

أيُّا الناس: ََ » قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله رضِ الله عنهما, اللهن جابر بن عبدع 

أحدثم لن يموت ح ى يً كمل رزقَ، فلا تً بطووا ال زق، واتقوا اي أيُّا الناس 

 . «وأجَلوا   الطلب؛ خذوا ما حل ود وا ما ح َ

 الجامعفي رحمه الله  نا مقبلوصححه شيخ (1-1/3في المستدرك )رواه الحاكم 

 .(133برقم114)صالقدرالصحيح في 
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, بل لا يهمدح إلا إذا لم يشغل ا في حد ذاتهليس ذمً  إن قلة ذات اليد لا يذم على إطلاقه

ر في طاعة الله تعالى,  خِّ رَيْرَةَ رَ عن طاعة الله, وسه , قَالَ عَنْ أَبِي هه وله : ضَِِ اللهه عَنهْه قَالَ رَسه

نَّةَ  يَدْخُلُ » :صلى الله عليه وسلم للهِا ًِ  الفُْقََ اتُ الَْْ ٍَ قَبلَْ الْأغَْنِ اَتِ بخَِمْ ٍَ  ؛مَِئَةِ َ ا  .«نصِْفِ يَوْ

 , وهو حسن.(1111وابن ماجه برقم) (1353رواه الترمذي برقم)

أما –وفي هذا والله عبرة معتبر أن كثرة المال تؤخر المؤمن عن دخول الجنة خمسمائة عام 

ر أناس كثيرين, نسأل الله العافية, والسلامة من كل , وهذا أعما-الكافر فلا يدخل الجنة

 شر!

نَفْ نِهَُمْ ﴿وقال الله تعالى: 
نْ اَ لِ  أَزْوَاجاك مِنْهُمْ زَهَْ ةَ احََْ اَةِ الده

َِ ََ َ  نَْ ْكَ َلَِى مَا مَ َّعْناَ بِ وَ  إَدَُّ

 وَرِزْقُ رَبذكَ خَوْ  وَأَبْقَى
َِ   .[131طره:]﴾فِ 

, رر عَنْ أَبِي ذَ وَ  نتْه أَمْشِِ مَعَ النَّبيِِّ  :قَالَ رّضَِِ اللهه عَنهْه ةِ  صلى الله عليه وسلمكه دِينةَِ عِشَاءً وَنَحْنه المفِي حَرَّ

وله اللهِ  دٍ فَقَالَ لِي رَسه ولَ اللهِ :قهلْته  :قَالَ  «يَا أبََا ذَرٍّ » :صلى الله عليه وسلمنَنظْهره إِلَى أهحه  :قَالَ  ,لَبَّيكَْ يَا رَسه

ا ذَاكَ » ََّ أُحُدك دُهُ لدَِيْنٍ  مَا أُحِبه أَ َُ ا أَرْ َُ دِيناَر  َِ َّ دِيناَرك يرةَك ِ ندِْي مِنْ
ى مَالِ ًَ ِ ندِْي ذَهَب  أَمْ

 َِ مََلِ ِْ َِ وَهَكَذَا َ نْ  َِ وَهَكَذَا َ نْ يَمِ نِ  ِ  ِ باَدِ ايِ هَكَذَا حَيراَ بَيَْ يَدَيْ
َِ َْ أَقُولَ بِ  :قَالَ  «َِ َّ أَ

ولَ اللهِ :قهلْته  :قَالَ  «أبََا ذَرٍّ  يَا» :ثهمَّ مَشَينْاَ فَقَالَ  ََّ الْأثَْيرَِ ينَ هُم » :قَالَ  ,لَبَّيكَْ يَا رَسه َِ

ََ القِْ َامَةِ َِ َّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ََ يَوْ ةِ الْأهولَى الممِثلَْ مَا صَنعََ فِي  «الْأقََلهو  :قَالَ  ,رَّ

 :قَالَ  ,فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَ  عَنِّي :قَالَ , «ذَرٍّ ثَمََ أَنْتَ حَ َّى  تِ كََ يَا أَبَا » :قَالَ  ,ثهمَّ مَشَيْناَ

لْته  :قَالَ  ,سَمِعْته لَغَطًا وَسَمِعْته صَوْتًا ولَ اللهِ  :فَقه رِضَ لَهه  صلى الله عليه وسلملَعَلَّ رَسه  :قَالَ  ,عه

بعَِهه قَالَ  حْ » :ثهمَّ ذَكَرْته قَوْلَهه  :فَهَمَمْته أَنْ أَتَّ هه  :قَالَ  «حَ َّى  تِ َكَ  َ  تَبَِْ فَلَماَّ جَاءَ  ,فَانْتظََرْته
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يلُ أَتَانِي فَقَالَ » :فَقَالَ  :قَالَ  ,ذَكَرْته لَهه الَّذِي سَمِعْته  مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّ كَِ َ   :ذَاكَ جِبِِْ

نَّةَ  َْ ْوكا دَخَلَ الَْْ كُ باِيِ  قَ  :قهلْته  :قَالَ  «يُرِْ قَ » :قَالَ وَإنِْ زَنَى وَإنِْ سَََ َْ سَََ َْ زَنَى وََِ   «.وََِ

 .(41)( ومسلم1113رواه البخاري برقم)

 قال الشاعر:

 اأو معسًَ  اعش موسًَ 

 

 

 

 

 

 

 مِّ لا بد في الدنيا من الغَ 

 

 

 

 

 

 وكلما زادك من نعمة

 

 

 

 

 

 

 مِّ زاد الذي زادك من هَ  

 أني رأيت الناس في دهرنا 

 

 

 

 

 

 لا يطلبون العلم للعلم

 

 

 

 

 صحابْمباهاة لأإلا م

 

 

 

 

 

 وحجة للخصم والظلم

 

 

 وقال الشاعر:

 باهلية على ترك الغنى تلوم

 

 

 

 

 

 

 زو  الفقر عنها كل طرف وتالد

 

 

 

 

 

 رأت حولها النسوان يرفلن في الثر 

 

 

 

 

 

 

 مقلدة أعناقها بالقلائد 

 ني نلت ما نال جعفرأأسَك  

 

 

 

 

 

 من العيش أو ما نال يحيى بن خالد

 

 

 

 

 أمير المؤمنيْ أغصنيوإن 

 

 

 

 

 

 مغصهما بالمشرقات البوارد

 

 

 رأيت رفيعات الأمور مشوبة

 

 بمستودعات في بطون الأساود 

 

 

وله ا: قَالَ  , عَنهْه للههعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْْهدْرِيَّ رَضَِِ اوَ  ََ  يَُْلُصُ » :صلى الله عليه وسلم للهِقَالَ رَسه  الِؤُْْمِنوُ

ََ  النَّارِ  مِنَ  و ًُ نَّةِ  بَيَْ  طََ ةٍ قَنْ  َ لََ  فَ حُْبَ ُ  بَعْضٍ  مِنْ  لبِعَْضِهِمْ  فَ ُقَصه  ؛وَالنَّارِ  الَْْ  ثَانَتْ  مَظَالِ

نْ اَ ِ   بَ ْنَهُمْ  بُوا َذَِا حَ َّى ،الده ََ  وَنُقهوا هُذذ مْ  أُذِ نَّةِ  دُخُولِ  ِ   لََُ دٍ  نَفْسُ  فَوَالَّذِي ،الَْْ  بِ َدِهِ  مَُُمَّ

َِ بمَِنزِْ  أهَْدَى لَأحََدُهُمْ  نَّةِ  ِ   لِ َُ  الَْْ َِ  مِنْ ََ  بمَِنْزِلِ نْ اَ ِ   ثَا   .«الده

 (.  1535رواه البخاري برقم )
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رَيْرَةَ وَ  وله اللهِ  :قَالَ  ,ضَِِ اللهه عَنهْه رَ  عَنْ أَبِي هه انْظُُ وا َلَِى مَنْ أَسْفَلَ مِنكُْمْ وََ  » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسه

َْ َ  تَزْدَرُوا نعِْمَةَ ايِ َ لَ كُْمْ فَهُ  ،تَنظُُْ وا َلَِى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ    «.وَ أجَْدَرُ أَ

 .(1413)( ومسلم برقم 1140رواه البخاري برقم )

 بْنِ الْعَاصِ  بْنِ عَمْرِو اللهِ عَنْ عَبدِْ واعلم أن أكبر مغنم لك هو دينك إذا سَلِمَ لك, 

ولَ اللهِ  ,مَا ضَِِ اللهه عَنهْه رَ  َُ ايُ بمََِ قَدْ أَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسه ا وَقَنَّعَ فْلَحَ مَنْ أسَْلَمَ وَرُزِقَ ثَفَافك

 .(1051رواه مسلم برقم) «. تَاهُ 

بَيْدِ و روله  ,ضَِِ اللهه عَنهْه رَ  بْنِ مِحصَْنٍ الْْطَْمِيِّ الْأنَْصَارِيِّ اللهِ عَنْ عه اللهِ قَالَ قَالَ رَسه

َِ » :صلى الله عليه وسلم بِ بحََ مِنْكُمْ  مِنكا ِ  سَِْ َْ دِهِ مُعَ  ،مَنْ أَ ًَ َُ  ،افِك ِ  جَ  فَكَأنََّمََ حِ زَتْ لَ
َِ ِ نْدَهُ قُوتُ يَوْمِ

نْ َا   «.الده

 (, وهو حسن بطرقه.1111( وابن ماجه برقم )1311رواه الترمذي برقم )

رَيْرَةَ رَضَِِ اللهه عَنهْه  (1110وفي صحيح البخاري برقم )   :قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  عَنِ  ,عَنْ أَبِي هه

ينَارِ تَعِسَ َ بْ » رْهَمِ  ،دُ الدذ مِ صَةِ  ،وََ بدُْ الدذ َْ أُْ طيَِ رَضَِِ  ،وََ بدُْ الَْْ َْ لَْ يُعْطَ سَخِطَ  ،َِ  ،وََِ

ِْ كَ فَلَا انْ قَََ   َِ ِ  سَبِ لِ ايِ  ،تَعِسَ وَانْ كََسَ وََذَِا  َِ فََ سِ عَثَ  ؛طُوبَى لعَِبدٍْ  خِذٍ بعِِناَ ْْ أَ

 َُ ةٍ قَدَ  ،رَأْسُ بََِّ ْْ َ اسَةِ  ؛مَاهُ مُ ََ ِ  احَِْ َ اسَةِ ثَا
ََ ِ  احَِْ َْ ثَا َِ،   ِ ََ اقَةِ ثَا ًَّ ََ ِ  ال َْ ثَا وََِ

اقَةِ  ًَّ َُ  ،ال َْ لَ ََ لَْ يُؤْذَ َْ اسْ أَْذَ عْ  ،َِ فَعَ لَْ يُشَفَّ َْ  َْ  «.وََِ

 ن كنت في الدنيا بصيًرا فإنمائل

 

 بلاغك منها مثل زاد المسافر 

 لى المرء دينهإذا أبقت الدنيا ع 

 

 فما أخذت منه فليس بضائر 
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 في جميع النوازل اللجوء إلى الله ودعاء الله تعالى

ي َ نذي ﴿: , قال الله تعالىمن أعظم المخارج للمسلم دعاء الله سبحانه
وََذَِا سَألَكََ ِ باَدِ

ًْ جَِ بوُ  فَلْ َ
َِ اعِ َذَِا دََ ا ا لِ وَلْ ؤُْمِنوُا بِّ لعََلَّهُمْ فَإنِيذ قَِ يب  أُجِ بُ دَْ وَةَ الدَّ

 ََ دُو ُْ   .[111البقرة:]﴾يَْ 

مْدُ ﴿:السلامالصلاة وعن إبراهيم عليه  قال الله تعالى  الَّذِي وَهَبَ لِ َ لََ الكْبَِِِ  يِاحََْ

لَا  َ اتِ * رَبذ اجْعَلْنيِ مُقِ مَ الصَّ مِ عُ الده ًَ ََّ رَبّذ لَ يَّ يِ رَبَّناَ َسِْمََِ  لَ وََسِْحَاقَ َِ  وَمِنْ ذُرذ
ةِ

ابُ  ًَ
َُ احَِْ ََ يَقُو  [11-34]إبراهيم:﴾وَتَقَبَّلْ دَُ اتِ * رَبَّناَ اغْفِْ  لِ وَلوَِالدَِيَّ وَللِْمُؤْمِنيَِ يَوْ

ودٍ  عَبدِْ اللهِوَ عَنْ  وله اللهِ :قَالَ ,  عَنهْه رَضَِِ اللهه بْنِ مَسْعه ابَ أَحَدك « :صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسه ََ ا قَطه مَا أَ

َ  فَقَالَ   َ يِ بَِ دِكَ  ،اللهُمَّ َنِيذ َ بْدُكَ وَابْنُ َ بْدِكَ وَابْنُ أَمَ كَِ  :هَمٌّ وََ  حَزَ
َِ مَاضٍ  ،نَا

كَ  ،أَسْألَُكَ بكُِل اسْمٍ هُوَ لَكَ  ؛َ دْل  ِ َّ قَضَاؤُكَ  ،ِ َّ حُكْمُكَ  ًَ  نَفْ
َِ ْ تَ بِ أَوْ  ،سَمَّ

ا مِنْ خَلْقِ  َُ أَحَدك َُ ِ  ثَِ ابكَِ  ،كَ َ لمَْ  ْ بِ ِ ندَْكَ  ،أَوْ أَنْزَلَْ  َْ َِ ِ  ِ لْمِ الْ  ؛أَوْ اسَْ أْمَْ تَ بِ

ََ رَبِ عَ قَلْبيِ عَلَ الْقُْ   َْ جَْْ دْرِي ،أَ ََ َِ  أَذْهَبَ  ؛وَذَهَابَ هَذي ،وَجِلَاتَ حُزْنِي  ،وَنُورَ 

 َُ َُ  ،ايُ هََّ َُ فَ َ  ،وَحُزْنَ َُ مَكَانَ اوَأَبْدَلَ   .»جك

هَا :قَالَ  ولَ اللهِ أَلَا نَتعََلمه َْ يَ عََلمَهَا»: فَقَالَ  ؟فَقِيلَ يَا رَسه ي لِنَِْ سَمِعَهَا أَ
ِْ  .»بَلََ يَنبَْ

 ن.وهو حس(, وغيره, 1/341)رواه أحمد  

وله عِندَْ مْرو كَانَ إذَِا حَزَبَهه أَ كَانَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ نَبيَِّ اللهِ  مَا,رَضَِِ اللهه عَنهْه  بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اوَ  يَقه

لِ مُ » :الْكَرْبِ  ََ َِ َّ ايُ العَْظِ مُ احََْ ََ َِ َّ ايُ رَبه العَْْ شِ العَْظِ مِ  ،َ  َلَِ ََ َِ َّ ايُ  ،َ  َلَِ َ  َلَِ

مََوَاتِ وَرَبه الْأرَْضِ  ًَّ   .«وَرَبه العَْْ شِ الكَِْ يمِ  ،رَبه ال

 .(1030)برقم ( ومسلم1311رواه البخاري برقم)
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وله اللهِ  :قَالَ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أَنَسٍ وَ  َ اتِ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسه َْ ِ  الده َذَِا دََ ا أحََدُثُمْ فَلْ عَْزِ

وتَْ فَأَْ طنِيِ ِْ  َْ َُ  ،وََ  يَقُل اللهُمَّ َِ ًْ كَِْ هَ لَ ََّ ايَ َ  مُ  «.فَإِ

 .(1101) ( ومسلم برقم1331رواه البخاري برقم)

رَيْرَةَ وَ  ولَ اللهِ  ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أبَِي هه َذَِا دََ ا أحََدُثُمْ فَلَا يَقُل اللهُمَّ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسه

وتَْ  ِْ  َْ غْبةََ  ،اغْفِْ  لِ َِ ألَةََ وَلْ عَُظذم ال َّ ًْ ت  أَْ طاَهُ  ،وَلكَنِْ لِ عَْزَِ الِ َُ يَْْ ََّ ايَ َ  يَ عََاظَمُ   «.فَإِ

 .(1104) ( ومسلم برقم1334اه البخاري برقم)رو



 111 اعتزال فتنة المال والدنيا
 

111 
 

 اعتزال فتنة المال والدنيا

ََ َِ َّ ا﴿قال الله جل في علاه:   اْ  زََلْ ُمُوهُمْ وَمَا يَعْبدُُو
 فَأوُْوا َلَِى الكَْهْفِ يَنرُْْ لكَُمْ يَوََذِِ

 وَيَُُّ ذئْ لكَُمْ مِنْ أَمِْ ثُمْ مِْ فَق
َِ كُمْ مِنْ رَحَْْ ِ   .[11الكهف:]﴾اك رَبه

ََ  وَأَنْذِرْهُمْ ﴿وقال سبحانه:   ةِ  يَوْ سَْْ ََ  َ   وَهُمْ  غَفْلَةٍ  ِ   وَهُمْ  الْأمَْ ُ  قُضَِِ  َذِْ  احََْ  َنَِّا * يُؤْمِنوُ

ََ  وََلَِ نْاَ َ لَ هَْا وَمَنْ  الْأرَْضَ  نَِ ثُ  نَحْنُ  َُ  َبَِْ اهِ مَ  الكِْ َابِ  ِ   وَاذْثُ ْ  * يُْ جَعُو ََ  َنَِّ  ثَا

ا يقك دذ
َِ  قَالَ  َذِْ  * نَبِ ًّا َِ َ  أبََتِ  يَا لِأبَِ  مَعُ  َ   مَا تَعْبدُُ  لِ ًْ نيِ وََ   يُبصُِْْ  وََ   يَ ْْ  يَا * َْ ْوكا َ نكَْ  يُ

ْ  مَا العِْلْمِ  مِنَ  جَاتَنِي  قَدْ  َنِيذ  أَبَتِ  ا أَهْدِكَ  فَاتَّبعِْنيِ يَأْتكَِ  لَ اطك ا صِرَ  عْبدُِ تَ  َ   أبََتِ  يَا * سَوِيًّ

 ََ ََّ  الشَّ طَْا َِ  ََ ََ  الشَّ طَْا حَْْنِ  ثَا َْ  أَخَافُ  َنِيذ  أَبَتِ  يَا * َ صِ ًّا للِ َّ كَ  أَ ًَّ  مِنَ  َ ذَاب   يَمَ

حَْْنِ  ََ  ال َّ َِ  فَ كَُو ْ  لوَنِْ  َبَِْ اهِ مُ  يَا  لََِ يِ َ نْ  أَنْتَ  أرََاغِب   قَالَ  * وَلِ ًّا للِشَّ طَْا َِ  لَ  نَّكَ لَأرَْجََُ  تَنْ َ

 ًّا وَاهْجُْ نِي 
َ   قَالَ  * مَلِ فِ ُ  َ لَ كَْ  سَلَا ْْ َُ  رَبّذ  لكََ  سَأسَْ َ ََ  َنَِّ  وَمَا وَأَْ  َزِلكُُمْ  * حَفِ ًّا بِّ  ثَا

 ََ َِ  مِنْ  تَدُْ و ى رَبّذ  وَأَدُْ و يِ ا دُو ًَ ََ  أَ َّ  َ  قِ ًّا رَبّذ  بدَُِ اتِ  أَثُو مْ  فَلَمََّ  * َْ  وَمَا اْ  زََلََُ

ََ يَ  َِ  مِنْ  عْبدُُو َُ  وَهَبْناَ يِا دُو مْ  وَوَهَبنْاَ * نَبِ ًّا جَعَلْنَا وَثُلاًّ  وَيَعْقُوبَ  َسِْحَاقَ  لَ  رَحَْْ نِاَ مِنْ  لََُ

مْ  وَجَعَلْناَ ََ  لََُ ا ًَ
دْقٍ  لِ  ًّا َِ

 .[50-34مريم:]﴾َ لِ

 قال محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في مدح عزلة أهل الباطل:

 ود تَطرررر السرررحب دونرررهفحينرررا بطررر

 

 أشرررررم منيرررررف برررررالغمام مرررررؤزر

 بشررررعب بطررررن واد كأنرررره وحينرًرررا  

 

 حشررا قلرررم تَسيررر بررره الطرررير تصرررفر

 إذا التفرررت السررراري بررره نحرررو قلرررة 

 

 توهمهرررررا مرررررن طولهرررررا تترررررأخر

 أجررراور في أرجائرررره البررروم والقطررررا 

 

 فجيرتُرررررا للمررررررء أولى وأجررررردر

 هنالرررك يصرررفو لي مرررن العررريش ورده 

 

 ق مكرررردرنرررروإلا فررررورد العرررريش ر
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 فرررإن يبسرررت ثرررم المراعررري وأجررردبت

 

 العلرم والردين أخضررو فروض العرلاء 

 و كررررريم بنفسررررهولا عررررار أن ينجرررر 

 

 ولكرررن عرررارًا عجرررزه حررريْ ينصرررر

 فقرررد هررراجر المخترررار قررربلي وصرررحبه 

 

 وفرررررر إلى أرض النجررررراشَ جعفرررررر

مَا, عَنِ النَّبيِِّ    هه قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو رَضَِِ اللهه عَنهْه يَأْتِ َ لََ النَّاسِ »أَنَّ

مْ، وَاخْ َلَفُاوا ، يَبْقَى مِنْهُمْ حُيرَالةَ  قَدْ مَِ جَتْ ُ هُودُهُمْ، وَأَمَانَاتُُْ  غَْ بَلَةك
َِ ََ فِ  ْ بَلُو َْ َ  يُ  زَمَا

 وَشَبَّكَ بَيَْْ أَصَابعِِهِ!«, فَكَانُوا هَكَذَا

ولَ اللهِ فَمَا المخَْْ  ََ مَا »قَالَ:  رَجه مِنْ ذَلكَِ؟قَالهوا: يَا رَسه ، وَتَدَُ و ََ ََ مَا تَعِْ فُو تَأخُْذُو

ََ أَمَْ  َ امَّ كُِمْ  ََّ كُِمْ، وَتَدَُ و ََ َ لََ أَمِْ  خَا ، وَتُقْبلُِو ََ ُ و
  «.تُنْكِ

 ..( وهو حسن1/110رواه أحمد )

ولَ  ايَ  قِيلَ : قَالَ  ,عَنهْه  للهها رَضَِِ  الْْهدْرِيَّ  سَعِيدٍ  أَبِي وَعَنْ   ؟أَفْضَله  النَّاسِ  أَيُّ  للهِا رَسه

وله  فَقَالَ  اهِدُ  مُؤْمِن  » :صلى الله عليه وسلم للهِا رَسه َِ  يِا سَبِ لِ  ِ   يُجَ ًِ َِ  بنَِفْ  :قَرالَ  ؟مَرنْ  ثهرمَّ  :قَرالهوا ,«وَمَالِ

عْبٍ  ِ   مُؤْمِن  » عَابِ  مِنَ  ِْ هِ  مِنْ  النَّاسَ  وَيَدَعُ  يَا يَ َّقِي الشذ  . «شََذ

 (.1011رقم )رواه البخاري ب

 ومما يهنسب للشافعي أنه قال:

 ومن يأمن الدنيا فاني طعمتها

 

 لينا عذبْا وعذابْا إوسيق  

 

 

 فما هي إلا جيفة مستحيلة

 

 عليها كلاب همهن اجتذابْا  

 

 

  لأهلهامًا ان تجتنبها كنت سلف

 

 

 نازعتررررك كلابْررررا وإن تجتررررذبْا 

 

 

 

 قال الشاعر: 

 اسلمى وجاراتُ مة من سلاالن إ

 

 !ألا تَررررر بواديهررررا عررررلى حررررال 
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: أن أن من المعلوم الذي تقرر عند الكثير: هو اعتزال الفتنة؛ والحق الذي لا يُوز خلافه

 المسألة فيها تفصيل يعرفه أهل العلم: 

 , كما تقدم.فمنها ما يهعتزل* 

 جه الباطل:فيه, والوقوف في و يُب نصرة الحقومنها ما * 

..., وهي الْلاف بيْ يكن مما تقدم من القتال على الملك, أو من أجل الدنيا وهو مالم

َْ ﴿ قال الله جل في علاه:  أهل الحق, وأهل الباطل, بيْ أهل السنة , والمبتدعة, وََِ

َْتْ َِ  َْ بَ حُوا بَ نْهَُمََ فَإِ
لِ َْ َِ مِنَ الِؤُْْمِنيَِ اقْ َ لَُوا فَأَ فَ َا

ا َ لََ الْأخَُْ ى فَقَاتلُِوا الَّ يِ طَائِ حْدَاهَُ

ي حَ َّى تَفِيتَ َلَِى أَمِْ  ا
ِْ
ََّ ايِ تَبْ طوُا َِ

ًِ لحُِوا بَ نْهَُمََ باِلعَْدْلِ وَأَقْ َْ َْ فَاتَتْ فَأَ  يُُبِه يَ  فَإِ

طيَِ  ًِ   .[4الحجرات:]﴾الُِْقْ

ََ َِ ﴿وقال تعالى:  ة  يَدُْ و ََ َ نِ الِنُْكَِْ  وَلْ كَُنْ مِنكُْمْ أُمَّ ََ باِلِعَُْْ وفِ وَيَنْهَوْ وِْ وَيَأمُُْ و لَى الَْْ

 ََ  .[101آل عمران:]﴾وَأُولَوكَِ هُمُ الِفُْْلحُِو

بِِْ َ لََ مَا ﴿وقال الله تعالى:   َْ ََ َ نِ الِنُْكَِْ  وَا لاةَ وَأْمُْ  باِلِعَُْْ وفِ وَانْ يَا بُنَيَّ أقَمِِ الصَّ

ََّ ذَ  ابَكَ َِ ََ َِ الْأمُُورِ أَ   .[10لقمان:]﴾لكَِ مِنْ َ زْ

َِ وَمَنْ يَ َّبعِْ خُطوَُاتِ ﴿وقال سبحانه:  َا الَّذِينَ  مَنوُا   تَ َّبعُِوا خُطوَُاتِ الشَّ طَْا يُّه
يَا أَ

َُ يَأمُُْ  باِلفَْحْشَاتِ وَالِنُْكَِْ  وَلوَْ  فَضْلُ ا َِ فَإنَِّ َُ مَا زَثَى مِنكُْمْ مِنْ  َ لَ كُْمْ وَرَحَْْ ُ يِالشَّ طَْا

  .[11النور:]﴾ سَمِ ع  َ لِ م  يُ يُزَثذي مَنْ يَشَاتُ وَايَأَحَدٍ أَبَداك وَلكَنَِّ ا

فدعو  اعتزال الفتنة التي تكون بيْ أهل السنة ومن جر  مجر  المبتدعة يعتبر أمرًا 

جَالَ وَتَقْ ﴿بالمنكر قال تعالى:  ََ ال ذ ََ ِ  نَادِيكُمُ الِنُْكََْ  فَمََ أََنَِّكُمْ لَ َأْتُو بِ لَ وَتَأْتُو ًَّ ََ ال طعَُو
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َْ قَالوُا ائْ نِاَ بعَِذَابِ ا  َِ َّ أَ
َِ ََ جَوَابَ قَوْمِ ادِقِيَ يِ ثَا َْ ثُنتَْ مِنَ الصَّ   .[14العنكبوت:]﴾ َِ

َِ ﴿وقال تعالى:   ا ًَ
ائِ لَ َ لََ لِ ى ابْنِ مَْ يَمَ  لعُِنَ الَّذِينَ ثَفَُ وا مِنْ بَنيِ َسََِْ ًَ دَاوُودَ وَِ  

 ََ كَ بمََِ َ صَوْا وَثَانُوا يَعْ دَُو
ََ َ نْ مُنكٍَْ  فَعَلُوهُ لَبوِسَْ مَا ثَانُوا  *ذَلِ ثَانُوا َ  يَ نََاهَوْ

 ََ مْ أَنْفُ  *يَفْعَلُو مَتْ لََُ ََ الَّذِينَ ثَفَُ وا لَبوِسَْ مَا قَدَّ ا مِنهُْمْ يَ وََلَّوْ َْ سَخِطَ تََ ى ثَيروِك هُمْ أَ ًُ

ََ يُا ََ باِ * َ لَ هِْمْ وَِ  العَْذَابِ هُمْ خَالدُِو َِ مَا يِوَلوَْ ثَانُوا يُؤْمِنوُ  وَالنَّبيِذ وَمَا أُنْزِلَ َلَِ ْ

 ََ ا مِنهُْمْ فَاسِقُو وْلِ اَتَ وَلكَنَِّ ثَيروِك
َذُوهُمْ أَ  .[11-01الأعراف:]﴾اتََّّ

ََّ ا﴿وقال تعالى:  َِ وََيِ اَتِ ذيِ القُْْ بَى وَيَنهَْى َ نِ الفَْحْشَاتِ أمُُْ  باِلعَْدْلِ وَالِْ  يَ يََِ ا ًَ حْ

 ََ ُ و ْْيِ يَعِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تَذَثَّ   .[40النحل:]﴾وَالِنُْكَِْ  وَالبَْ

ثَ ﴿وقال تعالى:   لاةَ وَ تَوُا الزَّ نَّاهُمْ ِ  الْأرَْضِ أَقَامُوا الصَّ َْ مَكَّ اةَ وَأمََُ وا الَّذِينَ َِ

   .[11الحج:]﴾ َ اقِبةَُ الْأمُُورِ يِباِلِعَُْْ وفِ وَنََّوَْا َ نِ الِنُْكَِْ  وَ 

الذي يأمر باعتزال الفتن على الاطلاق هو يأمر باعتزال الحق, بل لا يقدر هو نفسه على 

نَّمََ وَاْ لَمُوا أَ ﴿؛ لأن الله سمى الأهل والولاد فتنة, قال تعالى: -وفيه تناقض -ذلك

ََّ ا  .[11لأنفال:]ا﴾ ِ ندَْهُ أجَْ   َ ظِ م  يَ أَمْوَالكُُمْ وَأَوْ دُثُمْ فِ ْنةَ  وَأَ

 مغالط!! اموإفالذي يطلق الاعتزال إما جاهل 

 لكن تعتزل فتنة أهل الباطل, ويُب نصرة الحق وأهله. 

فتنة لكن الشأن كل الشأن في سلامة قصد الْنسان, وحسن نيته, وكذا تبصره بال

ولا النظر  ومعرفتها, والنظر إليها من منظور شرعي صحيح, بتجرد لا بْو ,

للمصالح الشخصية, ولكن النظر بالكتاب والسنة, والبحث عن مراد الله تعالى, ومراد 

 بالله التوفيق.و  .صلى الله عليه وسلمرسوله 
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تٍ َِ َّ ِ نْادَنَا خَزَ ﴿قال الله جل في عرلاه:  َْ مِانْ يَْْ َُ َِ َّ بقَِادَرٍ وََِ لُا َُ وَمَاا نُنَزذ نُا
ائِ

 ٍَ   .[11الحجر:]﴾مَعْلُو

كْ ُمْ خَشْا﴿وقال تعالى: ًَ ةِ رَبّذ َذِاك لَأمَْ ََ خَزَائنَِ رَحَْْ كُو
ََ قُلْ لوَْ أَنْ ُمْ إَلِْ نْفَااقِ وَثَاا

 ةََ الْأِ

َُ قَ وُراك الِْ  ا ًَ   . [100سَاء:الْ]﴾نْ

ذي يدل على جهل صراحبه: لهرو طلرب أي شَء إن من العجز, ومن الجهل الفظيع ال

 , وقد سبقه العدم المحض وهو صائر للفناء!!ورجاؤه ممن طبعه العجز, وصفاته البخل

ابِ ﴿ ةِ رَبذكَ الْعَزِيزِ الوَْهَّ َْ ِ نْدَهُمْ خَزَائنُِ رَحَْْ   .[4:ص]﴾أَ

مََوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَكنَِّ الُِْ يِوَ ﴿قال تعالى: ًَّ ََ  خَزَائنُِ ال  .[0المنافقون:]﴾نَافقِِيَ   يَفْقَهُو

الرذي  الكبير المتعال, الوهاب القادر, المقتدر,  الكريم,الله من فاطلب حاجتك 

 .لا يعجزه شَء في الأرض ولا في السماء

ََ َ اقِبةَُ الَّذِينَ مِنْ قَ ﴿قال الله تعالى:   وُوا ِ  الْأرَْضِ فَ نَظُُْ وا ثَ فَْ ثَا ًِ ْ يَ بلْهِِمْ أَوَلَ

ََ ا ةك وَمَا ثَا دَّ مِنهُْمْ قُوَّ َْ ََ يُ وَثَانُوا أَ َُ ثَا مََوَاتِ وَ  ِ  الْأرَْضِ َنَِّ ًَّ تٍ ِ  ال  لِ عُْجِزَهُ مِنْ يَْْ

  .[11فاطر:]﴾َ لِ مَك قَدِي اك 

مََتِ وَمَا لكَُمْ ﴿وقال تعالى:  ًَّ َِ ا وَمَا أَنْ ُمْ بمُِعْجِزِينَ ِ  الْأرَْضِ وَ  ِ  ال  مِنْ وَلٍِّ يِمِنْ دُو

  .[11العنكبوت:]﴾وَ  نَصِوٍ 

رَيْرَةَ  عَنْ أبَِي وَ  وله اللهِ  :قَالَ , َرَضَِِ اللهه عَنهْه  هه ََّ ايَ قَالَ لِ أَنْفِقْ أُنْفِقْ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسه َِ

  «.َ لَ كَْ 
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وله اللهِ  ََ أَنْفِقْ أُنْفِقْ َ لَ كَْ قَالَ ايُ تَباَرَكَ وَتَعَالَى يَا ابْ » :صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسه يَمِيُ ايِ مَلَْىَ  ؛نَ  دَ

اتُ ا  ضُهَا سَحَّ
ِْ مََتَ وَالْأرَْضَ  ، لَْ وَالنَّهَارَ للَ  يَ ًَّ ِْضْ  ،أَرَأَيْ مُْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ ال َُ لَْ يَ فَإنَِّ

 َِ َُ َ لََ الِاتِ وَبِ دَِهِ الْأُ » :قَالَ   .«مَا ِ  يَمِ نِ ُْ  «. خَْ ى القَْبضَْ يَْ فَعُ وَيَُْفِضُ وََ ْ 

 .(443) برقم ( ومسلم1111رواه البخاري برقم)

فتأمرل كررم يعطرري الله تبررارك وتعررالى في اليروم الواحررد مررن الْنررس, والجررن, 

والحيوانات, والطير في الهواء, والحيتان في البحر, والحشرات, وغيرها كثرير جردًا ممرا 

  علمناه أوجهلناه.

للهِ فِيمَا رَوَ  عَنِ ا صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ عَنِ ا ,رَضَِِ اللهه عَنهْه  عَنْ أبَِي ذَرر  , إدِْرِيسَ الْْوَْلَانِيِّ عَنْ أَبِي وَ 

هه قَالَ  ا فَلَا » :تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ مك َُ بَ نْكَُمْ مَُُ َّ مْتُ الظهلْمَ َ لََ نَفْسِِ وَجَعَلْ ُ يَا ِ باَدِي َنِيذ حَ َّ

َُ فَاسْ هَْدُونِي أهَْدِثُمْ يَ  ،تَظاَلِوَُا ع   ،ا ِ باَدِي ثُلهكُمْ ضَالٌّ َِ َّ مَنْ هَدَيْ ُ
يَا ِ بَادِي ثُلهكُمْ جَائِ

َُ فَاسْ طَعِْمُونِي أطُْعِمْكُمْ  ونِي  ،َِ َّ مَنْ أطَْعَمْ ُ ًُ َُ فَاسْ كَْ وْتُ ًَ يَا ِ بَاديِ ثُلهكُمْ َ ارٍ َِ َّ مَنْ ثَ

كُمْ  ًُ ََ باِيَا ِ بَ  ،أَثْ ي َنَِّكُمْ تَُّْطوِوُ
فُِ ونِي للادِ ْْ ا فَاسْ َ نُوبَ جََِ عك  لِْ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفُِ  الذه

ونِي  ،أَغْفِْ  لكَُمْ  ي فَ ضَُْه ُْوا ضَْذ ُْوا نَفْعِي فَ َنفَْعُونِي  ،يَا ِ بَاديِ َنَِّكُمْ لنَْ تَبلُْ يَا  ،وَلنَْ تَبلُْ

لَ  ََّ أَوَّ كُمْ وَجِنَّكُمْ ثَانُوا َ لََ أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنكُْمْ ِ بَاديِ لوَْ أَ ًَ كُمْ وَ خَِ ثُمْ وََنِْ

َْ وْكا كُمْ وَجِنَّكُمْ ثَانُوا َ لََ  ،مَا زَادَ ذَلكَِ ِ  مُلْكيِ  ًَ لكَُمْ وَ خَِ ثُمْ وََنِْ ََّ أَوَّ يَا ِ باَدِي لوَْ أَ

َْ وْكاأَفْجَِ  قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَ  لكَُمْ وَ خَِ ثُمْ  ،قَصَ ذَلكَِ مِنْ مُلْكيِ  ََّ أَوَّ يَا ِ بَاديِ لوَْ أَ

ألَوُنِي  ًَ عِ دٍ وَاحِدٍ فَ ََ كُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا ِ   ًَ َُ مَا نَقَصَ  ،وََنِْ ألََ َ ًْ  مَ
ٍَ ا ًَ فَأَْ طَ تُْ ثُلَّ َنِْ

َّا ِ ندِْي َِ َّ ثَمََ يَنقُْصُ الِخْ طَُ  كَ مِِ
يَا ِ باَدِي َنَِّمََ هِيَ أَْ مََلكُُمْ  ،َذَِا أُدْخِلَ البْحَْ َ  ذَلِ

اهَا ا فَلْ حَْمَد ايَ ،أُحْصِ هَا لكَُمْ مُمَّ أُوَفذ كُمْ َيَِّ وَمَنْ وَجَدَ غَوَْ ذَلِكَ فَلَا  ،فَمَنْ وَجَدَ خَوْك

 َُ ًَ  .(1500) رواه مسلم برقم .«يَلُومَنَّ َِ َّ نَفْ
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أو سأل أكربر -اللهَ مثل الأرض مليار مليار مرة-أو الناس كلهم–فلو سأل أحدو 

وأكثر من ذلك بكثير جدًا, فأعطاه الله تعالى؛ ما نق  ذلك  -عدد وصل إليه الحساب

!!  من ملك الله تعالى شَءو

!! ولو منعهم الله تعالى ذلك ما  زاد ذلك في ملك الله تعالى شَءو

أَوَلَ سَْ الَّذِي خَلَقَ ﴿ كل شَء, قال تعالى: فاطلب حاجتك من ربك تعالى القادر على

قُ العَْلِ مُ  لاَّ َْ يَُْلُقَ مِيرلَْهُمْ بَلََ وَهُوَ الَْْ مََوَاتِ وَالْأرَْضَ بقَِادِرٍ َ لََ أَ ًَّ   .[11س:ي]﴾ال

مُ  َ  ﴿وقال الله سبحانه وتعالى:  ًِ َِ  أُقْ مُ  وََ   * القِْ َامَةِ  بِ وَْ ًِ بُ  * امَةِ وَّ للا باِلنَّفْسِ  أُقْ ًَ  أيََُْ

 َُ ا ًَ نْ َُ  نَجْمَعَ  أَلَّنْ  الِْ َْ  َ لََ  قَادِرِينَ  بَلََ  * ِ ظَامَ يَ  أَ وذ ًَ َُ  نُ َُ  يُِ يدُ  بَلْ  * بَناَنَ ا ًَ نْ  لِ فَْجُ َ  الِْ

 َُ ألَُ  * أَمَامَ ًْ ََ  يَ ا َُ  أَيَّ فَ  * البْصََُْ  بَِ قَ  فَإذَِا * الْقِ َامَةِ  يَوْ ًَ مْسُ  وَجَُعَِ  * الْقَمَ ُ  وَخَ  الشَّ

َُ  يَقُولُ  * وَالقَْمَ ُ  ا ًَ نْ ًْ قََ ه  يَوْمَوذٍِ  رَبذكَ  َلَِى  * وَزَرَ  َ   ثَلاَّ  * الِفََْ ه  أَيْنَ  يَوْمَوِذٍ  الِْ  يُنبََّأُ  * الُِْ

 َُ ا ًَ نْ ََ  بمََِ  يَوْمَوذٍِ  الِْ َُ  بَلِ  * وَأخََّ َ  قَدَّ ا ًَ نْ َِ  َ لََ  الِْ ًِ  َ   * مَعَاذِيَ هُ  ىأَلْقَ  وَلوَْ  * بَصِوَة   نَفْ

كْ  َِ  تََُ ذ انَكَ  بِ ًَ
َِ  لِ عَْجَلَ  لِ ََّ  * بِ َُ  َ لَ نْاَ َِ عَ َُ  جََْ بعِْ  قََ أْنَاهُ  فَإذَِا * وَقُْ  نَ َُ  فَاتَّ ََّ  مُمَّ  * قُْ  نَ َِ 

َُ  َ لَ نْاَ ََ  بَلْ  ثَلاَّ  * بَ َانَ بهو
ََ  * العَْاجِلَةَ  تَُِ ة   مَوذٍِ يَوْ  وُجُوه   * الْْخَِ ةَ  وَتَذَرُو َا َلَِى  * نَاضَِْ  رَبُذ

ة   يَوْمَوذٍِ  وَوُجُوه   * نَاظَِ ة   َْ  تَظنُه  * بَاسََِ َْتِ  َذَِا ثَلاَّ  * فَاقَِ ة   بَُِا يُفْعَلَ  أَ اقيَِ  بَلَ َ  وَقِ لَ  * التََّ

َُ  وَظَنَّ  * رَاقٍ  مَنْ  تِ  * الفَِْ اقُ  أَنَّ اقُ  وَالْ فََّ ًَّ اقِ  ال ًَّ اقُ  وْمَوذٍِ يَ  رَبذكَ  َلَِى  * باِل ًَ  فَلَا  * الَِْ

قَ  دَّ لََّ  وََ   ََ بَ  وَلكَنِْ  * ََ َِ  َلَِى  ذَهَبَ  مُمَّ  * وَتَوَلىَّ  ثَذَّ  * فَأوَْلَى  لكََ  أَوْلَى  * يَ َمَطَّى أهَْلِ

بُ  * فَأوَْلَى  لكََ  أَوْلَى  مُمَّ  ًَ َُ  أيََُْ ا ًَ نْ َْ  الِْ ى يُتََْكَ  أَ ْ  * سُدك  مُمَّ  * يُمْنىَ مَنيٍِّ  مِنْ  نُطْفَةك  يَكُ  ألََ

 ََ ى فَخَلَقَ  َ لَقَةك  ثَا وَّ ًَ َُ  فَجَعَلَ  * فَ وْجَيِْ  مِنْ ثَ َ  الزَّ  َ لََ  بقَِادرٍِ  ذَلكَِ  أَلَ سَْ  * وَالْأنُْيرَى الذَّ

 َْ   .] القيامة[﴾الِوَْْتَى يُُْ يَِ  أَ
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َا يَا﴿وقال تعالى:  َُ  أَيُّه ا ًَ نْ كَ  مَا الِْ اكَ  خَلَقَكَ  ذِيالَّ  * الكَِْ يمِ  بَِ بذكَ  غَ َّ وَّ ًَ  *  فَعَدَلكََ  فَ

ورَةٍ  أَيذ  ِ   اتَ  مَا َُ  .[1-1]الانفطار:﴾رَثَّبكََ  َْ

نَّ  خَلَقْتُ  وَمَا﴿والله هو الرزاق ذو القوة المتيْ, قال تعالى:  نْسَ  الِْْ َِ  َِ َّ  وَالِْ  * لِ عَْبدُُو

َْ  أُرِيدُ  وَمَا رِزْقٍ  مِنْ  مِنهُْمْ  أرُِيدُ  مَا َِ يُطعِْمُ  أَ ََّ  * و اقُ  هُوَ  يَا َِ زَّ ةِ  ذُو ال َّ  الْقُوَّ

 .[51-51]الذاريات:﴾الَِْ يُِ 

ةٍ ِ  الْأرَْضِ َِ َّ َ لََ ا﴿وقال الله تعالى:   هَا يِوَمَا مِنْ دَابَّ ًْ قََ َّ  رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُ

ًْ وَْدََ هَا ثُلٌّ ِ  ثِ اَبٍ مُبيٍِ    .[1هود:]﴾وَمُ

مِ عُ يُوَثَأَيذنْ مِنْ دَابَّةٍ   تََْمِلُ رِزْقَهَا ا﴿وقال سبحانه:  ًَّ اثُمْ وَهُوَ ال  يَْ زُقُهَا وََيَِّ

  .[10العنكبوت:]﴾العَْلِ مُ 

 وأدلة هذا وشواهدة كثيرة جدًا.
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 اشغل نفسك بما ينفعك 

بصَِدَقَةٍ أوَْ مَعُْ وفٍ أَوْ   خَوَْ ِ  ثَيروٍِ مِنْ نَجْوَاهُمْ َِ َّ مَنْ أَمََ   ﴿قال الله جل في علاه:

اتَ مَْ ضَاتِ ا َْ لاحٍ بَيَْ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ ابْ ِ َْ َِ أجَْ اك يَِِ وْفَ نُؤْتِ  ًَ  فَ

  .[111النساء:]﴾َ ظِ مَك 

لقت من أجله؛ وهو عبادة الله وطاعته, قال تعالى:  فاشغل نفسك أخي المسلم بما خه

نَّ ﴿ َِ وَالِْ  وَمَا خَلَقْتُ الِْْ وأقبل على ما ينفعك, ودعك  ,[51ريات:االذ]﴾نْسَ َِ َّ لِ عَْبدُُو

رَيْرَةَ مما لا ينفع فكيف لو كان يضر,  , عَنْ أَبِي هه وله اللهِ  :قَالَ رَضَِِ اللهه عَنهْه  :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسه

عِ فِ »  ثُلٍّ خَوْ  احِْ صْ َ لََ مَا وَِ   ،الِؤْمِنُ الْقَوِيه خَوْ  وَأحََبه َلَِى ايِ مِن الِؤْمِنِ الضَّ

ََ ثَذَا وَثَذَا  ،يَنْفَعُكَ وَاسْ َعِنْ باِيِ وََ  تَعْجَزْ  ت  فَلَا تَقُلْ لوَْ أَنيذ فَعَلْتُ ثَا ابَكَ يَْْ ََ َْ أَ وََِ

اتَ فَعَلَ  َْ َِ  ،وَلكَنِْ قُلْ قَدَرُ ايِ وَمَا  ََّ لوَْ تَفْ حَُ َ مَلَ الشَّ طْاَ  «.فَإِ

 (.1111مسلم برقم)رواه  

ولَ اللهِ  رَضَِِ اللهه عَنهْه, بْنِ يَسَارٍ  عَنْ مَعْقِلِ وَ  ْ جِ ثَهِجَْ ةٍ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسه العِْباَدَةُ ِ  الََْ

 .(1411)رواه مسلم برقم .«َلََِّ 

 * أقبل على الصلاة من فرض ونفل.

 * أقبل على الصوم من فرض ونفل.

وسَىيمهم, اشغل نفسك بتربية أهلك وتعل*  ولَ اللهِ  رَضَِِ اللهه عَنهْه, عَنْ أبَِي مه أَنَّ رَسه

:»: قَالَ  صلى الله عليه وسلم تَيِْ ََ أجََْ هُمْ مَ َّ  وَأَدْرَكَ النَّبيَِّ  مَلَامَة  يُؤْتَوْ
َِ
 اَبِ  مَنَ بنَِبِ ذ

 صلى الله عليه وسلمرَجُل  مِنْ أَهْلِ الكِْ

 َِ َُ ، فَآمَنَ بِ َُ ، وَاتَّبعََ قَ دَّ ََ َِ ، وَ َُ أَجَْ ا َُ  د  مَِلُْوك  أَدَّى حَقَّ ايِ تَعَالَى وَحَقَّ سَ ذدِهِ،وََ بْ  ،فَلَ فَلَ
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 َِ اهَا،. أَجَْ ا َْذَّ َُ أَمَة  فَ نَ غِذَاتَهَا وَرَجُل  ثَانَتْ لَ ًَ ا، فَأحَْ نَ أَدَبََُ ًَ بََُا فَأحَْ مُمَّ أَْ  قََهَا ، مُمَّ أَدَّ

جَهَا َِ ، وَتَزَوَّ َُ أجََْ ا  .(151) ( ومسلم40)رواه البخاري برقم «.فَلَ

ما -في إصلاح نفسك أولًا وتُذيبها بطاعة الله ودوام ذكره وشكره, ثم مجتمعك * اسعَ 

َْ ﴿, قال الله تعالى: -استطعت لاحِهَا ذَلكُِمْ خَوْ  لكَُمْ َِ َْ دُوا ِ  الْأرَْضِ بَعْدَ َِ ًِ وَ  تُفْ

 .[15لأعراف: ]ا﴾ثُنْ مُْ مُؤْمِنيَِ 

َْ خِفْ ﴿وقال تعالى:  َْ يُِ يدَا وََِ  وَحَكَمَك مِنْ أَهْلهَِا َِ
َِ قَاقَ بَ ْنهِِمََ فَابْعَيروُا حَكَمَك مِنْ أهَْلِ

ِْ  مُْ 

لاحاك يُوَفذقِ ا َْ ََّ ايُ َِ ََ َ لِ مَك خَبوِاك يَ بَ نْهَُمََ َِ  .[35النساء:]﴾ ثَا

ََ اخْلُفْنيِ ِ  قَوْمِي ﴿وقال تعالى:    هَارُو
َِ لحِْ وَ  تَ َّبعِْ سَبِ لَ وَقَالَ مُوسَى لِأخَِ  َْ وَأَ

دِينَ  ًِ  .[111لأعراف: ]ا﴾الُِْفْ

الطِوُهُمْ فَإخِْوَانُكُمْ ﴿ وقال تعالى: َْ تََُّ مْ خَوْ  وََِ لاح  لََُ َْ ألَونَكَ َ نِ الْ َ َامَى قُلْ َِ ًْ وَيَ

دَ مِنَ الِصُْْلحِِ يُ وَا ًِ  .[110البقرة: ]﴾ يَعْلَمُ الُِْفْ

  .عن عيوب غيرك مما لا يعنيك * اشغل نفسك بعيوبك,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ ﴿, قال تعالى: * اشتغل بطلب الرزق الحلال من طرقه المشروعة

 النهشُورُ 
َِ
 وََلَِ ْ

َِ  .[15الملك:]﴾الْأرَْضَ ذَلوُ ك فَامْشُوا ِ  مَناَثبِهَِا وَثُلُوا مِنْ رِزْقِ

حْمَنِ بْنه عَوْفٍ المدَِْينةََ فَآخَى النَّبيُِّ قَ : قَالَ  , عَنهْه للههعَنْ أنََسٍ رَضَِِ ا بَيْنهَه  صلى الله عليه وسلمدِمَ عَبدْه الرَّ

بِيعِ الْأنَْصَارِيِّ  حْمَنِ  ؛وَكَانَ سَعْدو ذَا غِنىً ,وَبَيَْْ سَعْدِ بْنِ الرَّ كَ مَالِي  :فَقَالَ لعَِبْدِ الرَّ أهقَاسِمه

كَ  ,نصِْفَيِْْ  جه  .وَأهزَوِّ

وقِ  ,فِي أَهْلِكَ وَمَالكَِ   لَكَ للههبَارَكَ ا :قَالَ   لُّونِي عَلَى السُّ فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أقَِطًا  ,ده

فْرَةٍ ) للهه فَمَكَثنْاَ يَسِيًرا أوَْ مَا شَاءَ ا ,وَسَمْناً فَأَتَى بهِِ أَهْلَ مَنزِْلهِِ   ,فَجَاءَ وَعَلَيهِْ وَضَرو مِنْ صه
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ولَ ا :قَالَ  «؟مَهْ مَْ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهه النَّبيُِّ  جْته امْرَأَةً للهِيَا رَسه  مَا» :قَالَ  ,الْأنَْصَارِ  مِنَ  تَزَوَّ

ْ » :قَالَ  ,أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ  ,نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ  :قَالَ  «؟َلَِ هَْا سُقْتَ  وْلِ
 . («بشَِاةٍ  وَلوَْ  أَ

 (.1110(, وما بيْ القوسيْ عند مسلم )1014رواه البخاري برقم )

 شغل نفسك بقراءة القرآن, وتسبيح الله وتحميده.* ا

 * اشغل نفسك ببر الوالدين وصلة الأرحام.

رَب والطاعات, والمبرات, وفعل الْيرات,   ترك المنكرات.و* اشغل نفسك بكثرة القه
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